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۳۳ مار اه ری 
الفاتیح الو جودیة والق رآنية 
لکتاب فصُوصٌ ا حکم لابن العَرَبی 


کی مفتاح 


له تعالی 
للطيف : 7 لتلمسایي. 
إهام طرد ا 
1 7 9 الدرقاو 
۷ بی 
5 ۰ 
اس ا 
7 لشيخ الاک 
بي ! 
مبع 


مرت کی زرو سرک 


وصلی الله وسلم على سیدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الاخیار 


مدخل 

خلال سنة 1413 ه (1992 م) سألين أحد الاخوان عن سر ترتیب أبواب "كتاب 
فصوص الحكم" للشيخ الأكبر ابن العربي؛ حيث إنه یتألف من مقدمة و27 باباء لكل باب فص 
حكمة معينة منسوبة لني معين» لکن ترتيب الأنبياء في الفصوص غير موافق لتسلسلهم التاريخي» 
ولا لترتيب أسمائهم في القرآن. وشراح الفصوص الكثيرون م يبينوا سر ذلك الترتيب. فأحبته 
عن سؤاله في کتاب عنوانه "مفاتيح فصوص الحكم" طبع سنة 1417 ه (1997ء) بدار القبة 
الزرقاء للنشر بمراکش. 

وفي بداية شهر ریبع الأول البارك من سنة 1417 ه بعت لي أحد الإخوان برسالة 
حلاصتها ما يلي: 

(لقد اطلعت على كتابكم: "مفاتیح فصوص الحكم" وعلی کتایکم: "مفاتيح مشاهد 
الأسرار القدسیة" للشيخ الأكبر. وفیهما بيان واضح للرابطة الأصيلة بين حل كتب الشیخ 
والفرآن العظيم. ولي کتاب "مفاتیح فصوص الحكم" بينتم سر ترتيب آیواب الفصوص وعلاقته 
بتسلسل مراتب الوجود في النفس الرحمان» لکن ۸ تبینوا علاقة تلك الأبواب بسور القرآن إن 
كانت هناك علاقة. فرحائي التعرف على موقفكم من هذه المسألة). 

فاستجابة هذا الطلب كتبت بحثا فيه بیان السورة الى يستمد منها کل فص ودمحته في 
"كتاب مفاتيح فصوص الحكم" السابق ذکره الذي أجريت فيه تعديلات وإضافات فأصبحت 
مواضيع أقسامه كما يلي: 

* القسم الأول: يحتوي على مقدمة ومفاتيح ترتيب آبواب الفصوصء وبيان المفاتيح 
القرآنية لأشهر كتب الشيخ الأكبرء وتفصيل للسور المناسبة لأبواب الفصوص. 


* القسم الثاني: یتألف من 28 فصلاء لبیان الاسم الاهي الذي بستمد منه کل فص 
ومرتبته الوحودية وحرفه اللفظي ومترلته الفلکیةء والاشارات ا حفیة البثوئة في كل فص اندالة 
علی ذلك. 

* القسم الثالث: یتألف من 27 فصلاء لبيان السورة الناسبة لکل فص؛ وتلویحات الشیخ 
لآیاتھاء و كيفية ارتباط الابو اب وتسلسلها البدیع. 

7 القسم الرایع: فيه بيان لعلاقات عددية لطيفة عجيبة تتعلق .عفاتیح الفصوص» أي 
ماء الأنبياء والسور والأسماء ا حسیٰ وأوصاف ا حکم والبسملة والفاتحة. وأهم هاته الأعداد 
هي : 1572/406/365/360/36/28. 
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و کے به 
مزردرزمىئ 


الدين إسلام وإعان وإحسان» والتصوف الإسلامي الأصيل هو التعبیر العملي عن مقام 
الإحسان. والشيخ الأكبر أبوبكر محمد بن علي نحي الدين بن العربي (560 ه-638 ھے) هو 
الترجمان الأعظم» كيفا وكماء لقائق التصوف الاسلامي. فقد كتب أكثر من أربعمائة تأليف 
في مختلف جوانب العارف الصوفية. آشهرها الموسوعة الكبرى "الفتوحات المكية" وكتاب 
"فصوص الحكم" الذي خص فيه بعض أبرز حاور ا حقائق الصوفية. وبين الشيخ مصدر علومه 
فقال: 

(فحمیع ما نتکلم فيه في بجالسي وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وحزالنه. أعطيت 
مفتاح الفهم فيه والامداد منه» وهذا كله حى لا تخرج عنهء فانه أرفع ما عنح» ولا یعرف قدره 
الا من ذاقه وشهد مترلته حالا من نفسه ‏ وکلمه به ا حق في سره. فان ا حق إذا كان هو الکلم 
عبده في سره بارتفاع الوسائط فان الفهم يستصحب کلامه منك» فیکون عين الکلام منه عين 
الفهم منك لا یتأحر عنه. فان تأخر عنه فليس هو کلام الله. ومن لم يحد هذا فليس عنده علم 
یکلام الله عباده). رف !|| ب 366 ص 335-334). 

فكل تآليف الشيخ تستمد حقائقها من آیات القرآن وأساء الله الحسی وبّلیاتھا في 
الآفاق والانفس. والكثير من تآليف الشیخ لا عکن فهم خفایاها وإشاراتھا ولدراك اعماقها 
وتراكيبها إلا بارحاعها إلى مصدرها القرآي. ون بعضها یوضح الشیخ ذلك الصدر. ولي 
البعض الآخر لا يصرح به ويترك مفتاح فهمها القرآني مکتوما حفیا حؾ لا يكتشفه ال من هو 
أهل له. وق هذا الاطار القرآن کب هذا البحث. 

فليس الفرض من هذا الکتاب شرح الفصوص بعد أن قام به عشرات الرحال -وقد 
ذکر عثمان يى في کتابه حول تألیف الشیخ مائة وعشرین شرحا للفصوص: ولا شك أن 
هناك شروحا كثيرة أحرى لم یذکرها- وإنما الغرض من هذا البحث هو کشف مفتاحين 
أساسيين للفصوص ها ضروریان للفهم العمیق للكتاب» وبدونما تبقی البنية الكلية للفصوص 
بحهو لة» وتبقی كثير من الاشارات والتلمیحات البثوئة في الفص خفية. وفي حدود علمي» ۸ 
يبين أحد من جيع الشراح هذین الفتاحین اللذین ما: 
أولا: سر ترتیب آبواب الفصوص. 
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ثانيا: السورة القر آنية التي يستمد منها كل فص. 

هذا هو الغرض الأساسي من هذا البحث حول الكتاب الذي يكفي في بيان مكانته قول 
الشيخ فق مقدمته: 

(رأيت رسول الله يك في مبشرة أريتها في العشر الأواخر من حرم سنة سبع وعشرين 
وستمائة عحروسة دمشق» وبيده وَل كتاب» فقال لي: هذا کتاب فصوص الحكم خذه وأخرج 
به إلى الناس ينتفعون به» فقلت: السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الامر منا كما آمرنا. 
فحققت الأمنية وأعلصت النية و حردت القصد واطهمة إلى إبراز هذا الکتاب كما حده لي 
رسول اللہ يي من غير زيادة أونقصان (...) فما ألقي إلا ما يلقى إلي» ولا أنزل في هذا 

وبسیب هذا السند احمدي لکتاب الفصوص کان الشیخ الا کیر یعنع من حعله تعت 
نفس غلاف أي کتاب من كتبه الأحرى» حسبما ذکره ا حندي في شرحه للفصوص (صفحة: 
5(. 
قدرا وأعمقها غورا وأبعدها أثرا فی تشكيل العقيدة الصوفية في عصره وفي الأجيال الي تلته). 

ويبدو أن في هذا القول مبالغة؛ فهو يصح على الفتوحات المكية أكثر من صحته على 
الفصوص, لأن حل ما في الفصوص مبئوث ومفرق في أبواب الفتوحات. ولي الفتوحات كثير 
حدا من العلوم والحقائق ال لا توحد في الفصوص. ولعل أصدق قول فيه هو قول تلميذ الشيخ 
الأكبر صدر الدين القونوي في مقدمة كتابه "الفكوك في أسرار مستندات حکم الفصوص" وهو 
: (كتاب فصوص ا حکم من أنفس مختصرات تصانيف شیخنا الإمام الأكمل قدوة الكمل 
هادي الأمة إمام الألمة محي الق والدين أبي عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي طلہ 
وأرضاه به منه وهو من خواتیم منشاته وأواخر نز لاته ورد من منبع ا مقام احمدي والشرب 
الذاق والجمع الأحدي. فجاء مشتملا على زبده ذوق نبينا صلوات الله عليه في العلم بالل 
ومشيرا إلي محتد أذواق أكابر الأولياء والأنبياء المذكورين فيه ومرشدا كل مستبصر نبيه 
لخلاصة أذواقهم ونتائج متعلقات همهم وأشواقهم وحوامع محصولاتهم وخواتم كمالاتهم فهو 
كالطابع على ما تضمنه مقام كمال كل منهم والمنبه على أصل كل ما انطووا عليه وظهر 
عنهم). 
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والقونوي لي کتابه هذا حول الفصوص ‏ يبين سر ترتیب آبوابه. وإنما آشار إلى 
إشكاليته. فرای أن فص آدم عليه السّلام مناسب لحضرة الاحدية. ثم فص شیث عليه السلام 
مناسب سححضرة الواحدية. ثم فص نوح عليه السّلام مناسب لعالم الارواح. ‏ فص إدریس عليه 
السّلام مناسب لصفات التتزیه. ثم فص إبراهيم عليه السّلام مناسب للصفات الثبوتية. وأخيرا 
فص (سحاق عليه السلام مناسب لحضرة الخيال. فقال في بداية فصل: "فك حتم الفقص 
الاسحاقي ": 

[اعلم أن شیخنا وه ۸ یلتزم في هذا الکتاب مراعاة الترتیب الوحودي في شأن الأنبياء 
المذكورين وان وقع كثير من ذلك مطابقا للترتیب الشار إليه. بل إنما التزم التنبيه على الناسبة 
الثابتة بين النبي وبين الصفة الينٍ قرها به والإشارة إلى محتد ذوق ذلك البي ومستنده من الحق. 
ومع ذلك فقد من الله ععرفة ثبوت المناسبة الترتيبية الوحودية من أول الکتاب إلى ههنا...]. 


کر ار 


(لقسم الأول 


عفاتيع ترتیب أبواب (لنصرص دسورها 
أقمية علم ڈأسرار (فروف والأعراو عنر 
الشیغ (لأکم 


کر ار 


مفتاح ترتیب آبواب فصوص حکم 


الحكم» جمع حکمق وا حکمة -کما يقول الشیخ في آخر الغص اليسوي- هي: وضع 
الاشیاء مواضعها فلا بعدل ها عما تقتضیه وتطلبه حقائقها وصفاتھا". فكل مرتبة ‏ الوجود 
موضوعة با حکمة الاغية في مقامها الناسب وقد حصص الشیخ الباب 198 من الفتوحات 
المكية (ج || ص 421 - 470) لبیان مراتب الوجود الظاهرة بنفس الرحمان- بفتح الفاء - وهي 
مان وعشرون مرتبة على عدد الحروف» لان الانسان مخلوق على صورة الرحمان» فالنفس 
زس سے فرت ارو عد رور عبر مخارجھاء على صورة النفس الرحماني. 
فحصص الشيخ في الباب 198 لكل مرتبة فصلا - من الفصل 11 إلى الفصل 38 - ومفتاح سر 
ترتيب أبواب الفصوص يوجد في تلك الفصول» لكل فص فصل: وبنفس الترتیب. وبحموع 
الفصوص مناسب للفصل الثامن والثلاثين الأخير لأنه لیس شذه المرتبة وجود عيئ مستقل وإنما 
هي عبارة عن تعيين المراتب لا عن إيجادها. فأبواب الفصوص صورة لمراتب نفس الرحمن خلال 
تزله من الغيب إلى الشهادة. ولقد أكد الشيخ على مفهو م نفس الرحمن في عدة أبواب من 
الفصوص كالباب العاشر اهودي» والباب الثاني عشر الشعيبي؛ والباب الخامس عشر العيسوي» 
والباب الثاني والعشرين الإلياسي» والباب السابع والعشرين الحمدي. ولعلاقة الفصوص بالنفس 
اختار الشيخ لفظة (كلمة) قي عنوان کل فص. 

ونما يؤكد العلاقة بين الفصوص والباب 198 هو أنهما کتبا في نفس الفترة. فالشيخ 
يقول في الفصل 27 من الباب 198 أنه كتبه في آحر ربيع الآخر منة 627 ه. وق مقدمة 
الفصوص يقول إنه شرع فی كتابتها في أواخر حرم من نفس تلك السنة. فكأن أبواب 
الفصوص كتبت بالتوازي مع فصول مراتب الكون في نفس الرمن» من الباب 198 من 
الفتو حات. 

وما يزيد هذه العلاقة بین نفس الر من والفصوص تأكيدا ما ذكره ال حندي عن كيفية 
أخذه لكتاب الفصوص حيث يقول: إنه عند ماعه لشيخه محمد صدر الدين القونوي وهو 
يشرح خطية الفصوص آحذها حال نقح فيه النفس ال رما بنفحاته ففهم به مضمون الکتاب 
كله. وهو نفس ما وقع للقونوي مع شيخه الشيخ الأكبر خلال شرحه للخطبة. وموقع هذا 
النفس لي نص الخطبة يظهر حصوصا في قوله: 

هذه الرحمة الین وسعتكم فوسعوا 


8 مفاتیح فصوص ال حکم 


فوسع الرحمة هو عين اتفساح نقس ال رمن باظهار مراتب الوجود. يقول ابلندي" عن 
شیخه صدر الدین القونوي: 

(... شرح لي حطبة الکتاب وقد أظهر وارد الغیب عليه آياته» ونفح النفس الرحماني 
بنفحاته» واستغرق ظاهري وباطئ روح نسماته» وفوح نفائس المائه وبعثاته. ونصرف بباطته 
الکرم تصرفا عجيبا حالیا في باطين» وأثر تأثيرا كماليا ف راحلي وقاطئ؛ فأفهمي الله من ذلك 
مضمون الکتاب كله في شرح الخطبة: وا همیٰ مصون مضمون أسراره عند هذه القربة. فلما 
تحقق الشيخ 5 من ذلك وأن الأمر الإلمي وقع عوقعه من هنالك ذكر لي أنه استشرح شیخنا 
الصنف كك هذا الكتاب فشرح له في خطبته لباب ما في الباب لأولي الألباب وأنه ذه تصرف 
فيه تصرفا غریبا علم بذلك مضمون الكتاب» فسررت هذه الإشارة وعلمت أن لي أوفر حظ 
من تلك البشارة ثم آمرن بشرحه وأمرن برعاية الطالب في ذلك ونصحه) انتهی. 


معنى فص الحكمة 

يقول الشيخ في آخر الفص الآدمي: "فص كل حكمة الكلمة الى تنسب إليها". فإذا 
كانت ا حکمة المعينة هي مرتبة من مرائب الوجود. ففص الحكمة هو قلبها أي مركز تلك 
الرتبة الوجوديةوقطبها. وروح هذا المركز هو مظهر من مظاهر الإنسان الكامل يعبر عنه باسم 
من أسماء الأنبياء. فنسب الشيخ کل كلمة إلى أحد الأنبياء. فحلقات سلسلة مراتب الوجود 
هي عين النفس الرحماني التازل بالأمر الاغی من غيب الغيب إلى أقصى منازل الشهادة. وروح 
هذا التزل هو عين حقيقة الإنسان الكامل الى أسرت وسرت مظاهرها من أقصى المسجد 
ا حرام الغيي إلى أقصى درجات السجد الأقدس في قلب العبد البشري الطبین... وصورة هذا 
التتزل لما مثال في تاريخ الإنسان فوق الأرض وهي سلسلة حلقات الأنبياء والكمل عبر الزمان. 
أي أن لكل مركز مرتبة وجودية مسقطا ف تاريخ الإنسان هو عين ني أو قطب الفتره الزمانية 
المناسبة لهاء وهو كلمة الله العليا في تلك الفترة. وغذا قال الشيخ عنه في الكلمة الآدمية: "فهو 
من العام كفص ا١‏ حاتم هن الخهاتم"... وكما ختمت مراتب الوجود بالانسان ا حامع ختمت 


۱ مؤيد الدين اندي ( ت: 700 ) هو تلمیذ محمد حدر الدين القونوي (ات: 673 ه) الوارث الأعظم للشيخ الأكبر . وعن اطندي 
اعد عبد الرزاق القاشاني زات: 730 ه) الذي آخذ عنه دلود الفيصري (ات: 751 ه ). ولكل واحد من هولاء الأريعة شرح على 
تقصوص . لكنهم جمہعا وغيرهم من الشراح م ينوا سر ترتيب أبوابه. 
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فصوص الراتب -أي الكمل- يمن أوني جوامع الكلم الإنسان الفرد الكامل سيدنا محمد صلی 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

ثم إن كل كلمة من تلك الكلمات العليا ما معن هو عبارة عن اسم إلهي» فنسب الشيخ 
حكمة کل كلمة إلى أحد الأسماء الحسئ له مناسبة حاصة مع نبي الكلمة ومع المرتبة الوحودية 
الي مدارها حول ذلك الني الکامل. 

ومن هنا نفهم لاذا ‏ يجعل الشیخ للنبيين الیسع وذي الکفل بابا رغم ذكرهما في القرآن 
مع الأنبياء مرتمن» بينما جعل بابا لمن لم يرد ذكرهما قي القرآن وها النبیان شيث بن آدم وخالد 
بن سنان» كما خصص بابا للحكيم لقمان -هو ليس بني- لكنه من أقطاب رجال نفس 
الرمان حسبما ذكره الشيخ في الباب 15 من الفتوحات. 

وسبب هذا -كما سنراه في التفصيل اللاحق- هو أن أنسب الأنبياء إلى المرتبة الثانية من 
مراتب نفس ال رمانء وهي مرتبة اللوح احفوظ. هو شيث عليه السلام» لأن الرتبة الأولى للقلم 
الأعلى أي العقل الأول المناسب للمثل الأعلى الإنسان الأو ل: آدم عليه السلام» لاستمدادهما 
معا من الاسم: البديع. وكما انبعث اللوح من القلم؛ انبعث شيث من آدمء وكان المتوجه على 
إیجاد اللوح وإمداد شيث الاسم: الباعث. 

وكذلك بالنسبة للقمان فان مقامه هو الأنسب للمرتبة الثالثة والعشرين الخحصوصة 
بالنبات كما یظهر من قوله لابنه: ویب[ إن تلف مققال حبة من خردل فتکن فی صَخْرَةِ أو فى 
آلکموّت او فى آلازض یات با أله لد الله لطیف خبیر تع » الآية 16 من سورة لقمان - أي أن 
الاسم الإلهي المتوحه لإيجاد النبات هو نفس الاسم الما کم على فص لقمان وهو الاسم: الرزاق 
الذي رزق لقمان الحكمة وحسن الذكر قي القرآن الکرم مقرونا بحبة الخردل الي هي من 
أصغر مظاهر الرزق... 

وكذلك فان أنسب الأنبياء إلى المرتبة السادسة والعشرين المخصوصة بابن؛ ليس هو 
الیسع ولا ذو الكفل» بل هو حالد صاحب النبوة البرزخية كما ذكره الشيخ في فصه» ويسمي 
الشيخ الحن أحيانا بالأرواح البرزحية» وأصلهم من النار. ولخالد قصة معروفة ق إطفاء النار الي 
ظهرت في بلاد قومه... والاسم ا حاکم على هذه الرتبة وهذا الفص هو : اللطيف. 

فان قيل من هو الكامل صاحب المرتبة الثامنة والعشرين الأخيرة المتوجه على إيجادها 
الاسم: ‏ رَفِيعٌ آلدَرَجَستٍ ذو انعرش 4 (غافر»15) وال ها الفصل 38 من الباب 198ء حیث يقول 
الشيخ: (اعلم أن المراتب كلها إفية بالأصالة وظهرت أحكامها في الكون وأعلى مرتبة إلهية 
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ظهرت ‏ الانسان الکامل...). فالجواب: هذه الرتبة ا لحامعة للمراتب والعينة طاء لما جمعية 

الانسان ا حمدي الکامل, ومظهرها الأتم هو حاتم الأولياء ا حمدیین الذي عيّن مراتب الفصوص 

كما فصل مراتب الوحود. ولعلاقة ا خاتم بالراتب يشير الشيخ في قوله في فص شیٹ: (وخاتم 

الأولياء الول الوارث الآحذ عن الأصل الشاهد للمراتب» وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل 
فكلمة الفاتیح الوحودية من عنوان الکتاب تعينٍ الأسماء الاهية الحسين المدة لأنبياء 

الفصوص والمتوجهة على إيجاد مراتب الوحود. آما الفاتیح القرآنية فهي السور والایات الناسبة 


لکل فص. 
التناسب بين أبواب الفصوص ومراتب العام وحقائق الإنسات 


فصل الشيخ في العدید من مکتوباته مراتب العام وسنذکر بعضها لاحفا. ولي نھایة 
تفاصیله برجعها إلى نفس الانسان ا حامع لما انتشر في الافاق لقوله تعالی: م سرهم انا في 


الفاق وق أنشيب: حن یبن لْهُمْ أنه لى (فصلت» 53). وفي هذا العیٰ يقول في کنابه "عنقاء 
مغرب": 


(فلیس غرضي في كل ما أصنف في هذا الفن معرفة ما ظهر من الکون؛ وإما الغرض 
تنبيه الغافل على ما وجد في هذا العين الإنساني والشخص الآدمي... لا فائدة في معرفة ما حرج 
عن ذاتك إلا ما يتعلق به سبيل بحاتك). 

فلنذكر ما يناسب كل باب في الفصوص من مراتب العا م كما سنفصله في هذا 
الكتاب» ومايناسب کل مرتبة من حقائق الانسان حسب ما ذكره الشيخ في أواخر الباب 
السادس من الفتوحات حيث صنف مراتب العام إلى ثلاثة أصناف: العام الأعلى بدعا من 
الحقيقة ا حمدیة وانتهاء بفلك القمر في السماء الدنيا. ثم عالم الاستحالة بأفلاكه الأربعة: نار 
وهواء وماء وتراب. ثم عالم التعمير من ملائكة وحن وجماد وحيوان ونبات وإنسان. وقد فصلنا 
أسماء أصناف الملائكة الي تعمّر مختلف مراتب العالم في آخر باب فص موسى التلا من هذا 
الكتاب. 
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الفاتیح القر آنية لکتب الشیخ وللفصوص 
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فلك الزهرة بالسماء الثالئة القوة الو میة والروح ا حیوان 


فلك القمر بالسماء الاول القوة ا حسیة وا حوارح الحسیة 
الصغرا القوة 
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الانسان" متبعا کل السور حسب ترتیبها في الصحف بدعا من الفاتحة ثم البقرة وانتهاء 
بالعوذتین. ومنها کتاب "ا لال والجمال" بين فيه أن کل آية جالية تقابلها آية جلالية. ون 
تفسیره الكبير الفقود - وتوقف فيه عند الاية 59 من الکهف وهو يقع في عدة بجلدات- فصل 
جمال کل آية وجلاها وکمالھا وعنوانه ”ا لحمع والتفصیل في آسرار معاني التريل". وفي کتاب 
"القسم الامي" فصل أنواع قسّم الله تعالى بالربوبية في القرآن. وی کتاب "الإسفار عن نتائج 
الأسفار” تأملات حول الأسفار المذكورة في القرآن وأنواعها وأسرارها. . 

وق ديوانه الكبير نحد قصائد كثيرة لما مرحعیات مباشرة في سور وآيات القرآن. منها 
بحموعة تتشكل قصائدها من عدة أبيات تتراوح بين الثلائة والثمانية عشرء وبحموعها يزيد على 
0 بيتا. وله قصيدة آحری فی 44 بيتا ربط فيها كل سور القرآن حسب ترتيبها بسلسلة 
محكمة من لطيف المعاني. وله قصائد أحری حول الحروف المقطعة في أوائل السور» بل يمكن 
القول إن جل أشعار الشيخ وعدد أبياتها يفوق الخمسین ألفا - تستمد من معان قرآنية... وق 
الکتاب الذي ألفه عثمان بجی حول مصنفات الشيخ بحد عدة کتب له خاصة بالتفسير القرآن؛ 
لكن إثبات نسبتها للشيخ يحتاج إلى تحقيق. 

أما الكتب الى ۸ یصرح الشيخ .عفاتیحها القرآنية فنذكر منها الأمثلة التالية: 


1 - کتاب "التجليات" 


هذا الکتاب الذي قال عنه الأمير عبد القادر في كتابه "المواقف" (جزء ||ا) أن من القليل 
في حقه أن يكتب عاء العيون. يتألف من 109 فقرة» في كل فقرة وصف لتجل؛ مفتاح فهمه في 
سورة البقرة. لكل فقرة آية أوآيات منها. وقد فصلنا هذا التناسب بين كتاب التجليات والبقرة 
في بحث مستقل. وفي مقدمته یعرفه فيقول: "هذا التتزل من منازل الطلسم الثالث رهو واحد 
من ثلالة عشر" يشير بالطلسم الثالث إلى ا حروف الثلائة فواتح البقرة (أي: ( الم 4). والبقرة 
هي واحدة من بین 13 سورة مفتتحة بثلائة حروف مقطعة. 

اُمثلة: 

التجلي الأول: تحلي الاشارة من طريق السر- یتعلق بالآيتين الأولتين: « الم چم ذلك 

كنب 4 (البقرةء 2-1). 
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٠‏ التحلي الثاني: نعوت التنزه فی قرة العين - يتعلق بالاية التالية: $ أَلّذِينَيُؤْببُونَ بلقب 
وَيُقَيمُونَ آلصّلْرْة 4 (البقرة» 3). فالصلاة هي قرة العون. 
التجلي الٹامن: الالتباس والمكر والخدعة من آيات « دعوت أله وان َامَنُو وَمَا 
َد عور الا أنقسهم وَمَا يَمْعْرُونَ 4 (البقرة» 9). 
التجلي 31: تحلي الاستواء من الآية 29: « ثم أَسْتَوَئ إلى آلسَمَاء فسولهن سَبْمَ 
سموّت ». 
لتجلي 60: جمع التوحيد من الآية 163: $ وَإِلَهُکٌ له وس ال إلا هو 4. 
التحلي 81: خلوص الحبة - من الأية 165: ط وَالْذِينَ انوا أَعْدُ حا بل 4 


2- كعاب "الفناء في المشاهدة" 


مفتاح فهمه تي سورة البينة. فكل الكتاب عبارة عن تأملات إشارية حول آيات هذه 
الوم 

والیها آشار في القدمة باعادة ذکره لشتقات كلمة الرضا ست مرات؛ کتلویح إلى 
آیاتھا الأخيرة: خ رَضِىَ له عم وزضواً عَنَهُ ¢ ثم أشار إلى بدايتها: ( لذ يكن» بقوله: (فإذا في 
مالم يكن وهو فان). 


و- کتاب "العبادلة" 


وهو يحتوي على قسمين كبيرين. والتأمل الدقيق لقسمه الأول الذي يتألف من سین 
بابا يبين أن مرجع كل باب إلى آيات من سورة معينة؛ أكثرها من النصف الأول للقرآن. وكل 
باب من أبواب القسم الثاني مرجعه لتجليات اسم من الأسماء الحسئن عير آيات القرآن. وهذا 
الكتاب لا يزال في حاجة إلى دراسة حادة دقيقة تعتمد على ما ذکرناه هنا. مثال: 

- سورة الفاتحة نحد موقعها في الباب الأول الذي عنوانه عبد الله بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الله وف الباب الثاني والسبعين الذي عنوانه: عبد الله بن زيد بن عبد المقيت. 

- سورة الأعراف بحد موقعها في الباب 16 والباب 17 والباب 18 وأبواب أخخرى... 


- الباب 40 الذي عنوانه عبد الله بن حضر بن عبد الوهاب مرجعه لسورة الكهف. 
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4- کتاب "منزل القطب والامامین" 
مقتاح نهمه ف العوذتین. ففقرة مناحاة منزرل القطب هي تعبير عن سورة الناس. 
والاسرار الخمسة للامام ال کمل هي تعبیر عن المعاني ا خمسة للاسم الرب (وهی: المالك السید 
تعبیر عن سورة الفلق. وللمعوذتين في الفتوحات البابان 270 - 271 


و- کتاب "التراجم" 


يحتوي على مقدمة و69 باب في کل باب عدة لطائف و!شارات. ومفتاح فهمها أن کل 
باب یناسب سورة. وترتیب الابواب حسب ترتیب السور بدءا من الحاقة (الباب الاول: ترجمة 
القهر) وعروحا عير منازل السورء لکل سورة باب وانتهاء بسورة البقرة (ترجمة احجاب) 
والفاتحة (ترجمة الرداع). و اخحتر نا کلمة (عروجا) لان البداية کانت مباشره من المزل المو جود 
فوق مترل سورة المعارج. وكثيرا ما يسمي الشيخ السير عبر سور القرآن بالعراج» وهو أعلى 
من المعراج عبر المراتب الكونية. 


6- کتاب "الشاهد" 


حتوي على 27 بابا وهي قريبة جدا في عباراقا من ابراب کتاب التراجم, لکنها غير 
مرتبة حسب السور. ولنفس السورة عدة آبواب. مثال: 

الباب الاول: باب شاهد الاشتراك في التقدیر من سورة الومتون 

الباب الثاني: باب شاهد السجدتین من سورة المج 

الباب الثالث: باب شاهد إياك أعي فاسعي يا حارة من سورة الفرقان 

الباب الرابع: باب شاهد الأنوار والظلمات من سورة النور 

الباب السابع: باب شاهد الوزراء من سورة الکهف 

الباب التاسع: باب الشاهد الرباني من سورة الومنون 

الباب الثامن عشر: باب العبادة من سورة الکهف 

الباب الواحد والعشرون: باب شاهد الغیب من سورة الاسراء 
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7- كعاب "مزل النازل" 

فيه تصنیف -غیرمصرح به- لسور القرآن إلى تسعة عشر صنفا حسب فائحة السورة؛ 
ولکل سورة اسم رمزي. وهو نفس ما حدہ ف الباب 22 من الفترحات: وهو الباب الناسب 
لسورة ا حجر. فصنف السور المفتتحة بالحمد امه (مخرل المدح) والمفتتحة با حروف المقطعة اسم 
متها (منزل الرموز) وهكذا إلى آحرها متسلسلة وفق ترتیبها في المصحف. 


و- كتاب "مشاهد الأسرار القدسية" 


يحتوي على 14 بابا. والمتأمل فيها بعمق بجدها صادرة من سور معينة. فالباب السادس 
مثلا الذي عنوانه (مشهد نور المطلع بطلوع نحم الكشف) له سورة یس, ولنا كتاب مستقل في 
شرح هذه الشاهد وبیان أصو فا القرانية. 


و- کتاب "العظمة" 


هو تفسیر إشاري في غاية الحسن والإبداع حروف آيات الفاتحة» لكل آية منها فصل؛ 
بأسلوب الاشارة والتلويح 


10- الفصل الأول من الفتوحات المكية: فصل العارف 
يحتوي على 73 بابا. وجل أبوابه تستمد من سور معينة 
متال: سورة الأعراف ها الباب 15 والباب 40 
سورة الكهف لما الباب 25 والباب 31 
سورة النور ها الباب 27 والباب 29 
سورة الفرقان لما الباب 28 


سورة مريم ها الباب 26 
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1 الفصل الرابع من الفتو حات المكية: فصل المنازل 


يحتوي على 114 بابا. لكل باب سورة بدءا من سورة الناس أي الباب 270 وصعودا 
حسب ترتیب السور يي الصحف وانتهاء بالفاحة أي الباب 383. والعلوم الي یذ کرها ف آخر 
کل باب مصدرها آیات سورة الباب... 


2- الفصل الخامس من الفتوحات: فصل النازلات 


يحتوي على 78 بابا على عدد شعب الإيمان أوالحروف فواتح السور. کل باب یستمد 
من آية من سورة معينة. لكل باب سورة حسب ترتیب معين ومقسم على أقسام؛ کل قسم 
يتألف من آبواب مرتبة حسب ترتيب السور الناسبة ها. ولذلك التقسیم رمزیته ا متعلقة مع 
النازلات. ولنا بحث حاص في بيان سور کل أبواب هذا الفصل. متال: 

- الباب 399 في معرفة منازلة مزل من دخله ضربت عنقه وما بقي أحد الا دخله. هذا 
الباب مرجعه إلى آيتين: < کل من علا فان © وَیَبقیٰ وَجْهُ زبلف ذو الل وَلإاکرامِ 4 (لرحمن 
27-6). 

- الیاب 405 قي منازلة من جعل قلبه بي وأعلاه من غيري ما يدري أحد ما أعطيه فلا 
تشبهو ه بالبیت العمور فانه بيت ملائكن لا بیی... هذا لباب مرجعه للاية 57 من سورة 
القصص وهي: « الم تم لھُز حَرَمًا :ایکا مج اه مرت كل سىء رقا من لدا وک 
اڪره لا لوت 4 

- الیاب 408 لسورة الفرقان والباب 416 للاسراء والباب 426 للأعراف والیاب 432 
لفاتحة الکتاب, 


3- الرجعية القر آنية للفصوص 


في مقدمة الفصوص أشار الشيخ للعلاقة بین الفصوص والقرآن فقال: إن رسول الله کچ 
قال له في مبشرة: (هذا کتاب فصوص ا حکم خذه واحرج به إلى الناس ینتفعون به). وني بداية 
هذه انقدمة وصف الني ل بأنه مد اهمم من خزائن ا ود والکرم بالقیل الأقوم. فالقیل الأقوم 
هو القرآن الكريم وخزائن ا حود والکرم هي سوره. ففي الباب 369 من الفتوحات- وهو 
متعلق بسورة ا حجر - نقرأ العنوان: لباب 369 في معرفة مترل مفاتيح حزائن ابلود). ولي 
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آخر هذا الباب جعل 23 وصلا. کل وصل تابع لباب من آبواب الفصل الرابع للفتوحات؛ بدءا 

من الباب 270 التعلق بسورة الناس وصعودا حسب ترتيب الصحف إلى الباب 292 التعلق 

بسوره اللیل. وگ کل وصل يسمي الشیخ صورته خر انه ا حود. فحزائن ابو د والكرم الي مد 

يما الني يِل الشيخ لما وهبه نصوص ا حکم هي سور القرآن وحصوصا تلك الي ا حقھا الشيخ 
وق آخر القدمة زاد بیانا في کون أن للفصوص مرجعها الفرآن فقال: (ليتحقق من 

یقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب أنه من عا م التقدیس التره عن الأغراض النفسية الي 


يدحلها التلبیس (...). 
فمن الله فاعی وا وال الله فار جعوا 
فإذا ما سعتم ما نیت به فعوا 


ثم بلفهم فصلوا بحمل القول واجمعوا 


والتفصيل وا لحمع: فرقان وقرآن 

فان قيل في القرآن 114 سورة. وقي الفصوص 27 باباء فكيف نعثر على التناسب بين 
السور والأبواب ؟ 

فابطواب -والله أعلم- في الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام مد وغيره وهو : 

(أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. وأعطيت مكان الزبور ا مئین. وأعطيت مکان 
الاحیل الثان؛ وحصصت بالمفصل). 

فالسبم الطوال هي أطول السور نزولا من البقرة. وا مین السور ال تقارب آیاتھا المائة. 
والمثاني السور ال تلي المثين» والفصل سور الربم الأخير ونحوه» حصوصا سور ا حزب الأخير 
نزولا من سورة الاعلی. وقوله #: (حصصت بالفصل) یعيٰ أن قي سور الفصل أذواقا حمدیة 
تخصوصة به هو وحده دون غيره من الرسل علیهم السلام. وهذه الأذواق هي من أهم الواضیع 
الي بين بعضها الشیخ الا کبر في الفصوص. 

فإذا علمنا أن الشیخ في الباب 369 الذکور أعلاه قد می السور الأخيرة من الفصل: 


خزائن اخود. وذكر في مقدمة الفصوص أن الفصوص من خزائن الود. فهذه افیثیات تودي 
إلى النتيجة التالية: 
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وهي أن كل باب من آبواب الفصوص یتعلق بسورة معيئة من سور آخر الفصل بدءا 

من الفاتحة والناس وانتهاء بالفجرء أي 27 سورة على عدد آبراب الفصوص لکن لیس على 

حسب ترتیبها في الصحف بل حسبما هو مفصل في ا حدول الدائري التالي الذي يتبين منه أن 

کتاب الفصوص ينطوي على معارج عبر حضرات الأنبياء والأسماء اس ومنازل القرآن 
وا حروف ومراتب العا م في نفس الرحمان. و کلها مظاهر للانسان الکامل الفاتح ا لحخاتم. 


الجدول الداثري 


رتبت فيه المفاتيح الأساسية للفصوص كالتالي: 

في الدائرة الداحلية الأولى: رقم الرتبة وهورقم باب الفص. 

الدائرة الثانیة: للحروف اللفظية مرتبة حسب خارجها بدءا من الصدر أى ا ممزة: (ء) 
وانتهاء بالشفتين (و). 

- الدائرة الثالثة: الاسم الامي التوحه على إیجاد المرتبة 

- الدائرة الرابعة: اسم المرتبة الكونية 

- الدائرة الخنامسة: السورة المناسبة للفص وا رتبة 

- الدائرة السادسة: اسم ني القص المناسب للمرتبة بدءا من أدم وانتهاء محمد عليهما 
ہم 

- الدائرة السابعة: وصف حكمة الفص كما ذکرها الشيخ في عنوان کل باب 

- الدائرة الثامنة: اسم ا متزلة الفلكية الناسبة للمرتبة ومعها ا حرف الرقمي الناسب 
حسب الترتيب الشرقي (أبجد هو ز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ) 

والترتيب الفريي (أيمد هو ز حطي كلمن صعفض قرست ثخذ ظغش). 

ومع كل حرف عدده بحساب الحمل الكبير. وأما بحساب الجمل 

الصغير فيكفى إزالة كل الأصفار من حساب الجمل الكبير فيكون مثلا للباء والكاف 
والراء نفس العدد الذي هو 02. وللهاء والنون والٹاء العدد 05. 
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- الدائرة التاسعة: للبروج الاني عشر لكل برج رمزه بدءا من ا حمل وانتهاء باحوت 
وت کل برج مترلتان وئلث منرلة كما هو معلوم في علم الفلك. وطبائع ا حروف والنازل 
تابعة لطبائع بروجها. 

ملاحظة: 

ينظر مجموع أعداد كلمات كل من هذه الدوائر في القسم الأخير من الكتاب في 
ا دولین المتعلقين بالعددين 406 و1572 


تفس ال رمان في خزائن اوو 
رسراتب (لرجرو ونصرص (فثم 
وسور اثقرأن 


أهمية علم أسرار ا حروف والأعداد عند الشیخ الأكبر 


جل مکتویات الشیخ الأكبر تمحور حول الواضیم الأربعة التالية: 

- الواضیع المتعلقة معرفة الوحود ال حق من حلال تحلياته الذاتية والصفاتية والفعلية. 

- الواضیع التعلقة بکلام الق عز وجل في مظهره القرآنِ ابشمعي الإجمالي» وني مظاهره 
الفر قانية التفصيلية و تطبیقاتھا الشرعية, 

- الواضیع التعلقة .عراتب الوحود والسنن الكونية. 

- الواضیع ا تعلقة باحضرة ا لحامعة ال هي حضرة الانسان الکامل ومدارج السلوك 
الفضية إلى التحقق هذا الکمال عبر مقامات الولاية. 

وهذه الاقسام الأربعة وجوه مختلفة لحقيقة واحدة لا نمایة لکمالاتھاء لأن کل الایات 
المبئوئة في الآفاق ليست سوی انعکاسات لحقائق ا لحمعیة الانسانية العبر عنها بالانسان الکامل 
أوبكلمة الله العلياء وعلی هذا تکون الآيات الآفاقية والانسان الکامل الظهر الأتم لیات 
القرآنية الى هي جالي الأنوار الأسمائية الحسين وبعبارة أخرى: إزار العظمة النشور في آيات 
الآفاق» ورداء الكبرياء المطوي في الإنسان الكامل هما نسيج آيات القرآن بأنوار الأسماء ا حسیٰ 
الطالعة من شمس الذات. 

أما صور التراكيب الرابطة بين كل هذه التجلیات؛ والمؤلفة بينهاء فلها مظهران:مظهر 
كيفي یکمن في الصورة الرقمية اللفظية لأحرف و کلمات الكتاب ا حکیم؛ ومظهر كمي یکمن 
في قيمها العددية. 

إن البداية تتمثل في صدور كلمة (بسم الله الرحمن الرحيم) في صورة الأمر 
التكويي: (كن) التوجه على الأعیان الثابتة في العلم القديم والآن الدائم اتظهر الممكنات في عوالم 
الحكمة والقيود. ولولا نور اسم الذات «الله) المهيمن على سائر الأسماء الأخرى» ومقتضى 
الرجتین العامة في الرجمی والخاصة في الرحیم؛ ما كانت الأشياء لتظهر لذواتها متميزة عن 
بعضها. وقد عبر أهل الله عن هذا النور ومنبع الرحمتين بالحقيقة ا حمدیة ال هي عين حقيقة 
القرآن الغظيم: 


.)81 قل إن کان للكحمس ولد انا اول این 4 (الز حرف»‎ ١ 
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وعکن القول إن معاني الكلمات وخصائص ا حروف الم ر كبة ها هي الظهر الكيفي لتلك 
التجليات» وأن القيم العددية الموافقة ها هي الظهر الكمي ها. فأما الظهر الكيفي فيستمد مدده 
من نور الاسم "المدبر"؛ وأما المظهر الكمي فيستمد مادته من نور ا مه تعالى الفصل". قال 
تعالى: 

« يُدَيْرٌ الأمر یفضّل اليس لعلگم بلقاء رَيَكُمْ توقئون 4 (الرعد» 2) ومرحع الكيف إلى 
الأمر الواحد المذكور في الآية 50 من سورة القمر : « وم مرا إلا وة كلمج بالبَصَ4. ومرحع 
الكم إلى تعدد الصور بتجدد الخلق كما في الآية 29 من سورة الرهن:« کل يمر هوق خأن 4 
وی الآية 15من سورة ق: « بل مرفي لبس ین خن جديا 4. 

إن الحروف المركبة لكلمات الوجود هي عبارة عن العلومات الالحیة أي الأعيان الثابتة 
في الآن الدائم حيث لا فرق بین ا حرف وعدده الموافق» إذ كل منهما مرآة للاحر في مظهري 
الكيف والكم. ثم إن هذه الحروف العالیات الي هي عين الکائنات تنترل بالتفس ال رحماني من 
حضرة الثبوت في العلم الامي إلى مختلف مستويات الظهور العيئ في سلسلة مراتب الوجود. 

وبناء على هذاء فان لعلم الحروف ثلاثة مستويات أساسية: 

ففي مستواه الأعلى هو عين معرفة الأشياء كلها من حيث حقائقها الثابتة في العلم القدم 
احیط. 

وني مستواء الأوسط هو معرفة تسلسل مراتب الظهور العيئ ال خلقي عبر دواثر ا حکمة 
والقدرة. 

وقي مستواه الأدن هو معرفة حواص الأسماء والاعداد فيما هي معبرة عن طبائع الذوات؛ 
وهي معرفة تمکن من التأثر با خاصیة في تلك الذوات والحوادث ا تعلقة با. 

ومن هذا التطابق» توحد في اللغات القدسة ال تكلم ها ا حق تعالى-وقي مقدمتها لغة 
الکتاب ا لحامع والبي الخاتم أي العربية الق آنیة- علاقة عضوية في غاية اللطافة والعمق والتانة 
بین الاسم والسمی من جهة» وبين ا حروف والکلمات وآعدادها من جهة ثانیک ومن جهة 
آحری بین معان الکلمات ورمزية وخواص وطبائع ا حروف المركبة اء إلى درجة أنه لا مطمع 
في (دراك ما یکمن في بواطنها من ا حقائق دون اعتبار قیمها العددية وحواصها الطبيعية الرتبطة 
بطبائع الأفلاك, ودلالاتھا اللفظية من حيث التفس» والرقمية من حيث الرسم والشكل» 
والصورية من حیث النيال. 
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و هذا الکتاب بيان للأسماء الحسئ ا نسقة للتناسب بين مراتب الوجود؛ وا حروف 
اللفظية» وا حروف الرقمیة ومظاهر الانسان الکامل, والمنازل الفلكية» بحیث تبدوهذه المنازل 
كمساقط لدرحات السلم الوحودي العمودي على أقسام الكرة الفلکیة؛ وتبدومخارج الحروف 
اللفظية قي نفس الإنسان كصور لحضرات الأحرف العلوية في مدارج تفس ال رمن. 

وهذا الاعتبار بظهر ا حرف والعدد كرحيق التسنيم الناتج عن تداخل أنوار الأسماء الاهية 
المنعكسة على مرآة الوحود. والقواعد اللحوية والصرفية للغة العربية وحروفها وكلماهاء 
حصوصا القرآنية منهاء مطابقة تام الطابقة حقائق الوحود وتراکیب ختلف النشات. حي انه 
من تراکیب ا حروف مع آعدادها یستخرج أهل هذا العلم كل ا حوادث الى بحري في العام 
الكوني والانساني. وقد استنبط الشیخ الأكبر سنة استرحاع السلمین القدس من الصلیبیین - أي 
سنة583ه - من الآية الأولى من سورة الروم» وسنة انتصار جیش آلوحدین على السیحین في 
الاندلس- أي سنة591ه - من الآية الأولى من سورة الفتح (ینظر حضرة الاسم الفتاح من 
الباب 559 من الفتوحات). 

فعلم احروف هو علم ميزان حقائق الوحود؛ الذي عکن من العثور على مفاتيح کل 
العارف من خلال فحص العناصر المكونة للکلمات وحروفها. وهو علم علماء کبار الاولیاء 
الذین أوتوا منطق الطیر السرياني وهو اللغة آلشتر كة بين العلوم الإلحية ومعارف النشآت الكونية 
والانسانية وأسرار ا حقائق القرآنیة ومدارج السلوك عبر معارج الولاية وتربيتها الروحية. وبه 
تظهر الروابط بین مبادیء الظهور وأصول التکوین وتناسبها مع ا حروف والکلمات وأعدادهاء 
ومع دوران الدراري والنجوم في أفلاكهاء ومع العناصر وطبائعها. کل ذلك لي نسق من 
الانسجام الوبحودي الطلق الذي لافاية لحماله وعظمته و کماله. و کما قیل: تحت حار غيرة 
ا حرف تتأجج نار الحب بین اهو والذات. 

وقد تكلم الشیخ فی كثير من تآليفه عن أسرار ا حروف والأعداد وحصص ھا لي 
القتوحات الباب الثان: وذکر بعض مسائلها في الأبواب: 198/26/20 وأحوبته عن اسئلة 
الترمذي قي الباب 73: (الاسئلة 42-41-40-39) فهو مثلا یقول قي الباب (۱۱109 صد193) 
[إن عدد القامات وأسرار کل اسم بقدر ما طروفه من العدد. ولا يعتبر فيه إلا اللفظ العربی 
القرشي لانه لغة أهل الحنة» سواء کان أصلا وهو البناء أوفرعا وهو الاعراب. وغیر العربي 
والعرب لا یلتفت إليه. وهو قولحم لكل موجود من امه نصيب]. 

- ویقول أيضا رب131-| ص215): [فالعدد حکمه مقدم على حکم کل حاکم]. 
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- ويقول إن منازل الفلك 28 لأن ا حروف 28 وليس العکس كما يتوهم بعض الناس؛ 
لان الحروف صور لكلام الله القد والمنازل الفلكية حادثة وا حادث تابع للقدم وليس العكس 
(ب198 فصل20- || ص440). 

- ولذلك أيضا فالملائكة خزنة جهنم هم 19 على عدد الحروف الرقمية للبسملة 
(ب271- || ص577). وكذلك خزنة العالم في الدنيا وني الحنة (7سموات +12 برج). 

- وأفلاك التكوين تسعة (7سماوات +فلك الکواکب+فلك البروج) لأن تفصيل كلمة 
التكوين الامي: كن ركاف واونون) يعطي 9 حروف (ب20- | ص168). 

ولحساب أعداد الحروف عدة طرق أشهرها: 

- الحسابان المشرقي والمغري. ولا يختلفان إلا في أعداد ستة حروف تقع في النصف الثان. 
من ترتیبھا الأبحدي أي في المنازل الفلكية الواقعة بين برجي الميزان والخوت. وهو الشطر الفلكي 
المناسب لعالم الأرواح والغيب أوالليل وفصلي الخريف والشتاء. وهذا الاستقطاب شرق غرب 
ظهر عند الكرسي-أوفلك النازل امكو كب أوسور الأعراف- عندما نت الكلمة العرشية 
النازلة بالأمر الواحد إلى مظهرين. ویبدوان هذا الاستقطاب قد ظهر في عالم الإنسان عند مرور 
الأيحدية من 22حرفا -كما هي في اللغة العبرية- إلى 28حرفا كما هي في اللغة العربية. 

*فالحساب الغريي لأهل الأسرار والآيات الغيبية قي الأنفس والأرواح من رداء الکبریای 
وثي الشطرالباطن من دائرة الوجود. 

*والحساب المشرقي لأهل الأنوار والآيات الظاهرة في الآفاق الكونية من إزار العظمة 
وفي الشطر الظاهر من الوجود. 

*والحساب الکبیر -سواء منه الشرقي والمغربي- وفیه الآحاد والعشرات وا مات؛ یتعلق 
حصوصا عظاهر التفصیل الكون في حضرات الصفات والأسماء والافعال. 

"واحساب الصغیر -الشرقي والمغربي- ولیس فيه سوى الآحاد من إلى 9 یتعلق 
حصوصا عظاهر الاجمال الإنسان في حضرات الذات. 

وقد فصل الشیخ القرق بین دلالات الحسابين الکبیر والصغیر ق الباب الثاني من 
الفتوحات فقال ما حلاصته (ا ص81-80): [وفائدة الأعداد عندنا في طریقنا الذي تکمل به 
سعادتنا أن ا حقق والرید إذا أحذ حرفا أضاف ا حزم الکبیر إلى ا لحزم الصغير- مكل أن يضيف 
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إلى القاف الذي هو 100 بالكبير وواحد بالصغير -فيجعل أبدا عدد ا حزم الصغیر فيرده إلى ذاته 
وأما عدد الحرم الکبیر فیرده إلى الواردات الطلوبة له . . .] ثم بین دلالات كل أعداد اجلدزمين. 
ا حروف اللفظية يتعلق حصوصا بالروح والجوهر والظروف. والضرب أوالجمع بين الحسابين في 
نفس الكلمة أوفي نفس ا حملة يتعلق بعلاقة الروح بصورقا أوالمظروف بظرفه. 

- آما الحساب النفسي (ينظر في الجدول التعلق بالعدد 1572 في القسم الأخير من 
الکتاب) فيتعلق بسر القيومية أي نفس الرحمان الذي به قيام الأرواح وصورهاء أوالمعاني 
وأوانيهاء وفي هذا المقام أنشد الشيخ الأكبر: 

انا القر آن والسبع لٹا وروح الروح اج روح الاوان 


وأنشد ایضا: 
إن الوحود حرف أنت معناہ ‏ وليس لي في الكون إلا هو 
ال حرف معن ومع ا حرف ساكنه وما تشاهد عن غير معناه 


أمثلة في حساب ا مل 


"مثال أول: في آخر الباب24 من الفتوحات (ا ص185) يقول الشيخ أن عدد الأنفاس 
الرحمانية في العام الإنساي -کل نفس متها علم إھی مستقل عن صل إلى حاض- هو النائج 
عن ضرب العدد330 في العدد 530. فمن أين جاء هذان العددان؟ الجواب هو أن عدد الاسم 
الرقمي: الرحمان هو 330 وعدده اللفظي حيث یعتبر تضعيف الراء هو 530. 

“مثال ثان: - بالحساب الصغير المشرقي كلمة: 

نفس الرحمان = 

45-26+19-)5+1+4+ +8+2+2+3+1(+)6+8+5( 

صورة هذا العدد في المرآة: 54 فمجموعها: 99-54+45 عدد الأسماء الحسيئ. والعدد 
5 هو آیضا عدد اسم (آدم) سواء با حساب الکبیر (40+4+1) أو باحساب النفسی 
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(27+17+1). فتأمل دلالات هذا التوافق. وهو أيضا مجموع الأعداد الآحاد التسع الأولي. 
والتسعة هي العدد الصغیر لاسم (آدم= 4+4+1( 

فمجموع عددي آدم الکبیر والنفسي (45+45) هو 90 (- کمل = ص) أي كمال 
الصورة الرحمانية. ومع عدده الصغير (9+90 - 99) ينتج عدد الأسماء الحسئ التحقق ها آدم 
على التمام. 

"مثال ثالث: - العدد الأكبر لا سم (الله) هو 66 وهر عدد مجموع الامین (آدم 
وحوا-15+6+45) ویوافق مجموع العددين النفسی والصغير لاسم أحمد 
-(17+27+4+1)+(4+4+8+1)- 66. وضعفه 132 وعدد (محمد) أو(إسلام) أو(قلب). 
وصورة هذا العدد في المرآة هو 231 الذي هو عدد (أبوبكر). 

- آما العدد التفسی للاسم الأعظم (الله=2+13+13+1) فهو 29 أي بحموع العددين 
الصغیرین للاسمين التعلقین ببداية النفس الرحمان وفایته أي: 

(بدیع+جامع-29-15+14) عدد أيام الشهر القمري. 

*مثال رابع: - عدد كلمة (لنفس الرحمان) هو 560 وهو بحموع أعداد الأسماء ا حسن 
الثلائة المتوجهة على إيجاد مراتب الوحود الأولى والأخيرة ولمرتية ها 
وهي (بديع + جامع +رفيع-360+114+86- 560) 

- وباعتبار ألف الد في (الر حماني) يكون عدد كلمة (النفس ال رحمابي): 561 الذي 
صورته ف المرآة 165 الذي هو عدد (لا له إلا الله). ومجموعها: 726-165+561. فإذا أضيف 
له عدد حرف السين (س-60) الذي يعتبره الشيخ قلب النفس ال رحماني من مترل سورة (يس) 
قلب القرآن - والذي حصص الشيخ لحا في الفترحات الباب 348 بعتوان: مترل سرين من 
أسرار قلب الجمع والوجود - فالناتج هو 786 الذي هو عدد (بسم الله الرحمن الرحیم) وضعفه 
2 أي العدد النفسى المحوري لفصوص الحكم كما هو مبين في الفصل الأخير من هذا 
الکتاب, 

وأما الفارق بین العددین 396-165-561 فصورته في المرآة 693 وهو مجموع أعداد 
فواتح السور الاربعة عشر ا حموعة ف جملة (کلام حق نصره یسطع). 

ولکل واحد من هذه الاعداد دلالات يطول تفصیلها وقی الفصل الأخير من هذا الکتاب 
بیان لدلالات العددین 406 و1572 خاصة من حیٹ علاقتهما بالفتصرص. 


(لقسم الثاني 
بیان تفصيلي لتسلسل أبواب الفصرص مسب 
تسلسل مراتب (لرجوو. 
واستمراو فل باب من الاسم (لإلبي (لترچه 
على ياو الرتبة (ثرجووية الناسبة له. 


کرت و ار 


قصيدة ترتیب نضد العام حسب بروزه في الخلق الأول من الباب 371 من الفعوحات. 
ومع کل مرتبة وحودية مذكورة في بيت رقم الفص الذي يناسبها من آبواب الفصوص: 
الحمد ‏ ل لذي بوجوده ظهر الوجحود وعام اطیمان 
والعنصر الأعلى ‏ الذي بوجوده ظهرت ذواته عوام الامکان 
من غير ترتیب ‏ فلا متقدم فيه ولا متأخعر يالآن 
حي اذا شاء للهیمن أن يرى ما كان معلوما من الا کوان 
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قح اقدیر عرام ادیوان برحود روح ثم روح اڼ 
ثم ایا كذا افیولی ثم حسم قابل لعوام الأفلاك وال رکان 
فأداره فلكا عظیما و اسه العرش الکرم ومستوی الرحمان 
يتلوه ‏ كرسي القسام کلامه فتلوح ‏ من أقامه قدمان 
من بعده فلك الوروج وبعده فلك الكواكب مصدر الأزمان 
۴ ازول مع الخلاء لركز ليقيم فيه قواعد 2 البنيان 
فادار آرضا ثم ماء فوقه کر اطواء وعنصر النيران 
من فوقه فلك افلال وفوقه فلك يضاف لكائب الدیوان 
من فوقه ‏ فلك الزهرة فوقه فلك الغزالة مصدر اللوان 
من فوقه الريخ تم المشتري ثم الذي يعرى إلى كيوان 
ولکل جسم ما یشاکل طبعه حلق يمى العا التوراتي 
فهم الملائكة ‏ الكرام ‏ شعارهم حفظ الوجود من ا مه الحسان 
تحرکت نحو الکمال عند التحرك عام الشیطان 
فولدت ثم العادن والنبات وبعدہ حایت لنا بعوالم الحيوان 
والغاية القصوی ظهور حسومنا في عام التركيب والأبدان 
لا استوت وتعدّلت أركاته تفخ لاله لطيفة الإنسان 
وكساه صورته 2 فعاد خليفة بعنوله ١‏ الأملاك والثقلان 
بدورة الفلك فیط وحكمه أبدى ا في عام الحدثان 
في جوف هذا الأرض ماء آسودا تنا لاهل الشرك والطشيان 
يجري على متن الریاح وعندها لمات سخط القاھر الدیان 
دارت | بصخرة مركز سلطان الروح الاضی العظيم الشان 


18-19-20 1 
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المرتبة 28: لفص حكمة جامعية في كلمة خاتمية من الاسم رفيع الدرجات ذي العرش 
وحرف الواوومترله الرشا ببرج الحوت. 

ظهور مراتب الكون بتحلي الأماء ا حسیٰ إنما كان من الاسم الظاهر. فلنبداً بآحر حلقة 
من سلسلة الظھور ونصعد لاوطا: 

الظهور لا يكون الا بالاختلاف والتنوع ويستلزم التفاضل فرفيع وأرفع وسافل وأسفل. 
فلهذا كانت آخر الدرجات من الاسم الظاهی أي الدرحة 28 مناسبة لاسمه تعال: « رَفِيمُ 
درجت ذُو عرش 4 (غافر» 15) الذي يقول عنه الشيخ أنه (متوحه على تعيين المراتب لا على 
إیجادھاء لأا نسب لا تتصف بالوجود إذ لا عين لها. ولها من الحروف حرف الواو ومن النازل 
المقدرة الرشا وهو الحبل الذي تلفرع (...) وإغا كان ها الواو لأن الواو ها الستة من مراتب 
العدد وهي أول عدد كامل والكمال في العام إنما كان بالمرتبة فأعطيناه الواو. ومن المنازل الرشا 
وهو الحبل وا حبل الوصل وبه يكون الاعتصام كما هو بالله. فأنزل الحبل متزلته فلولا أن رتبة 
الحبل أعطت ذلك ما ثبت قوله: $ وَآعْنَصِمُوأْ يتل اَل 4 (آل عمرانء103) كما قال : 
« واغتضموا باه 4 (النساء 146) فافهم أين جعل رتبة الحبل وبأي اسم قرنه وإلى أي اسم 
أضافه (...) اعلم أن المراتب كلها إلاهية بالأصالة وظهرت أحكامها فی الكون وأعلى مرتبة 
إلاهية ظهرت في الإنسان الكامل. فأعلى الرتب رتبة الغى عن كل شيء وتلك الرتبة لا تنبغي 
إلا لله من حيث ذاته. وأعلى الرتب في العالم الغى بكل شيء وان شكت قلت الفقر إلى كل 
شيء وتلك رتبة الإنسان الكامل فان كل شيء خلق له ومن أحله وسخر له لما علم الله من 
حاجته إليه فليس له غنئ عنه. وا حاحة لا تكون إلا لمن بيده قضاؤها وليس إلا الله الذي بيده 
ملكوت كل شيء. فلا بد أن يتجلى هذا الإنسان الكامل في صورة كل شيء ليودي إليه من 
صورة ذلك الشيء ما هو حتاج إليه وما يكون به قوامه (...) واعلم أنه لولا الصور ما تميزت 
الأعيان ولولا المرائب ما علمت مقادير الأشياء ولا كانت تنرل كل صورة مترلتها كما قالت 
عائشة أنزلوا الناس منازهم. وبالرتبة علم الفاضل والمفضول وها ميز بين الله والعالم وتھا ظهرت 
حقائق ما هي عليه الأسماء الإلمية من عموم التعلق وخصوصه...) انتهی. 

وقد سبق القول إن صاحب هذه الرتبة الكاملة الرفيعة المعينة للدرحات هو خاتم الأولياء 
احمدي الذي عين هذه الراتب قي أبواب الفصوص وفصول الباب 198 من الفتوحات وبه 
ظهرت أفضل رتبة وأعلى درحة للإنسان الكامل بجمعیته القرآنية وتفصيله الفرقانِ الأوسع 
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المهمين على كل سابق ولاحق لكونه صاحب أم الكتاب الجامعة الى أشار إليها الشيخ بقوله: 
(فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الحكم في هذا الكتاب على حد ما ثبت في أم الكتاب). 
(كما أشار قي فص شيث لعلاقة ا حاتم يهذه الدرجة العينة للمراتب عند قوله: (وحاتم الأولياء 
الولى الوارث الآخحذ عن الأصل المشاهد للمراتب وهو حسنة من حسنات حاتم الرسل محمد ل 
مقدم الجماعة...) وحرفه الواومنتهى النفس الانسان - كما أن الخاتم الكامل هو منتهى النفس 
الررحماني - ا حامع لكل قواها إذ إليه تتتهي - وإليه أشار في قوله عن الأولياء من أهل الأنفاس في 
الفصل 11 من الباب 198: (فدعلنا في كل ما ذکرناه في هذه الامدادات الائية ذوقا مع عامة 
أهل الله وزدنا عليهم باسم المي هو الآخر أخذنا منه الرياسة وروح الله الذي يناله القربون من 
قوله تعالى: ظ اما إن کان ین مقر إا روم وران وَجَئْتُ نييم 4 (الوافعة»89-88) ونلت 
هذه المقامات في دخولي هذه الطريقة سنة 580... الخ). ومترلته الفلكية الرشا ببرج الحوت 
المائي منبع الحياة وحبله متصل بيرج شرف الشمس أي الحمل. والرشا في اللغة هو ا بل 
فهورمز للرابط بین حلقات سلسلة مراتب الوجود أي هورمز لعمد قبة الكون أي الإنسان 
الأحهدي الكامل. وهذه المرتبة المناسبة للباب الثامن والعشرين الخفي في الفصوص ثلاثة مظاهر: 

- المظهر الگول: مقدمة الفصوص حيث نرى الختمان: حاتم الرسل صلی الله عليه وعلى 
آله وسلم يمد حاتم الأولياء بالفصوص في حضرة ال رمة الواسعة ال اشار إليها بقوله: (هذه 
الرحمة الى وسعتكم فوسعوا)» ویناسبها في القرآن البسملة - حصوصا بسملة الفاتحة - اليي 
بوحودها لي فاتحة کل سورة تتميز مراتب القرآن أي سوره» وكما قال الشيخ "لولا الصور ما 
تميزت الأعيان"» و بسملة أم الکتاب تنطوي حقائق القرآن... وحيث أن الهيئة الكلية 
للفصوص دائرية كهيئة منازل الفلك فإن: 

- الظهر الثاني هذه المرتبة في أواخر فص سيدنا محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
بدعا من قوله: (فراعى الدرحات الي للحق في قوله: « رَفِيعٌ آلدَرَجَتِ ذُو عرش 4 لاستوائه 
عليه با مه الرحمن). فكأن هذا الباب الخاقي الأكبري طواه الشيخ في آخخر باب الكلمة ا حمدیة 
الفردية والشيخ من رؤوس الأفراد واسمه محمد- وتنتهي فقرته عند الاسم الواسع الذي ذكره في 
المقدمة وفی قوله في هذا الفص الأخير: (وهو الإله الذي وسعه قلب عبده. فان الاله المطلق لا 
يسعه شيء لأنه عين الأشياء وعين نفسه والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها فافهم). 
فكما بدأ الشيخ الفصوص بالرحمة الواسعةء ختمه بالر مانية احمدية والقلب الواسع المفضي إلى 
اللانماية ... فاسم فص حكمة الشيخ الجامعة لكل الفصوص ف مرتبته الثامنة والعشرين هو : 
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رفص حکمة جامعیة فی كلمة خاتمية)“'وهي منطوية في باب (فص حكمة فردية في كلمة 
حمدية) لأن ذلك الخاتم -كما يقول الشیخ- حسنة من حسنات سيدنا محمد يل فله النصيب 
الأوفر من جمعيته» وعبد الجامع هو الاسم المخصوص به ب كقطب لجميع الأقطاب حسيما 
ذكره الشيخ في الباب 270 من الفتوحات؛ والسورة المناسبة لهذا المظهر هي: فاتحة الکتاب لأا 
الأم الجامعة كما سنذكره لاحقا. 

- المظهر الثالث هذه المرتبة: بحموع أبواب الفصوص» وحصوصا الباب العاشر أي (فص 
حكمة أحدية في كلمة هودية) الذي له فلك المنازل الثمانية والعشرين المناسبة لمراتب الوجود 
ولأبواب الفصوص ولهذا ذكر الشيخ فيه أنه اجتمع بكل الرسل عليهم السلام ولم يكلمه منهم 
إلا هود لتمام المناسبة الوحودية بينهما ولنسبتهما العربية» وحكمتهما الأحدية. والاسم الاھی 
التوجه على إيجاد مرتبة فلك المنازل الفلكية الثمانية والعشرين كما سنراه هو (المقدر) القریب 
في معناه من (رفيع الدرجات) إذ كل منهما يعين الرانب وعيزها. وسنرى ف القسم الأخير من 
هذا الكتاب أن لسورة فص هود علاقة عددية عجيبة لحروفها مع بحموع المراتب ومفاتیح 
الفصوص. 

ولعلاقة هود بالخاتم -حيث أن هودا هو أول الرسل العرب المذكورين في القرآن والشيخ 
عربي طائي وهو آخر الورثة الكمل ا حمدبین تي زمانه- يقول شارحوالفصوص الأوائل من 
تلاميذ الشيخ في شرحهم لفص هود أن احتماع جميع الأنبياء بالشيخ في المشهد الذي أقيم فيه 
بقرطبة سنة: 2٠4586‏ وقع لتهنئنه بنیل مقام ختم الولاية المحمدية. يقول القاشان: (وإنما أخبره 
هود دون غيره منهم لناسبة مشربه وذوقه اڈ لمشرب الشيخ قدس سره في توحيد الكثرة 
وسعة مقام كشفه وشهود الحق في صورة أفعاله وآثاره). وهذا المظهر الجامع للمراتب الفلكية 
يناسبه مجموع سور القرآن وخصوصا السور التسع والعشرين المفتتحة بالحروف المقطعة 
والمناسبة لتلك المنازل الفلكية حسبما ذكره الشيخ في الباب الثاني من الفتوحات (ج | ص 60) 
والباب (198 فصل 27 ج || ص 449) وقد قال الشيخ إن حاتم الأولياء والقرآن اُخوان رف ||| 
ب 366 ص 329) وقال إن القطب لا يتمكن من الخلافة الكاملة إلا بعد تحصيله لمعاني حروف 
أوائل السور وهي 78 حرفا (ف || ص555). 

من ناحية أخرى ثمة فص آخر له علاقة متميزة مع الخاتم وهو فص شيث الذي فصل 
الشيخ فيه علاقة حاتم الأولياء بخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. ذلك لأن هذا الفص مرتية 
اللوح احفوظ. وني اللوح كتب الله تعا ی تعيين المراتب ال هي من وظائف الخاتم. واللوح هو 
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الروح الكل الذي ينفخ في الصور النفوس الحزئية فتتعین مراتبها وتتميز آوصافها وحقائقها (ینظر 
الفتوحات ج || ب 198 ص 427 آب 271 ص 575). 

ومن هذه الممائلة بين الخاتم واللوح في وظيفة ا حفظ وتعبين المراتب ونفخ الحياة تكلم 
الشيخ في فص شيث اللوحي على الأختام والواهب والعطايا... ومن الكلمات المشيرة للوح 
احفوظ كلمة:(كل شيء). قال تعالى: 

۾ وتنا لَه فى الاح بن کل سَنْء 4 (الأعراف.145) وعدد (كل شيء) هو 360. 
وكثيرا ما ذكر الشيخ في كتبه أن عدد أمهات العلوم اللوحية هو 360 ومنه كانت للدائرة 
الفلكية 360 درحة. 

وهذا العدد مطابق لعدد الاسم (رفيع > 360) من (رفيع الدرجات) التوحه على إيجاد 
هذه المرتبة الخاتمة الثامنة والعشرين. 

كل هذه الاعتبارات تؤكد ما عرف الشيخ به مقام حاتم الأولياء في الباب 559 من 
الفتوحات حيث يقول: (الختم ا خاص هو المحمدي ختم اللہ به ولاية الأولياء المحمديين أي الذين 
ورئوا حمدا 5 وعلامته في نفسه أن يعلم قدر ما ورث كل ولي محمدي من محمد 36 فيكون 
هو الجامع علم کل ولي حمدي لله تعالي. وإذا لم يعلم هذا فليس بختم. ألا تری الني و4 ما تم 
به النبيين أوتي جوامع الكلم واندرحت الشرائع كلها فی شرعه اندراج آنوار الكواكب في نور 
الشمس...). 

واخیرا فان في فص شيث إشارة إلى أن لحاتم الأولياء الرتبة الجامعة الثامنة والعشرين» 
وذلك حين ذكر أنه رأى نفسه على شكل لبنتین لبنة ذهب تليها لبنة فضة في منتهى الكعبة. 
وذكر قصة هذه الرؤيا قي الفتوحات (ب 65 ج | ص 318- 319). كما أورد حديث رسول 
الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: (مثلي في الأنبياء کمثل رحل بن حائطا فأكمله إلا لبنة 
واحدة فكنت أنا تلك اللبنة فلا رسول بعدي ولا ني)... فإذا جمعنا هذا القول مع قول الشيخ 
في الباب 72 من الفتوحات: (وارتفاع البيت سبعة وعشرون ذراعا وذراع التحجير الأعلى فهو 
ثمانية وعشرون ذراعا كل ذراع مقدار لأمر ما إھی يعرفه أهل الکشف ...) یتبین أن ذلك 
الذراع الخاتم هو للناتم الأولياء صاحب اللبنتين واللّہ أعلم. 

ولي فص حكمة إمامية في كلمة هارونية يذكر الشيخ اسم «رفیع الدرجات) وني هذا 
إشارة لمقامه الامامي كما سنذكره في الملاحظات حول ذلك الفص. وكذلك في فص داود 
إشارة إلى هذا المقام الختامي لأن لذلك الفص مرتبة ماء القمر عنازله الثمانية والعشرين فقال فيه 
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أن الولي الخليفة يأحذ من معدن الرسل فهو کقوله في فص شيث أن روح الخاتم ا حمدي لا 
تاتیه المادة إلا من الله تعالي... 


المرتبة 27: لفص حکمة فردية في كلمة محمدية من الاسم الجامع 
ومرتبة الإنسان وحرف ا یم ومترلة الفرع المؤخر من برج الحوت 

كمال ظهور الاسم (رفيع الدرجات» لا يتم إلا في حضرة جامعة لكل الدرحات بحيث 
تكون تلك الدرحات مرتبطة مع بعضها البعض ومرتبة في تناسق وتكامل. وهذا يستلزم ظهور 
الاسم الامي (الجامع) ومظهره هو الإنسان. وبحلاه الأكمل هو سيدنا محمد صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم وله حرف الجمعية أي الميم الذي له العدد 40 وهو عدد تام النشأة. وهذا فان 
هذه المرتبة السابعة والعشرين الاسم الجامع المتوحه على (یجاد الإنسان وحرف ال یم وله (نص 
حكمة فردية في كلمة محمدية) للفردية الإنسانية وللفردية ا حمدیة وجمعيتهما. فللانسان الجمعية 
الوحودية؛ ولسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعية الإنسانية لأنه هو الإنسان 
الکامل بالأصالة وغيره من الكمل مظاهره. وقد ورد الاسم "الجامع" في القرآن مرتين مرتبطا 
هو ومشتقاته بالإنسان والناس كقوله تعالى: < إِنْكَ جَايم ناس لیم لا رَيْبَ فیه 4 (آل عمران» 
9. « إن الد جَامِعٌ الْمُتَفِقَينَ وَالْكَفِرينَ فى جم جْبِيعًا 4 (لنسای 140). ۾ وَتُفِحْ فى آلصُور 
حَمَعْتَهُمَ حًا 4 الکهف 9). و لفر دية الانسان مظاهر منها أنه هو ال تفرد بان خحلقه الله بيديه 
وعلى صورته» وتفرد بحمله الأمانة الي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملتهاء وتفرد 
بالخلافة العظمى» وتفرد بسر اسم الذات الأعظم "الله" وتفرد يجمعه للصورتين الحقية والخلقية 
وعلمه بالأسماء كلهاء وتفرد بأن سخر الله له ما في السماوات والأرض جميعا منه» إلى غير ذلك 
من خصوصیاته التي فصلها الشيخ في فص آدم الي وف كتبه الأخرى... 

يقول الشيخ في الفصل 37 من الباب 198 الختص هذه المرتبة:(... في الاسم الامي 
الجامع وتوجهه على إيجاد الإنسان وله من ا حروف حرف الیم وله من المنازل المقدرة الفرع 
الموخر. والاسم الجامع هو: الله ولهذا جمع الله لنشأة حسد آدم بين يديه فقال: رلا حلقت 
بيدي) وأما حلق الله السماء بأيد فتلك القوة. فان الأيد القوة. قال تعالى: (داود ذا الأيد) أي 
صاحب القوة ما هو جمع يد (...) فلما أراد اللہ كمال هذه النشأة الإنسانية جمع لها بین يديه 
وأعطاها جميع حقائق العام وتحلى فا في الأسماء كلها فحازت الصورة الاغیة والصورة الكونية 
وجعلها روحا للعالم وجعل اصتاف العالم له كالأعضاء من الجسم للروح المدبر له فلو فارق 
العام هذا الانسان مات العالم (...) فلما كان له هذا الاسم الجامع قابل ا حضرتین بذاته 
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فصحت له الخلافة وتدبير العام وتفصيله (...) وكلامنا قي الإنسان الكامل (...) وأعطي 
الموخر لأنه آخر نوع ظهر فأوليته حق وآخريته خلق فهو الأول من حيث الصورة الإلمية 
والآخر من حيث الصورة الكوئية والظاهر بالصورتين والباطن عن الصورة الكونية عا عنده من 
الصورة الاهية (...) واستخدم الله له العالم كله فما من حقيقة صورية في العا ۸ الأعلى والأسفل 
إلا وهي ناظرة إليه نظر كمال» أمينة على سر أودعها الله إياه لتوصله إليه (...) فإنه حاز العماء 
كله وطذا كان له حرف ا میم من حيث صورته وهو آخر ا حروف ولیس بعده إلا الواوالذي هو 
للمراتب فیدخل فيه الحق والخلق لعموم الرتبة). 

وعلاقة الفص ا حمدي بالجامع والفردية مشهورة وشرحها الشيخ في الکٹیر من مكتوباته 
وق أبواب متفرقة من الفتوحات منها الأبواب: 337/14/12/6: مزل سورة محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم / 338 منزل سورة الأحقاف / 360 مترل سورة النور / 361 مترل سورة 
الومنون / 371 مترل سورة الرعد / 379 مترل سورة المائدة / الخ... ومن أجوبته على أسئلة 
الترمذي في الباب 73 الأحوبة: 

7776773 45/144/7978 155/154151/150/148/1/... وي البابين 360 ر361 
توسع الشيخ في تفاصيل مكانة الإنسان الكامل وفي الباب 361 می سيدنا محمدا صلی الله عليه 
وآله وسلم الانسان الكل الكبير الأصلي فقال: (فحعل الانسان الكامل خلیفة عن الانسان الكل 
الکبیر الذي هو ظل الله في حلقه من خلقه فعن ذلك هو خلیفة ولذلك هم خلفاء عن مستخلف 
واحد فهم ظلاله للأنوار الإالمیة ال تقابل الإنسان الأصلي وتلك آنوار التجلي تختلف عليه من 
کل حانب فیظهر له ظلالات متعددة على قدر أعداد التحلي). 

فتفرد صلی الله عليه وعلى آله وسلم في کون نوره الأصلي هو أول الاتوار الي أظهر الله 
منها کل شيء $ قُلَ إن کان لوحن وَلَدُ انا ول ألْعَسِدِينَ ‏ (الزخحرف؛ 81). وتفرد بارساله رحمة 
بشمیع العالمين: $ وَمَا ازسلشلک 3 رَحْمَةٌ للعتییرت » (الانبیای 7 وتفرد في کونه کان نیا 
و آدم بين ا ماء والطین وتفرد فى کونه حاتم الرسلین البعوث لجميع ا خلق وتفرد بالقرآن ا حامع 
والسبع الحا وتفرد بلواء ا حمد والقام ا حمود وفتح باب الشفاعة إلى غير ذلك من حصوصیانه 
الفردية صلی الله عليه وآله وسلم. وهذا نسب الشيخ کلمته إلى الحكمة الفردية وحعل مدده من 
الاسم الجامع. صرح هذا في الباب 270 الذي هو مترل القطب والإمامين من سورة (الناس) 
فقال: (کموسی و ا مہ عبد الشکور وداود اي امه الخاص به عبد الملك ومحمد يه امه عبد 
الجامع وما من قطب إلا وله اسم يخصه زائد على الاسم العام الذي له الذي هو : عبد الله). 
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ثم إن عدد هذه الرتبة يدل على نمام الفردیة وهو العدد 27 النانج من ضرب الثلاثة في 
نفسها ثلاث مرات (3×3×3 = 27) أي سريان سر التثليث في حضرات الذات والصفات 
والأفعال وق الظهور والبطون والبرزخ الجامع بينهما. والثلالة عند الشيخ هي أول الأفراد وها 
حضرة الایجاد الجامعة لوتر الواحد الفاعل ولشفع الزوج المنفعل» ونور حقيقة سيدنا محمد صلی 
لله عليه وعلى آله وسلم هي عين هذه المرتبة الفردية الثلائية لأنه هو البرزخ ا حامع بین وترية 
ا حق تعالى وشفعية الخلق. وللثلاثة حرف ا حیم -وهو ا حرف الوحيد الخارج عن القبضة كما 
ذكره الشيخ في جوابه عن السوال 120 من أسئلة الترمذي- وهو مفتاح الاسم: جامع لحمعیتہ 
للمظهرين: جيم الاسم حليل جبار وجيم الاسم: جميل جواد فله الثلائة: الجلال والحمال 
والكمال: مال الطيب وله الصفات» وجلال الصلاة وها الافعال. وكمال النكاح وله 
الذات... وقي كل من هذه الثلالة ئلاثة: فالطیب صلة بین الشام والشموم. والصلاة صلة بين 
المصلي والحق تعا یء والنكاح صلة بين فاعل ومنفعل... وفي أفعال الصلاة الحر كات الثلامة الي 
ذكرها الشيخ ق هذا الفص: فالوقوف للحركة المستقيمة وهي تناسب عالم الإنسان وركن النار 
وحركة الفتح حرف الألف: والركوع للحركة الأفقية» وعالم ا حیوان وركن الماء وحركة الرفع 
حرف الواو» وللسجود الحركة المنكوسة وعالم النبات وحركة الخفض بحرف الياء ورکن 
التراب» وللمجموع ا حرف الحاوي الذي منه يستمد مقام سقيط الرفرف بن ساقط العرش 
صاحب أية: (والنجم إذا هو ى) -01 النجم- الي فيها ذكر معراج الرسول چ3. وهو ي هنا 
هو الرحوع للخلق بعد العروج للحق على البراق وعلى الرفرف الأحمدي في الصلاة الدائمة. 
وبحموع أعداد تلك الحروف أوالحركات الثلائة (أ+و+ي-17-10+6+1) هو عدد ركعات 
الصلاة المفروضة كل يوم وهو عدد صفات ا حروف. ومع ركعات وتر رسول الله 8 الي 
عددها 11 يكون ا حموع 11+17 -28 عدد كل المراتب (ينظر ما ذكره الشيخ عن سقيط 
الرفرف بن ساقط العرش في الباب 73 (ج || ص 14) والباب: 351 (ج ااا ص 228). 

ولٰذا المجموع الحاوي ركن افواء ا حامل للحروف والحرکات مثل نفس الرحمن ا حامل 
لألف الملكوت الأعلى وواوالجبروت الأوسط وياء اللك الأسفل. فالألف من اسم أحمد لما 
القيام والحاء لها الر کو ع وا میم ها السجود وللدال اللجلوس المشير إلى دعرمة الصلاة ويناسبه من 
المولدات عالم المعادن والحمادات الى بتحسد فيها - كما يقول الشيخ - كمال العبودية. 
(لاحظ أن عدد "أحمد" = 17 بالجمل الصغير هو عدد رکعات الصلوات الفروضة في کل 
يوم). ومن تأمل أسرار الصلاة وجدها جامعة لکل شيء محمود (أنظر ذلك في کتاب "الترلات 
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الموصلية" للشیخ والباب 9 من الفتوحات) وقد تفردت الأمة احمدية تبعا لنبيها وقرآنھا بکمال 
الجمعية فا حتصت بیوم ا حمعة وبليلة الجمع أي ليلة القدر وبالعيادات الجدامعة وبیت الله العتیق 
الجامع الذي ببكة مباركا وهدى للعالین... وهذا كان ها الميمنة على جمیع باقي الأمم. ولي 
هذا المع يقول الشيخ في حضرة الاسم المهيمن من الباب (559) من الفتوحات: 

(واعلم أنه من هذه الحضرة نزل هذا الكتاب المسمى قرآنا خاصة دون سائر الکتب 
و الصحف المترلة. وما حلق الله من أمة من أمم ني ورسول من هذه الحضرة إلا هذه الأمة 
انحمدیة وهي خر أمة آحرحت للناس وغذا أنزل الله في القرآن في حق هذه الأمة: ل لَمَحكُونُوا 
ہآ على آلناس زیکون اَلرّسُولُ عَلَيكُمْ شهیدا 4 (البقرق 43 فأ يوم القيامة يقدمنا القرآن 
ونحن نقدم ساثر أهل الوقف... الم...). 

3 فكلام الشيخ ي هنذا الفص علی ا حجماع وجوامع الكلم وجمعية الصلاة و الفاعحة 

- وكلامه على النساء والرحل والمرأة والإنسان يستمد من الرتبة الظاهرة بتوجه الحامع 
أي الإنسات. 

- وكلامه عن التأحير والنسأة كقوله: (فابتداً بذكر النساء وأحر الصلاة) وقوله: 
(فراعى تأحرهن قي الوجود عنه فان النسأة هي التأخير...) الخ... يناسب المنزلة الفلكية المناسبة 
هذه المرتبة السابعة والعشرين وهي "الفرع المؤخر" وقد تكررت كلمة فرع في الفص عدة 
مرات.., 

- وأما كلامه على الوسع والرحمة فمرحعه أيضا لوسع قلب الانسان ول رحمة الرحم... 

.. ثم إن مرجعية كل ذلك إلى السورة الي يستمد منها هذا الفص الجامع احمدي وهي 
- كما سنفصله لاحقا - السورة ا حمدیة ال حامعة الي سی الشيخ مترها قي الباب 383 من 
الفتوحات: "مترل العظمة ا حامعة للعظمات وهو من الحضرة ا حمدیة الاختصاصية . 

واعتصره لي الباب 559 في فقرة تحت عنوان: "الحضرة الجامعة للأمور النافعة"» وهي 
سورة أم الکتاب ال یقول الشيخ عنها في حوابه عن آخر سوال من أسئلة الترمذي: ها تأویل 
أم الکتاب فقال: 
الشرائع 6 وأعطاه أم الكتاب فتضمنت میم الصحف والکتب وظهر ها فيتا مختصرة سبع 
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آيات تحتوي على جميع الآيات كما كانت السبع الصفات الاهية تتضمن جمیع الأسماء الاهية 
(...) فادخرها له وغذہ الأمة ليتميز على الأنبياء بالتقدم وأنه الإمام الأكبر وأمته ال ظهر فيها 
حير أمة آحرجت للناس لظهوره بصورته فيهم...) الخ... 

وقد أشار الشيخ في أواخر فص خالد السابق هذا الفص إلى هذه الجمعية الظاهرة في 
الفص المحمدي حيث ذكر كلمة الجماعة مرتین وكلمة جمعوا مرة وختم الباب ب مقام الجمع 
بین الأمرين فيحصل على الأجرين"... والفاتحة هي الجامعة بین ا حق والخلق وهي روح 
الصلاة» فتصفها الأول حالص لله تعالى والنصف الآحر للعبد ووسطها الفردي الثالث مشترك 
جامع: ۶ إِيّالف نَعَبد ويال نشئعرت 4 


الرتبة 26: فص حکمة صمدية في كلمة خالدية من الاسم اللطیف 
ومرتبة الجن و حرف الباء ومؤلة الفر ع القدم 

الحضرة ال ها الاسم ا لحامع تستلزم سريانها في جمیع المراتب الطلقة والقيدة. فيلزم أن 
تکون في غاية اللطف. أي أن الاسم ا حامع یستلزم ظهور الاسم: اللطیف. وغذا فان التوحه 
على الرتبة السادسة والعشرین هو اللطيف فظهرت به عوالم الجن التمیزین بلطافتهم. حي إن 
ألطف ما ف الانسان وهو بصره لا يد ركهم إلا بخرق العادة حى قال تعا لی عنهم: إن نکم 
هو وله من خیث لا ترونهم 4 (الأعراف» 27). وقد قرن تعالى عدم إدراك الأبصار له امه 
اللطیف فقال في الآية 103 من سورة الأنعام: $ لا ره الابض وهو يُذْرِكُ الأنضر وَهُوَ 
ان 

وهذا قال الشيخ في الفصل 36 من الباب 198 الذي تكلم فيه على هذه الرتبة وفصل 
بعض مظاهر لطافة الجن: (اعلم أن نسبة الأرواح النارية في الصورة الجرمية أقرب مناسبة 
للتجلي الإلهي في الصور المشهودة للعين من الجسم الإنساني وما قرب من النسب إلى ذلك 
الجناب كان أقوى في اللطافة من الأبعد (...) فان قلت فالأرواح الملكية جعلت لها الاسم الا می 
القوي مع وجود هذا اللطف فيها من الاسم الاطي اللطيف. قلنا صدقت لتعلم أن ما قصدت 
الاسم الإلهي المعين في یجاد صنف من أصناف الممكنات إلا لکوت ذلك الاسم هو الاغلب عليه 
وحكمه أمضى فيه مع أنه ما من ممكن یوجد إلا وللأسماء الاهية المتعلقة بالأكوان فيه أثر لکن 
بعضها أقوى من بعض في ذلك الممكن المعين وأكثر حکما فيه فلهذا تنسبه إليه...). 


5 مفاتيح فصوص الحكم 
يسمي الشيخ ال حن: الأرواح البرزحية. فهو مثلا فی الباب 22 من الفتوحات يشير 
لسورة الجن بمترل الأرواح البرزخية من منازل الأمر: ( قل اوي إل أنه آستمع نفرٌ ین لین 
مارا نا متا رات تجا 4 (الحن» ۱) ۾ وان کان جال مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجا مْنَ ان 
ََادُوهُمْ رَمَمَا 4 (الجن» 6) یعوذون هم أي یصمدون إليهم في حوائحهم. 

ومن هنا كانت نسبة هذه الرتبة اللطيفة مع خالد بن سنان لأن حکمته كما قال الشیخ 


"وآما حکمة خالد بن سنان فانه أظهر بدعواه النبوة البرزحية"... ولم یومر بالتبلیغ فتمق 
أن بحظی بذلك في البرزخ. وخالد هو الذي ا مد النار الي ظهرت في بلاد عبس وأقرب 
الأركان للجن والبرزخ هي النار للطافتهاء والحن مخلوقون من مارج من نار. وفي هذا الباب 
تكلم الشیخ على الأمنية وأجرها لأنها آمر برزحی بین وقوع العمل حسا والباعث الروحي لها 
معین» أي هي برزخ بین الروح ا جرد والحس كنشأة الجن. وكثير من الأماني الي في الصدور 
هي من وساوس امن وخواطر الإنسان تناسب عالم الجن من حيث اللطافة وسرعة تحول 
صورها... 

وأما وصف حكمة خالد بالصمدية فلها عدة وجوہ: 

- أولا: روي أن إحدى بنات ذرية خالد جاءت إلى رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم» فقال ها مرحبا بابنة ني أضاعه قومه. وسعته يقرأ سورة الاحلاص فقالت: كان ععالد 
يقرأ مثلها. والاسم الصمد لم يرد في القرآن إلا في سورة الإخلاص. فكان هجير خالد: الله 
الأحد الصمد. 

- ثانيا: ورد في سيرة حالد أن قومه كانوا يلتجئون إليه في الملمات أي يصمدون إليه في 
قضاء حوائجهم ودفم ملماقم فيكشف الله عنهم فله تحقق بالاسم:الصمد. والسنان من 
رموزالأحدیةوالصمدیة. 

- ثالغا: كلمة خالد في اللغة تعیٰ صامد. فیقال: احلد إلى الشيء إذا لجأ إليه واستند 
عليه وصمد إليه ومنه قوله تعالى: $ وَلَعَتَه الد إل الْأرْض 4 (الأعراف» 176) فمن هذا 
الو حه تطابق معن الوصفين خالد صامد. 

- رابعا: الوالد قي اللغة هي الصخور وا حبال لأا تصمد لر الدهور. و کلمة صمد 
تعيٰ أيضا الذي لا جوف فيه کالصخر الخالد. وقد ذکر الشیخ ف الفص الوسوي السابق أن 
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الرسل والأنبياء والكمل هم کا حبال ال خوالد فقال: (مقادیرهم -یعی السحرة- بالنسبة إلى قدر 
موسى بمترلة ا حبال من ا حبال الشاخة) وا بل هو التل الصغير... وسمي الاوتاد أوتادا تشبیها 
هم بالجبال. وفي رسالة الاتحاد الکون الي آهداها الشيخ الى من ماه "صخر بن سنان" إشارة 
واضحة لعلاقة الصخر بخالد ابن سنان الذي ماه بعدة أسماء منها "جان بن جان" فهذا الاسم 
مناسب لرتبة الجن في هذا الفص الخالدي... وق تلك الرسالة يظهر صخر بن سنان کرمز 
للشيخ الأكبر نفسه للنسبة العربية والمقام الفردي الصمدي المشترك بينهما فكلاهما من رؤو 
الأفراد المقربين: خالد قبل بعئة رسول الله يل والشيخ بعدها... فخالد بمثل مقام الأفراد في الملة 
الإبراهيمية الحنيفية الصمدية النالدة إلى آحر الزمان. 

- خيامسا: روى الدارمي بسنده عن ابن عباس قصة خالد بن سنان مع العنقاء. والعنقاء 
طائر رمزي يحوم فوق قمة حبل قاف ا حیط بالأرض... وهو الطائر الذي تكلم الشيخ عليه قي 
رسالة صخر بن سنان المسماة أيضا: "الشجرة والطيور الأربعة"... والعنقاء عند الشيخ رمز 
مرتبة الهباء - أواهيولى - أي الرتبة الكونية الرابعة المناسبة لفص إدريس الرابع... وبالفعل فثمة 
علاقة بين خالد وإدريس من جهة وبين ا باء وان من جهة أخحرى» وبين الأسماء التوجهة على 
إیجاد ا مرتبتین وإمداد الفصین من جهة ثالثة وھی:(الآخر القدوس) و(اللطيف الصمد). 

فإدريس سبق أول الرسل نوح عليهما السلام» وخالد سبق في الزمان آخر الرسل صلی 
الله عليه وآله وسلم... ولا الطف من اطباء في المراتب الكونية لأا بحلی کل الصور کابلسن 
يتشكل في أي صورة شاء... والنارألطف الأركان ومظهرها الأعظم ف الدنيا الشمس وإدريس 
هو قطب فلكها بالسماء الرابعة. 


المرتبة 25: لفص حكمة علوية في كلمة موسوية من الاسم القوي 
ومرتبة الملائكة وحرف الفاء وميزلة الأخبية من برج الدلو. 

سريان اللطيف لي جمیع الراتب يستلزم مقاومته وقهره لجميع الحدود والقیود أي 
يستلزم ظهور الاسم: القوي المتوجه على إيجاد مرتبة الملائكة. وقد قرنت اللائکة ف القرآن 
بالقوة فوصف الق تعالى جبريل بقوله: « ذى فو من ذى العش مکین 4 (لتکویر 20) كما 
قال عنه: ظ عَنهء شید ألْقُوَى » «لنحي 5). وقال: ظ علا مَلْبِكَةُ علاط 4 (التحرعء 6). 
ومنهم حملة العرش احیط. ومنهم إسرافيل الذي يفي الق بنفخة ويحييهم بأخرى. وهم 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون لقوقم المستمدة من الاسم التوحه على إنجاد مرتبتهم أي 
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(القوي) التوحه أيضا على إیجاد حرف الفاء ومترلة سعد الأحبية من الدلو او ائي. والفاء 
حرف تفشي النفس في اغواء الناسب بلطافته لطافة الملائكة وا حن. كما ناسبهم لفظ سعد 
الأحبية فالحباً هو الستر فهم السعداء الخبلون عن الأبصار... ویضاهیهم ‏ الإنسان قواه 
الرو حية. 

وانسب الأنبياء لحضرة القوة هو موسی الا نقد وصف بالقوة في الآية 26 من 
القصص: « (رت خير من أَسْعَمْجَرَتٌ آلقوی لین 4 وأمره الق تعالى بالقوة في الآية 145من 
سورة الاعراف فقال له: $ دا برع ور فك یأخدوا باخنها 4 كما أمر تعال قومه: 
١‏ خدُوا ما :اتبتکم بُو (البقرة» 63). 

وسيرته مشحوئة عظاهر القوة» فقد مع کلام الله تعالى مباشرة فخص بکمال القوة 
السمعية و حدی فرعون وقومه والسحرة وقوم اعوجاج بي إسرائيل وقتل القبعلي بوكزة: ورمی 
الالواح ليأحذ بلحية أخيه... وقی کتاب العبادلة نحد بابا تحت عنوان: "عبد الله بن موسی بن 
عبد القوي". وهذا ذکر الشیخ في هذا الفص لفظئ القوي - قوة" نحوا من ست مرات في 
بداية الباب الذي افنتحه بالقوى الروحية ال جمعها موسى من جمیع الأطفال الذين قتلوا من 
احله وأرواحهم كالملائكة لأنمم استشهدوا على صفاء الفطرة. ومن مظاهر القوة في هذا الفص 
تسخير کل شىء للإنسان الكامل فبقوة مكاتته الحاملة للأمانة كان له هذا التسخير» حي إن 
أقوى الملائكة في حدمته... وشبه الشيخ موسى با حبل الشامخ في قوته. ورغم قوته» فإنه حر 
صعقا لا تحلى ربه للجبل بعد طلبه الرژية. وهذا بحد الشيخ في الفصل 35 من الباب 198 الذي 
تكلم فيه عن الاسم القوي ولملائكة يتكلم على مسألة هذه الرژية فیقول: (وليس في العام 
المحلوق أعظم قوة من المرأة لسر لايعرفه إلا من عرف فيم وجد العالم وبأي حركة أوجده الحق 
تعال وأنه عن مقدمتين فإنه نتيجة. والناكح طالب والطالب مفتقر والشکوح مطلوب والمطلوب 
له عزة الافتقار إليه والشهو ‏ غالبة. فقد بان لك محل المرأة من الموحودات وما الذي ينظر إليها 
من الحضرة الإلهية وعاذا كانت ظاهرة القوة. وقد نه الله على ما حصها به من القوة في قوله في 
حق عائشة وحفصة: "وان تظاهرا عليه-أي تنعاونا عليه- فان الله هو مولاه-أي ناصره- 
وجبريل وصاع المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير". هذا كله في مقاومة امرأتين وما ذكر إلا 
الأقوياء الذين شم الشدة والقوة فان صا المؤمنين يفعل با حمة وهو أقوى الفعل. فان فهمت 
فقد رميت بك على الطريق. فأنزل الملائكة بعد ذكره نفسه وحبریل وصاح المؤمنين مترلة 
المعينين ولا قوة إلا بالله. فدل أن نظر الاسم القوي إلى الملائكة أقوى في وحود القوة فيهم من 
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غيرهم فانه منه آوحدهم. فمن بستعان عليه فهو فیما يستعان فيه أقوى ما یستعان به. فکل 
ملك خلقه الله من أنفاس النساء هو أقوى الملالكة فانه من نفس الاقوی. فتوحه الاسم الاني 
القوي في وحود القوة على إنجاد ملائكة أنفاس النساء أعظم للقوة فیهم من سائر الملائكة وتا 
اختصت الملائكة بالقوة لأنما آنوار. وآقوی من النور فلا یکون لأن له الظهور وبه الظهور و کل 
شيء مفتقر إلى الظهور ولا ظهور له إلا بالنور في العام الأعلى والاسفل قال تعال: (الله نور 
السماوات والأرض» وقیل إن رسول الله يلك لا قيل له: أرأيت ربك ؟ فقال ي: نور أن آراه. 
وقال لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. والسبحات الأنوار. فهي المظهرة 
للأشياء والمفنية شا. ولا كان الظل لا يثبت للنور والعالم ظل وا حق نور فلهذا یفی العام عن 
نفسه عند التجلي فان التجلي نور وشهود النفس ظل. فيفئ الناظر المتجلي له عن شهود نفسه 
عند رؤية الله. فإذا أرسل ا حجاب ظهر الظل ووقع التلذذ بالشاهد. وهذا الفصل فيه علم عظيم 
لا عکن أن يقال ولا سره أن يذاع» من علمه علم صدور العام علم كيفية. والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. فانظر كيف تكلم الشيخ في هذا الفصل على مسألة الرؤية الموسوية 
للمناسبة بينها وبين فص موسى لاستمدادها معا من الاسم (القوي). و کلامه على المرأة 
مناسب لكلامه قي هذا الفص عن وحود العالم يحركة الحب بدءا من قوله: "فان الحركة أبدا إغا 
هي حبية... ففر لما أحب التجاة... " كما تكلم على أم موسى وامرأة فرعون وبني شعيب. 
وكلامه في هذا الفصل على بحلي النور مناسب لكلامه في آخر الفص على التحلي والكلام في 
صورة النار ال طلبها موسى خدمة لأهله: 

"كنار موسى رآها عين حاحته وهو الإله ولكن ليس يدريه" وإنما ختم الباب بذكر النار 
ليمهد للدحول لباب الفص الموالي الخصوص بالاسم اللطيف التوجه على إيجاد ا من وكلمة 
خالد في الحكمة الصمدية فألطف الأ ركان النار ال خلق منها ا حن... وال النار صمد موسى 
في طلبه حاحته... ولخالد قصة إعجاز مع النار. 

وأما وصف حكمة هذا الفص الموسوي بالعلوية فلها عدة وحوه: 

- أولا: ورد الاسم "لاعلی" في القرآن تسع مرات وسمى ا حق تعالى موسى به فقال في 
الآية 68 من طه: ۾ كتا لا تخت الک أنسّ الأعلن » وهذا في مقابلة قول فرعون في سورة 
النازعات الآية  :24‏ فَقَالَ أنأ رَنُكُمُ "لأغان 4 فلم يصف ا حق تعالى أحدا من الرسل بالأعلى إلا 
موسى فحكمته علوية لعلودرحته فی التبوة والرسالة حيث كلمه الله بلا واسطة وکتب له 
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التوراة بيده تعالى وأيده بکبری العجزات وهو القطب الأكبر لبي إسرائیل وللسماء السادسة 
ساء العلم الذي هو أعلى المنح. 

ومن أسماء القطب القرآنية: "المثل الأعلى” . 

- ئانيا: حيث أن هذا الفص مرتبة الملائكة فحكمته علوية لأئھم وصفوا في القرآن باللا 
الأعلى قال تعالى في الآية 8 من الصافات: « لا يَسَمْهُونَ إلى الما آلاغلن » وفي الآية 69 من 
ص: « ما ان ی ين علم یالما الأ إِذْحَْعَصِمُونَ 4 وی الآيتين 6 و 7 من النحم: ‏ ذُو یر 
فاستوی © هر بالأفن الأغن 4 

- ثالئا: التكامل بين موسى وأنحيه هارون. فلهارون المرتبة 24 الى لما الاسم المذل 
التوحه على أسفل المراتب أي الحيوان الأرضي. ولموسى المقابل أي العلوالملائكي السماوي. 

فائدة: في فصول كتاب "عقلة المستوفز" ذكر الشيخ آماء ملائكة مراتب الوجود 
فلنذكرها هنا باختصار. 

* لعا م الملكوت الأعلى الأرواح العالون المهيمون في ا حلال وا حمال ومنهم القلم 
الأعلى. 

ودونه اللوح ا حفوظ. ودونه أربعة أملاك مناسبون لأركان الطبيعة الأربعة وأرواح 
متحيزة في أرض بيضاء مهيمون في التسبیح والتقدیس لا یعرفون أن الله خلق سواهم. 

* للعرش حملته الثمانية والحافون به هم الملائكة الواهبات وبه مقام إسرافيل) وتحته 
ملائكة عام اهباء. ثم الكرسي وملائكته المدبرات وبه مقام میکائیل وتحته ملائكة عا م الرفرف 
وهي المعارف العلى وعالم المثل الإنسانية. وتحته فلك البروج وملائكته القسمات ويه مقام 
جبرائیل, وتحته ملائكة عام الرضوان والحنان. وحته فلك الكواكب الثابتة وملائکته التاليات 
وبه مقام رضوان خازن ابنان. و کل هذه العوالم السابقة من عالم الدوام والبقاء. 

وأما عالم الاستحالة وهو عالم الدنيا فهو التالي: 

* السماء السابعة وكوكبها كيوان وملائكتها التازعات. وبينها وبين فلك الكواكب 
الثابتة ملائكة عام ا لال ومسكن مالك خازن النار وعزرائيل ملك الموت. وتحتها ملائكة عام 
الجمال. ثم السماء السادسة وكوكبها الشتري وملائکتها الملقيات ومقدمهم اسمه المقرب. 
وتحتها ملائكة عالم الهيبة. ثم السماء الخامسة وكوكبها الأحمر وملائكتها الفارقات ومقدمهم 
اسمه الخاشع. وتحتها عال البسط. ثم السماء الرابعة وكوكبها الشمس وملائكها الصافات 
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ومقدمهم ا مه الرفيع. وتحتها ملائكة عام الأنس. ثم السماء الثالئة وكوكبها الزهرة وملائكها 
الفاتقات ومقدمهم ا مه ا حمیل. 

٭ وعتها ملائكة عالم ا حفظ. ثم السماء الثانية وک وکبھا الكاتب وملائکتها الناشطات 
ومقدمهم امه الرو ح. وتحتها ملائکة عالم المزج. ثم السماء الاول وک و کبها القمر وملائکنها 
السابحات ومقدمهم ا مه احتی. وتحتها ملائكة عا م النوف. ٹم كرة الأثير وملائکنها 
السابقات. وتحتها ملائكة عال الشوق. ثم كرة افواء وملائکتها الزاحرات ومقدمهم اسه 
الرعد. وتحتها ملائكة عالم الحياة. ثم كرة الاء وملائکتها الساریات ومقدمهم اسمه الزاحر. 
وتحتها ملائكة عام الذكر. ثم كرة التراب وملالكتها الناشرات ومقدمهم اسمه قاف. وعلى كرة 
التراب عام الإنسان يخلق اللہ من أعماله وأقواله وخواطره ملائكة هم آخر الملائكة علقا. 


المرتبة 24:لفص حکمة إمامية في كلمة هارونية من الاسم المذل 
ومرتبة الحيوان وحرف الذال ومارلة سعد السعود 

قيل: بضدھا تتمیز الأشياء. فالصفة لا تظهر إلا بوحود ضدها. فظهور الاسم: القوي 
يستلزم ظهور من يخضع ويذل وينقاد هذه القوة أي يستلزم وحود ذليل أي يستلزم ظهور اسمه 
تعالى المذل. فكانت لهذا الاسم الرتبة 24 وظهر عن توجهه عالم الحيوات وحرف الذال ومنرلة 
سعد السعود. يقول الشیخ في فصل هذه المرتبة (ب 198 ص 465): (وإنما احتص الاسم المذل 
بالحيوان لظهور حكم القصد فيه ولأنه مستعد للإباية لما هو عليه من الإرادة. فلما توجه عليه 
الاسم المذل صار حكمه من لا إرادة له ولا قدرة). وفي هذا الفصل توسع الشيخ في مفهو م 
التسخير وهو ما تحده في هذا الفص افاروني حيث تكلم عن التسخير الحيواني والانساني 
والرباني. ولتكامل فصي هارون وموسى كتكامل القوي والمذل تكلم قي فص موسى عن 
تسخير کل شيء للانسان الكامل. ومن المسائل المشتركة بین الفصين أيضا مسألة الحيرة 
العرفانية والعلم والجهل... والحيوان مفطور على الحيرة في الله تعالى... والملائكة العالون لهم 
الحيرة والمیام في جمال جلال الله تعالى. 

وقد قرن الحق تعالى ا مه المذل بالحيوانات في القرآن لأنه ذللها للإنسان وذلل بعضها 
لبعض فقال في الآية 72 من یس: ط وَدَلَلنَهَا شم فَمنها رَكُوييمْ ینب یاون 4 وفي الآية 69 من 
النحل: هت کی بن کل ارت فاتلکی سب ریب لا 4 
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وأنسب الأنبياء لحضرة الاذلال الحيواني هارون الکو . وغذا احتص السبط المارون في 
بني إسرائيل بتقدیم الأضاحي والقرابين. وأسكن الله روح هارون سماء الریخ الأحمر الخامسة 
الحصوصة بسفك الدماء وذبح الأضاحي والحروب والقتال وما ينجرعنهما من التسخير 
والإذلال... وهذا أيضا نحد بجی مترددا بين ماء عيسى روح الله وسماء هارون مذلل ا حیوان 
لأن الحيوان من الحياة الي هي من خصائص الروح قال تعالى: $ زارت آلذاز آلا رة من یزان 4 
(العنکبوت؛ 64) أي الحياة الحقيقية الي مظهرها الإنساني بحی 222ة. ولهذا كان هو الذي يذبح 
كبش الوت بين ا حنة والنار عند نھایة يوم القيامة. وهذه العلاقة الثلائية (عيسى-يحى-هارون) 
جاء في القرآن تسمية مریم ب (أحت هارون» وقد ذكر الشيخ عيسى فی هذا الفص. وأكد 
على الحيرة لأن الحيوان مفطور على الحيرة في معرفته بالله كما ذكره الشيخ في الباب 357 من 
الفتوحات وهو باب مازل سورة النمل. 

وقد كان هارون متحققا كمال التحقق بقوله تعالی: اوه على أَلْمُؤيِبِينَ 4 (امائدۃ 54) 
كما كان موسى متحققا بباقي الآية: « ره عَلى الْكَفِرِينَ 4 فكان هارون هينا لينا حببا لقومه لما 
في باطنه من عبودية وتواضع كالأرض الي قال الحق عنها: و هو ألذى جَعَل لَكُمُ الأزض دلولا 4 
(الملك؛ 15) يقول الشيخ في الباب 167 عن هارون: (... حين أحذ موسی برأسه يجره إليه 
فاذاقه الذل بأحذه اللحية والناصية (...) لما ظهر عليه موسى بصقة القهر فلما كان مارون ذلة 
الخلق ذوقا مع براءته ما أذل فيه تضاعفت الذلة عنده فناداه بالرحم...) وهذه الرتبة حرف 
الرابع والعشرون في النفس وهو الذال. فانظر كيف وافق ا مه الامي المذل. وله من النازل 
الفلكية: "سعد السعود" وفذا ختم الشيخ كلامه في هذا الفصل من الفتوحات بقوله: (فمن 
أقامه الحق من العارفين في مشاهدته وتحلى له فيه ومنه فلا يكون ف عباد الله أسعد منه بالله و لا 
أعلم منه بأسرار الله على الكشف). 

ولعلاقة هذا الفص بالحيوان تكررت فيه مشتقات كلمة "حیوان" نحوتسع مرات وكرر 
كلمة "تسخمر" مرات كثيرة وذكر العجل وحيوانية الإنسان التصرفة في حيوانية الحيوان 
والتحريش بين البهائمء وأشار إلى الاسم المذل في قوله: "الحيوان انقاد مذللا ". 

- وأما وصف حكمة هذا الفص بالإمامية فلأن هارون كان الإمام الأول بعد موسى 
قطب بي إسرائيل فهو خليفته ووزيره وقد وردت في القرآن كلمة ماما" أربع مرات منها 
مرتان متعلقتان بالتوراة في (هود 11) و(الأحقاف» 12): « وین قبلهء کتتس مُوسَئْ إِمَامًا 
وَرَحَمَةَ 4. كما وردت كلمة "أثمة" حمس مرات كلها أوأكثرها تتعلق ہی إسرائيل في حال 
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علوهم وحال سقوطهم: $ وَجَعَلتهُمْ امه ّدو بامرنا 4 (الأنبياء» 73). « وَكِعَلَهُمْ أيمَهُ 
وَتَجْمَهُمْ آلؤرڑیرے 4 (القصص, 5). ١‏ وَجَعَلَا میم ابم دو بارا ما صَبْرُواْ 4 (السجدة» 
١ 4‏ فَفَجِلوَا مه الکُفر 4 (التوبة» 12). « وَجَعَلتَهُمَ ابم يَدْعُو إلى اَلنَارِ 4 (القصص؛ 
1). ۱ 

- ملاحظة: في فص إلياس قال الشيخ: "تحققت بحيواني تحققا كليا" أي تحقق هذه 
الكلمة الإمامية الهارونية المذللة للحيوان أكمل تحقق. وحيث أن ھا الإمامة أي الخلافة فلها صلة 
بسماء الخلافة حيث روح الخليفة آدم ونفس الخليفة داود -كما سنراه أي ماء القمر -خلیفة 
الشمس- عنازله الثمانية والعشرين الناسبة لمراتب الوجود وأبواب الفصوص. أي أن في هذا 
إشارة أحرى إلى أن للشيخ المرتبة 28 ا حامعة. وطذا ذكر الشيخ في هذا الفص وق الفصل 34 
من الباب 198 المناسب للاسم: «رفیع الدرجات» المتوجه على إيجاد الرتبة 28 المخصوصة 
بخاتم الأولياء المحمدبين. 

ونما ربط الشيخ بین فصي إلياس وهارون لأن (العزيز) وهو الاسم التوحه على إیجاد 
مرتبة فص إلياس - وهي المعادن - مرتبط بالاسم المتوجه على الحيوان أي المذل؛ فبالمعدن يذبح 
ويذلل الحيوان وبعزة العزيز يظهر ذل الذليل... 

وكعادته في التمهيد في آخر كل باب للباب الموالي تم الشيخ الفص بذكره للأرواح 
المدبرة اللطيفة الي لا تد رکھا الأبصار كمقدمة للدحول لفص موسی المخصوص عرتبة الملائكة» 
ثم بالذي بعده فص خالد المخصوص بالجن. وأشار إلى فص الكلمة الخالدية الصمدية بقوله: 
"فدعا إلى له يصمد إليه" فبکلامه على البابين المواليين معا إشارة إلى أن مرتبتيهما متشايمتان إذ 
أن كلمة جن تطلق على الملائكة أيضا لاشتراكهم في اللطافة والغيبة عن الأبصار» وقد جعل 
الشيخ حم في الباب الثاني من الفتوحات نفس المرئبة الحرفية عند العارفين. 

وختم الفص بكلمة $ وعلی آله َصْدُ آلكبيلٍ 4 (النحلء 9)» لیشیر مرة أخخرى لرتبة 
الحيوان في هذا الباب لورودها في القرآن مقترنة با حیوانات ق الآية 8 و9 من سورة النحل: 
ط الل وَآلْبفال وَالْحَمِيز لترصبوها وزينة وق ما لا تَعلَمُونَ ب وعلی اه قَصْدُ آلشییل ویتها 
جار 
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الرتبة 23:لفص حكمة احسانية في کلمة لقمانية. من الاسم الرزاق 
ومرتبة اللبات وحرف الٹاء ومرلة سعد بلع. 
ظهور الاسم الذل بستازم بقاء الذللین. وبقاژهم یستلزم تغذيتهم بالرزق. أي أن الذل 
یستلزم ظهور الاسم الرزاق. فلهذا كانت له الرتبة 23 وعن توجهه وجد عال النبات وله من 
الحروف الثاء وله من النازل سعد بلع كما فصله الشیخ في الفصل 33 من الباب 198. 
ومن الاتفاق أن كلمة(سعد بلم) مناسبة للرزاق. فالرزق من مظاهر السعادة, والسعادة 
رزق. ولفظة: بلع تعن التقم رزقا آوغذای يقال ابتلع أي التقم لقمة... ولفظة) لقم (مناسبة 
لاسم قطب هذه الرتبة أي لقمان الحكيم فأصل اسمه) لقمان (من) لقم روعلی لسانه ورد ذ کر 
و ی وی اس و رت 
حَبَّةٍ ین خردل فتکن فى صخرة او فى السموّت أو فى الأرض یات چا ال إن الہ 
طف حَبِيرٌ 4 (لقمانء 16)- وهي الآية ال ذکرها الشيخ قي فص الكلمة اللقمانية الذي 
فتحه بالرزق والغذاء فقال: 
إذا شاء الإله بريد رزفا له فالکون أجمعه غذاء 
وان شاء لاله يريد رزقا تا فهو الغذاء كما يشاء 


وهذا العیی فسّرہ الشیخ في الفصل 33 الذ كور حيث يقول: فأول رزق ظهر عن الرزاق 
ما تغذت به الأسماء من ظهور آثارها في العام و کان فيه بقاژها ونعیمها وفرحها وسرورها. 
واول مرزوق ‏ الوحود الأسماء فتأثیر الأسماء في الأكوان رزقها. الذي به غذاژها وبقاء الأسماء 
علیها. 

وهذا معن قولحم إن للربوبية سرا لوظهر لبطلت الربوبية فان الاضافة بقاء عينها في 
التضایفین وبقاء الضافین من کوفما مضافین إنما هو بوحود الاضافة فالاضافة رزق الضایفی 
وبه غذاؤهما وبقاژهما متضايفين فهذا من الرزق العنوي الذي يهبه الاسم الرزاف وهو من جملة 
الرزوقین فهو آول من تغذی هما رزق فأول ما رزق نفسه ثم رزق الأسماء المتعلقة بالرزق الذي 
یصلح لكل اسم منها وهو أثره في العالم العقول وا حسوس ثم نرل قي النفس الإلحي بعد الأسماء 
فوحد الأرواح الملكية فرزقها التسبيح ثم نزل إلى العقل الأول فغذاه بالعلم الال مي والعلم المتعلق 
بالعالم الذي دونه وهكذا لم يزل یرل من عين ما يطلب ما به بقاژه وحياته إلى عين حي عم 
العالم كله بالرزق فكان رزاقا. فلما وصل إلى النبات ورأى ما يحتاج إليه من الرزق المعين 
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فاعطاه ما به غذاژه فرأى جل غذائه في ا اء فأعطاه ا اء؛ له ولکل حي في العالم» وجعله رزقا 
له ثم حعله رزقا لغیره من ا حیوان فهو وا حیوان رزق ومرزوق (وإنما قرن الشیخ الرزاق باللبات 
حصوصا لأن الله تعالی قرن الرزق بالثمرات في العدید من الآيات کقوله تعال: ۾ وال من 
آلشماء مرج په من مرت رز لَك 4 (البقرة» 22). ٠‏ كُلَمَا ژزفوا نبا ین مرو 
الو مدا آلذی ژزفنا مِن بل 4 (البقرة» 25). « رب آجفل هذا بلدا ایا وازژق له بن 
مرب 4 (البقرة» 126). ۾ وَآَززُقَهُم مِّنْ مرت لَعلَهُز يَفْكْرُونَ 4 (إبراهيم» 37). ۾ أَوَلْمَ من 
هر حَرَمًا :ایا شی له نمرّث کل سىء ززقا بن لد 4 (لقصص, 57). ولعلاقة هذا الفص 
بالنبات وردت فيه کلمات شجر- طعام -- غذاء -- ذوق ... ومن التناسب بین هذا الفص 
وفصله 33 من الباب 198 قوله في هذا الفص:روالعین واحدة من کل شيء وفیه... ا...) 
وقوله في ذلك الفصل: (وقد أعلمتك في غير ماموضع من هر عين العا م الظاهر وأنه غير متغير 
الجوهر...) مثال ذلك: الماء جوهر واحد تتغذى به كل النباتات رغم تنوع صورها وأذواقها 
وثمراتها. قال تعالى: « يق مه وجا فطل بعصا عل بض فى کل إن فى للك لیس 
فیقوت 4 ( الرعد 4). 

وآما نسبة الكلمة اللقمانية للحکمة الاحسانية. فلأن لقمان أون ال حکمة من الله تعال 
والحكمة من أجل الأرزاق: ط وَلَقَدٌ انا لغم آلحكمَة أن کر یل 4 (لقمان» 12). والحكمة 
والاحسان متلازمان لأن الاحسان هو فعل ما ينبغي باتقان ووضعه في مقامه الأليق وهذه هي 
الحكمة. وقد ظهر لقمان ‏ القرآن مربیا لابنه حسا ومعین وظهرت کلمة الاحسان في الفرآن 
مقترنة بالابوة کقوله تعال: « وبالولذین إِحْسَانا 4 وحقق لقمان بالاحسان الذکور لي الآية 22 
من سورته: $ وَمن يُسْلِمْ وهه إلى أله وهو محْسِنٌ فَقَدٍ آنتمسك بِالْعْرَوَة لوق 4. من ناحية 
آحری؛ فبالحكمة تحفظ الراتب وبالرزق والغذاء تحفظ الحياة واحفظ مقترن عددیا بالعدد 5 
الذي یقول عنه الشیخ إنه بحفظ نفسه وغيره (ف || ب 198 ص 446) وبالعدد مائة عدد 
الأسماء ا حسیٰ الي ها حفظ الوجود - أي 99 مع الاسم الوتر الأعظم-. 

ویسریان الخمسة في الائة ينتج العدد "500" الذي هو عدد حرف هله الرتية أي حرف 
الثاء وهو ا حرف الذي يرمز عادة لصفة "الثقيل" أي حسم الذي لا قيام له إلا برزق الغذاء. 
ویرمز أيضا للثمرات والئواب. وغذا فان بین هذا الباب 23 من الفصوص والباب الخامس 
الابراهيمي علاقة متينة لأن لفص إبراهيم الرتبة الخامسة مرتبة الجسم الكلي. ولا بقاء للجسم 
الا بالفذاء. وطذا كانت الحقيقة الابراهيمية مع میکائیل مختصة بالرزق والغذاء من بین حلة 


62 مفاتیح خصوص ا حکم 


العرش الثمانية "انظر الباب 13 من الفتوحات . وفٰذا ختم الشيخ الفص الإبراهيمي بقوله. 
"وبالارزاق يكون تغذي الرزوفین فاذا تخلل الرزق ذات ا مرزوق بحيث لا یبقی فيه شيء إلا 
تخلله”. فان الغذاء يسري قي جميع آبجزاء التغذي كلها فهذا التكامل بين الفصين هو تكامل بين 
مر تبة ا سم اخامسة مع مر تبة الغذاء الثالئة والعشرین وحمو ع ا مرتبتين هو العدد التام الجامع: 
5 = 28. 

وكتمهيد للدخول إلى الفص 24 التالي المخصوص بالحيوان اماروني ذکر الشيخ في أواخر 
هذه الكلمة اللقمانية البعوضة والذرة الى هي من أصغر المتغذيات. 


المرتبة 22: لفص حكمة إيناسيه في كلمة إلياسية من الاسم العزيز 
ومرتبة المعادن و حرف الظاء ومزلة سعد الذابح 

لا يكون الرزاق رزاقا للحمیع إلا إذا كان غنیا عن أن يأنيه الرزق من غبره. فظهور 
الرزاق يستلزم ظهور الاسم العزیز التعزز بارزاقه للمرزوقین ولعزته عن الافتقار إلى رزق من 
غبره. فظهر العزیز في اطرتبة السامته للرزاق فله الرتبة 22 وبظهوره ظهر عام العادن السامت 
لعالم النبات. 

وقد قرن ا حق تعال في سورة الحديد بين الحديد وبين الاسم العزيز فقال: م وارلا مهم 
الكقب والمبزارت یوخ لاسن بافعسط وان اختديد ید بان شَدِيد وَئیغ باس وليم امه 
من بطر وله باب إن آله فوئ عَرِيدٌ 4 (الحديد» 25). وأعز العادن وأکملها الذهب 
العدن الشمسي لظهوره في الارض وحر کة روحانية السماء القطبية الرابعة وک کبها 
الشمس وهي اء إلياس وإدريس الذي سماه الشیخ في الباب 15 من الفتوحات عداوي الکلوم 
وهو أول من آظهر علوم الكيمياء والفلك وتدبير العادن وسر الاکسیر وعلاقة کل ذلك 
با حروف والأوزان. "آنظر ما ذکره الشیخ حول هذا الوضوع في الباب 167 من الفتوحات" 
فأنسب الانبیاء لمرتبة العادن هو إلياس وإدريس لتحققهما ظاهرا بسر العادن ولتحققھما باطنا 
بسر العزةء فإدريس هو قطب الارواح لرفعة مکانه في فطب الأفلاك الشمسي قال تعا لی عنه: 
$ ورففته مکانا عَليّا 4 (مرع» 57). والیاس صعد إلى السماء على فرس من نار وجمیع آلاته من 
نار فسقطت عنه الشهو ة فکان عقلا بلا شهو ‏ لعزته عن الأغراض النفسية فناسب تام الناسبة 
إدريس صاحب ا حکمة القدوسية لعزة القدوس. وأشار الشیخ في هذا الفص للاسم العزیز 
بذ کره للآية: "سبحان ربك رب العزة عمّا یصفون" وبکلامه على التتزیه... ثم اکد مرة أحرى 
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تلك الإشارة بقوله: "وأي عزة أعظم من هذه العزة" بعد ذكره للقتل... والقتل يتم عادة 
بالعدن... وإشاراته للمعدن داحل الفص متعددة منها ذكره للنار الي بها يتم التأثير في المعادن 
قتحوها من کثافة حبل لبنان لينفلق إلى لطافة فرس من نار... ومنها ذكره للمرآة بوجھیھا: 
وجه الصفاء الصقيل حيث تتجلي الصورةء ووجهها الثاني المعدني الكثيف الذي لولا وحوده في 
ظهر المرآة ما ظهرت الصورة كاملة في وحهها الصقیل؛ إشارة إلى أن الكمال لا يظهر الا 
بالجمع بين التزیه والتشبيه والاطلاق والتقييد... ومنها ذكره في آخر الفص للحديد 
والضارب... وذكره لتحول نشأة البواطن إشارة إلى تحول المعادن من حسيسة إلى نفيسة وهو 
علم الكيمياء الإدريسي الإلياسي العيسوي... فالعلوم الإدريسية والعيسوية متداحلة متشاهة 
ومنها اشتراكهما في علم الإحياء وسرالإكسير والتصرف بالحروف والأسماء. وقد ذكر الشيخ 
في الباب 167 علاقة عيسى هذه العلوم الإدريسية. وختم الشيخ الباب بذكر الصلة بين الصور 
الطبيعية الي منها المعادن والأسماء الإطية الظاهرة بالنفس ال رمان. 

وأما المتولة الفلكية المتوجه على إيجادها الاسم العزيز فهي متزلة سعد الذابح وها حرف 
الظاء. فانظر كيف ناسب معن "سعد الذابح" عزة العدن. فالعزة من مظاهر السعادة, والذبح 
لا يكون عادة إلا بالمعادن وقد أشار إلى هذا المع في آخر الفص عند قوله: « فَلم تفتلرهم 
وک الله تلهم 4 (الأنفال 17) وما قتلهم إلا الحديد والضارب... وكذلك حرف الظاء هو 
من ا حروف المستعلية الي ها العزة والعلو ومن الحروف المجهورة الى لها الظهور وهو من 
أوصاف العزةء ومن الحروف المطبقة الأربعة والاطباق من الصفات القوية المناسبة للمعادن... 

وف الفصل 32 من الباب 198 المناسب هذا الفص فصل الشيخ ظهور المعدن بالعزة فقال 
ما خلاصته: (اعلم أن الذات لما احتصت بسبع نسب تسمی صفات إليها يرجع جميع الأسماء 
والصفات (...) وكانت السماوات سبعا والسيارة سبعة والأرضون سبعة والأيام سبعة حعل الله 
تكوين المعادن في هذه الارض عن سباحة هذه السبعة الدراري بسبعة أفلاكها في الفلك ا حیط 
فأوجد فيها سبعة معادن ولا كان الاسم العزيز المتوجه على إيجادها وم يكن لما مشهود سواه 
عند وجودها أثر فيها عزة ومنعا فلم یقوسلطان الاستحالة الي تحكم في المولدات والأمهات من 
العناصر فان الاستحالة تسرع إليها او إليهن وهذا يبعد حكمه في العادن فلا تتغیر الأحجار مع 
مرور الأزمان والدهور إلا عن بعد عظيم وذلك لعزتھا الي اكتسبتها من الاسم الإلهي العزيز. 
ثم إن هذا الاسم طلب بایجادها رتبة الكمال ها حى تتحقق بالعزة فلا يؤثر فيها دونه اسم امي 
نفاسة منه لأحل انتسابها إليه. وعلم العلماء بأن وحودها مضاف إليه فلم يكن القصد ها إلا 
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صورة واحدة فيها عين الكمال وهو الذهبية... الخ... فخلع المعدن صورة المرض والانحراف 
ليلتحق بالكمال الذهي کخلم إلياس كثافة جبل جثمانه الترابي بعد انفلاقه على فرس اللطافة 
التارية الذي عرج به إلى فلك الشمس القلي حيث رتبة الكمال الذهي... ولا يكون ذلك الا 
پتدبیر نار المجاهدة» وتربية حرارة الشوق واصطلاء حذوة الذوق» يقول الشيخ في آحر هذا 
الفصل: (ومن هذا الاسم الاغي وجود الأحجار النفيسة كاليواقيت والللء من زبرجد وزمرد 
ومرجان ولولو وبلخش. وجعل في قوة الإنسان إيجاد هذا كله أي هو قابل أن يتكون عنه مثل 
هذا ويسمى ذلك في الأولياء عرق عادة والحكايات في ذلك كثيرة ولكن الوصول إلى ذلك من 
طريق التربية والتدبير أعظم في المرتبة في الاغیات من يتكون عنه في ا حین همته وصدقه فان 
الشرف العالي في العلم بالتكوين لا في التكوين لأن التكوين إغا يقوم مقام الدلالة على أن الذي 
تكون عنه هذا بالتدبير عالم» وصاحب حرق العادة لا علم له بصورة ما تکون عنه بكيفية 
تكوينها تي الزمن القريبء والعالم يعلم ذلك). 

ول مثل هذا العلم الذوقي يشير الشيخ في قوله آحر الفص: (... فيعلم من أين ظهر 
هذا الحكم ثي صور الطبيعية علما ذوقياء فإن كوشف على أن الطبيعة عين نفس ال رحمن فقد 
أوتي حيرا كثيرا) يشير الشيخ هنا إلى الدحول إلى فص لقمان الحكيم لقول الله تعال: وَمَن 
يُوْتَ آلْحِكُمَة فقذ اون خَوّا كَيْرًا 4 (البقرة» 269). ثم زاد التمهيد تأكيدا بذكره لكلمة 
"حاکمة" المشيرة للحكمة فقال: (وان اقتصر معه على ما ذكرناه فهذا القدر يكفيه من المعرفة 
الحاكمة على عقله). 

ومن ناحية آنحری» فان في ذكر الشيخ للحيوان في أواخخر الفص إشارة لعلاقته بالباب 24 
الخصوص بالرتبة الحيوانية التوحه على إيجادها الاسم المذل الذي هو عکس الاسم ا حاکم على 
هذا الباب وهو المعز أوالعزيز. فللمعدن حكم العقل العزيز بعلمه وللحيوان الشهو ة المذلة... 
وبينهما مرتبة النبات الي لها حكمة الاحسان اللقماني. 

بقي سؤال: ما علاقة ا حکمة الايناسية بالكلمة الإلياسية ؟ الجواب حوالله أعلم- أن 
کلمة: إيناس مشتقة من کلمة: انس. والانس یتمیز عن غيره من الخلوقات بجمعه بین العقل 
والشهو ة أوالعزة والذلة آوالتزیه والتشبیه آواللطافة السماوية والكثافة الارضية أوالملكية 
وا حیوانیة أوالإطلاق والتقييد لأن الله تعال علقه بیدیه فله الجمع بين کل ضدین... وهذا هو 
موضو ع هذا الفص... 
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هذا ومن ناحية أخرى فان کلمة آنس وردت في القرآن مقترنة بالنار أربع مرات 
( :لس ين جانب آلطور ارا 4 (لقصص, 29).  «‏ ءاننت تال :انیگر با ببس 4 
(طه» 10). « إن ءانث بارا سُفائیگر ميا بر 4 (النمل؛ 7). وعلى فرص النار رکب إلياس لغلبة 
عزة الروحانية فيه حن ناسب ملائكة السماء وأنس هم كما أنس بالانس وبلغ من كمال 
التروحن عدم التأثر بالوت ا لحسی؛ کالعادن الى لا تتأثر. .مرور الدهور لا سيما الذهب» 
فاتصلت حياته البرزخية بحياته الدنيوية كإدريس وحضر وعیسی لشرهم من إكسير عين الحياة 
الذي يقلب المعادن الخسيسة الزائلة إلى جواهر نفيسة باقية. . 


المرتبة 21: فص حكمة مالكية في كلمة زكراوية. من الاسم المميت 
ومرتبة الأرض وحرف الصاد ومتزل البلدة. 

لا ظهور لعزة العزيز إلا بظهور عكس العزة وهو القهر الذي ينتهي بالموت. وغاية العز 
هو البقاء والثبات في الكمال والغی, وهذا يستلزم أن يكون غيره متغیرا تحت قهر الاستحالات 
أي فناء صورة واستبدال أحرى ها وهو المعير عنه بالوت. أي أن ظهور العزيز يستلزم ظهور 
ا مه تعال المميت ليتميز ا حق تعالى بعزته عن خلقه المقهور في كل آن تحت حكم المميت. 
وبظهور المميت وتوجهه وجدت المرتبة الإحدى والعشرون التمثلة في ركن الارض الترابي 
وحرف الصاد ومترل البلدة بطبعها اليابس ا ار المميت لأنه طبع التار لوجود البلدة في حكم 
برج القوس النارى؛ والقوس من رموز الموت بسهمه المصيب. وق القرآن جحد الوت مقترنا 
بالأرض والتراب في العديد من الآيات كقوله تعالى: $ فَأَحْبَيَْا به آلازض بَعْدَ موا 4 (فاطر 
© لق فلا قصَيْنَا علیہ امو ما دم َل موم إل اه آلأزض 4 (سبأء 14). ووردت لفظة 
بلدة مقترنة با موت أيضا: « فانترتا يه بل میا 4 (الزرعرف» ۰11 « وَأَحْمَيْنَا بو بل متا » 
(ق» 11) فانظر كيف اقترن المميت عترل البلدة ورکن التراب.. 

وأنسب الأنبياء إلى هذه الرتبة هو زكرياء لكينلا لما ظهر فيه وفي زوحه من اشتعال الرأس 
بالشيب والعقم ثم رحمه الله تعال فأصلح زوجه -كما ييى الله بالماء الأرض- ووهبه يجى. لکن 
بی كان حصورا فلم يتزوج ولم يترك عقبا. ومات زكرياء ویجی مقتولين شهيدين فاسمه تعال 
المميت كان له حصوص توجه للمظهر الزكراوي من حقيقة الإنسان الكامل. . 
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وطذا أيضا كانت حكمة هذا الفص مالكية لأن ا مالك هو الشديد ومن أكبر الشدائد 
الوت. وكان الغالب على زكرياء حكم الالك لتشديده على نفسه في المحاهدات ولشدة نفوذ 
هته في طلب الوارث من الله تعالى فصلحت زوحه العقيم في سن إلياس وأنحبت يحى. 

وأما علاقة المالك بالأرض فلأن الأرض هي عرش الخلافة ومنصة ملكها أي الإنسان 
الکامل وخلفاژه وهو المخلوق على صورة ال رحمن خلیفة الله قي الأكوان وللصورة حرف الصاد 
الذي يقول الشيخ عنه (ف | ص1 7) الصاد حرف من حروف الصدق والصون والصورة... 
حرف شريف عظيم أقسم عند ذكره عقام جوامع الكلم وهو المشهد المحمدي في أوج الشرف 
بلسان التمجيد). فالصدق والصون والصورة من أوصاف الكامل المالك خلیفة الرحمن... ومدار 
هذا الفص كله على رحمة الرحمن الواسعة ال ها علاقة بالمميت إذ يقال عن الميت إنه انتقل إلى 
رحمة الله ويسمى عادة بالمرحوم واقترنت ال رمة بزكرياء وحرف الصاد في فاتحة سورة مرع: 
( كهيغص ل کر رت رَبَكَ عَبْدَُ را 4. ومن شدة المیت المالك تكلم الشيخ في هذا 
القص على الآلام والبلاء والانتقام... ٠‏ 

وكما أن لحرف هذه المرتبة أي الصاد الصدق - أي الشدة في التوجه - والصون - أي 
الشدة في الستر - والصمت - أي الشدة في الکتم - والصورة الرحمانية ال هي جلى السيادة 
المالكة فقد وصف الشيخ في الفصل 31 من الباب 198 الخاص هذه المرتبة ركن الأرض بنفس 
تلك الصفات الصادية السيادية الى ظهرت في زكرياء وابنه بجی الذي ساه الله في القران سيدا 
وحصوراء فحاله كحال التراب عبودية وثباتا لعدم استحالته. يقول الشيخ ما خلاصته (الأرض 
هي أول مخلوق من الأركان ثم الماء ثم امواء ثم النار ثم السماوات وجعلها محلا لتكوين المعادن 
والنبات والحيوان والانسان وحعلها حضرة الخلافة والتدبير فهي موضع نظر الحق وسخر في 
حقها جميع الأركان والأفلاك والأملاك وأنبت فيها من كل زوج هيج. وما جمع لمخلوق بين 
يديه سبحانه إلا لما خلق منها وهي طينة آدم التق مرها بيديه وهو ليس كمثله شيء وأقامها 
مقام العبودية فقال: لط الى جَعْلَ لَكُمْ آلازض دول 4 لك 15)» وحعل ها مرتبة النفس 
الكلية الي ظهر عنها العالم كذلك ظهر عن هذه الارض من العام المولدات إلى مقعر فلك 
المنازل) ويضيف الشيخ: (وهذا الركن لا يستحيل إلى شيء ولا يستحيل إليه شيء وان كان 
هذه المثابة بقية الأركان ولكنه في هذا الركن أظهر حکما منه في غيره (...) فالرجل الذي رأى 
الق حقا فاتبعه وحكم الحوى وقمعه "أي تحقق باسم ا الك لنفسه المميت فوام" فإذا جاع 
جوع اضطرار وحضر بين يديه أشهى ما يكون من الأطعمة تناول منه بعقله لا بشهوته ودفع 
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به سلطان ضرورته ثم أمسك عن الفضل غين نفس وشرف هة فذلك سيد الوقت فاقتد به» 
وذلك صورة ال حق أنشأها الله صورة حسدية بعيدة المدى لا يبلغ مداها ولا یخفی طريق هداها 
وهذا هو طبع الأرض الي لا تقبل الاستحالة فیظهر فيها أحكام الأر كان ولا يظهر لما حکم في 
شيء تعطي جيع النافع من ذاتھاء هي حل کل خير فهي آعز الأحسام. 

(...) وهي الصبور القابلة الثابتة الراسية سکن ميدها جباها الي جعلها الله أوتادها ما 
تحر كت من حشية الله أمنها الله يمذه الأوتاد فسكنت سكون الوقنین. ومنها تعلم أهل اليقين 
يقينهم» فافما الأم ال منها أحرجنا وإليها نعود ومنها نخر ج تارة أخرى. ها التسليم والتفويض. 
هي ألطف الأر كان معین. وما قبلت الكثافة والصلابة إلا لستر ما أودع الله فيها من الکنوز لما 
حعل الله فيها من الغيرة فحار السعاة فيها فلم يخرقوها ولا بلغوا جبالما طولا. أعطاها صفة 
التقدیس فجعلها طهورا (...) أنزها مزلة النقطة من ا حیط فلو زالت زال انحيط ولوزال احیط 
لم يلزم زواها فهي الدائمة الباقية في الدنيا والآحرة. أشبهت نفس الرمن في التكوين (...) 
جعلها بعد أن كانت رتقا سبعة أطباق لكل أرض فلك سماء: فالارض الأولى هي الى نحن عليها 
للسماء العليا ثم تنزل إلى أن تنتهي إلى الارض السابعة والسماء الدنیا (...) وحعلها سبعة أقاليم 
لكل إقليم بدل يمسك الله وحود ذلك الإقليم به. وهولاء الأبدال السبعة على قلوب أقطاب 
السماوات السبعة حسب ترتيبهم: إبراهيم وموسى وهارون مع بجی وإدريس ويوسف وعيسى 
مع بی وآدم عليهم السلام...). 

و آخر الفص أورد الشيخ الآية: « فَسَأَكَكہا للذین يَكْقُونَ ویزتورت آلزكرة 4 
رالأعراف» 156)» يشير بالزكاة إلى ا ال المكنوز كتمهيد للفص الموالي الإلياسي الذي له مرتبة 
العدن. ومن المعادن الذهب والفضة. والکنوز الى تلزم زکاتھا... ثم ذكر رهم الوحوب 
والامتنان وصفيي العلم والعمل المناسبتين لنوعي تدبير المعادن كما وصفهما في الباب 167 من 
الفتوحات وها إزالة علة العدن أوإلقاء الا کسیر عليه» وإشارة إلى الطريقتين ا تبعتین في ذلك إما 
بطريق الحكمة والعلم وهي الأشرف وإما بطريق الهمة و حرق العادة كما ذكرناه في آخر الرتبة 
السابقة. وأحيرا فان للفصين المتتابعين الالياسي وال زکراوي علاقة تتمثل في سلطان الوهم. قفي 
هذا الفص يقول: "الأثر لا يكون إلا للمعدوم لا للموجود وان كان للموحود فبحكم العدوم 
وهو علم غريب ومسألة نادرة ولا يعلم تحقيقها إلا أصحاب الأوهام فذلك بالذوق عندهم وأما 
من لا یوثر الوهم فيه فهو بعيد عن هذه المسألة. ثم فصل حقيقة الوهم في فص إلياس فقال: 
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(... ولذلك كانت الأوهام أقوى سلطانا في هذه النشأة من العقول ... فالوهم هو السلطان 
الأعظم في هذه الصورة الكاملة الانسانية وبه جاءت الشرائع...). 


المرتبة 20: لفص حکمة جلالية في كلمة محيارية. من الاسم احيي 
ومرتبة ا اء وحرف السين ومارلة اللعائم. . 

إبقاء کل صفة يستلزم وحود ضدها... فلا معن ولا بقاء للاسم المميت إلا بضده أي 
احيي. وما الوت إلا انتقال من هيئة إلى آحری. فالخروج من الأولى باسمه المميت هو عين 
الدحول في الأحرى باسه ا حیي. أي أن ظهور المميت يستلزم ظهور انحبي فهما وحهان حقیقة 
واحدة متلازمان كالوالد وولده. 

ولهذا لما كانت للمرتبة 21 لزكرياء الوالد والارض والمميت كان للمرتبة 20 بجی الولد 
والماء والاسم انبي. هذا التلازم يؤكده مابحده قي كتاب العبادلة حيث جحد بابا نحت عنوان: 
"عبد الله بن يوسف بن عبد الحيي" والباب الذي یتلوه عنوانه: "عبد اللہ بن يعقوب بن عبد 

وأما وصف هذه الحكمة بالجلالية فلأن الغالب على بھی ابخلال قبضا وخشیة وبكاء 
وهيبة وقتل شهيدا هو ووالده. وقيل إنه قتل في دمه سبعون الفا... ومن هذا ا حلال بده مترددا 
بین ماء هارون الخامسة وساء عيسى الثانية... ومعلوم أن ماء هارون هي فلك المريخ الأحمر 
وهي سماء ا لال والقهر والفتن والقتل والأضاحي... ويحيى هو الذي يضحي بكبش الوت في 
آخر يوم القيامة... وأما علاقة ا حبی بالماء الذي له هذه المرتبة فمعروفة كثيرة الورود في القرآن 
كقوله تعالى: « وَجَعَلنا ین آلْمَآءِ کل یم خن 4 ( الأنبياء» 30) وقد تكلم عليه الشيخ في الفصل 
0 من الباب 198 حيث قارن بين وظيفة وقوة الملائكة والماء ثم قال: (والماء وإن كان من 
الملائكة فهو ملك عنصري وأصله في العنصر من نمر الحياة الطبيعية الذي فوق الأركان وهر 
الذي ينغمس فيه جبريل كل يوم غمسة وينغمس فيه أهل النار إذا حرجوا منها بالشفاعة. فهذا 
الماء العنصري من ذلك الماء الذي هو فر الحياة)... (وهذا الركن هو الذي يعطي الصور في 
العالم كله وحياته قي حر کانه...). 

وحيث أن أحص صفات الروح هي الياة» وعيسى روح اللہ كان بجی ملازما لعیسی 
في الدنيا وق السماء الثانية. وتلازمهما كتلازم ا لحلال والجمال. وقد ورد ا مه تعالى. ذو ابعلال 
الحاكم على حكمة بجی مرتين في القرآن في سورة الرحمن مقترنا بالإكرام الذي هو من مظاهر 
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الحمال... ومن هذا التلازم قارن الشيخ في هذا الفص بين سلام الله على بجی وسلام عيسى 
على نفسه... 

وح يكون بجی مظهرا كاملا للحياة مات شهيدا مع والده والشهداء أحياء عند رهم 
يرزقون. وقتله مظهر حلالي كما أن رفع عيسى للسماء مظهر حمالي $ وَمَا تلو وَمَا صَلَبُوهُ > 
(النساءء 157). 

وأما المنرلة الفلكية المناسبة ذه الرتبة المتوجه عليها الاسم "اخحيي" فهي النعائم» والحياة 
والماء من أعظم النعمء والأنعام هي الحيوانات» وا حرف السين الذي له صفات الحمس وا 
لإرتخاء والانفتاح والصفير والإنسفال و كلها صفات المقهور تحت هيبة الجلال... 

وكعادة الشيخ في التمهيد لمرتبة الفص المواليء ذكر في آخر هذا الفص الحائط وا لحجذع 
اليابس إشارة إلى التراب - ومن معاني ال ائط في اللغة البستان- وال الأرض الي لما فص 
زكرياء بصفته المالكة حيث أن فلك التراب هو آخر أفلاك المملكة وما بقي بعده إلا المولدات 
وعمار المنازل. 


المرتبة 19: لفص حكمة غيبية في كلمة أيوبية. من الاسم اي 
وفلك افواء وحرف الزاي ومرلة الشولة. 

فعل الإحياء لا يظهر الا ممن له الحياة الذاتية» فهو لا بستمد حياته من غيره أي أن 
الاسم: (احيي» يستلزم ظهور الاسم: الحي. فلهذا حاءت المرتبة 19 للحي الذي هو أول 
الأسماء الصفاتية وينبوع الكمالات وإليه ترحع الأسماء الأمهات. ولمكانته القطبية ظهر بتوجهه 
أقوى الأركان وأعمها وسبب حياة الكائنات جيعها أي المواء الذي يقول عنه الشيخ في الفصل 
9 ن الباب 198 باختصار: (ولا يسمى افواء ريحا إلا إذا تحرك وتموج. وهو ذو روح يعقل 
كسائر اُحسام العالم وهبوبه تسبيحه وما ثم شيء أقوى منه الا الإنسان حيث يقدر على قمع 
هواه الذي أوجده الله فيه فيظهر عقله في حكمه على هواه. فإنه لقوة الصورة الي خلق عليهاء 
الرياسة له ذاتية» ولكونه ممکنا الفقر والذلة له ذاتية. فإذا غلب فقره على رياسته فظهر بعبوديته 
ولم يظهر لربوبية الصورة فيه أثر لم يكن مخلوق أشد منه. فالمواء موحود عظيم وهو أقرب 
الأركان نسبة إلى نفس الرحمن. وهو نفس العالم الكبير وهو حياته وله القوة والاقندار» وهو 
أقوى المؤثرات الطبيعية في الأجسام والأرواح. وهو أصل حياة العالم الطبيعي كما أن الماء أصل 
الصور الطبيعية. فصورة الحواء من ا اء وروح الماء من امواء. ولو سكن الحواء هلك كل متتفس 
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وكل شيء في العالم متنفس فان الأصل نفس الرحمن. وجعله الله لطيفا یسوق الأرواح إلى المشام 
ويوحد النغمات فیوثر السماع الطبيعي في الأرواح ويحرك ويطفي ويشعل وفيه تظهر صور 
الحروف والكلمات فلولا المواء ما نطق ناطق ولا كان الباري متکلما ويحدث فيه صور الحنين 
في النكاح والشمر في اللقاح قال تعال: و وَأَرْسَلتا رح لَوَقِحَ 4 (الحجرء 22) ووصف الق 
تعالى نفسه بأن له نقسا وإن كان ليس كمثله شيء ولكن نبه عباده العارفين أن علمه بالعالم 
علمه بنفسه ووصف نقسه سبحانه بأنه ينفخ الأرواح فيعطى الحياة قي الصور المسواة فجاء 
بالنفخ الذي يدل على التفس. فحياة العالم بالنفخ الإلمي من حيث أن له نفسا فلم يكن في صور 
العام أحق بھذہ الحياة من المواء فهو الذي خرج على صورة النفس الرحمان الذي ينفس الله به 
عن عباده ما يجدونه من الكرب والغم الذي تعطيه الطبيعية) انتهى. 

وأنسب الأنبياء لهذا النفس الرحمان الهوائي هو أيوب الیل الذي نفس عليه ما يده من 
كرب الرض وغم فقدان الأهل والال بعد أن قال له: ( رن برجْلِكَ ها متسل با وتات » 
(ص» ۰)42 فجعل الشيخ هذا الباب 19 للكلمة الأيوبية وبدأء بذکر سر الیات أي المواء 
الساري في الاء كسريان الاسم: الحي في الاسم: احيي. ثم أشار الى علاقة هذا الفص بافواء 
والنفس فقال: "من أحل أن الحقائق والشهود تعطي التكوين مع الأنفاس على الدوام". 

وقي أول الباب مقارنة حفیة بین العرش ا حمول على ا اء والاء على المواء» وبين أيوب 
الذي انفجر الماء تحته فسرى فيه نفس ال رمة والحياةء وقي هذا إشارة إلى أن الإنسان الكامل 
مکتنف بال رحمة من جميع جوانبه كالعرش إذ كلاهما جلى استواء الرحمانية ومن تحتهما تتفجر 
مياه الحياة الأزلية... 

وأما وصف حكمة أيوب بالغيبية فلأن أقرب الأركان للغيب هو افواء لأنه هو أصل 
الأركان والأصل غيب الموية وهذا تكلم الشيخ في هذا الفص على اهوية فقال: فالعارف لا 
يحجبه سوال هوية ا حق في رفع الضر عنه عن أن تكون جميع الأسباب عينه من حيثية نخاصة. 
وهذا لا يلرم طريقته الا الأدباء من عباد الله الأمناء على أسرار اللهء فان لله أمناء لا يعرفهم الا 
الله ويعرف بعضهم بعضا (وكتم أسرار الأمانة من مظاهر الغیب الدال على أن صاحبه من ملك 
هواه. يقال: الريح نمامة أي تشيع الخبر والروائح والأنغام كما يشيع النمام الحديث... والأديب 
الأمين بتحكيم عقله على هواه كاتم للأسرار فباطنه غيب تن وقد تكلم الشيخ في الباب 371 
من الفتوحات المخصوص بسورة الرعد عن علاقة اهواء بالغیب فیقول: (فالعرش ما يحمله الماء 
الحامد والحملة الي له إنما هي خدمة له تعظيما وإجلالا. وذلك ا حواء نفس الظلمة الي هي 
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الغيب. ولا يعلم أحد تلك الظلمة إلا الله كما قال: ؤ عم ایب فلا یظهر عل عيبي أحَدا » 
(الجن؛ 26)ء وفيها يكون الناس على الجسر إذا بدلت الارض غير الأرض. ويقول الشيخ في هذا 
الباب: 
فان افواء هو الأصل عندنا ولذلك هو أقرب نسبة إلى العماء الذي هو نفس الرهن 
فجمع بين الحرارة والرطوبة. فمن حرارته ظهر ركن النار» ومن رطربته ظهر ركن الماء ومن 
مود الاء كان الأرض. فاغواء ابن للنفس وهو العماء والماء والنار ولدان للهواء والأرض ولد 
الولد وهو ما جمد من الاء) (وأما علاقة أيوب بالغيب فلأن كل أحواله عطاء من الغيب 
بلاكسب كالأموال والبنین ثم الابتلاء بفقدهم وصيره على ذلك ثم كشفه الضر عنه بالماء 
التفجر تحته ويإعادة أهله وأمواله ومتلهم معهم كل ذلك من يقينه بغيب الله فرحمه اللہ من غيبه 
حى ورد في الحديث الذي رواه ا مد وابن أبي حاتم وابن حبان: رلا عاق الله أيوب ال أمطر 
عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويحمل لي ثوبه فقيل له: با أيوب أما تشبع؟ قال: 
يارب ومن يشبع من رحمتك). 
وأما الحرف اللفظي التاسع عشر الموحود عن توجه الحي فهو الزاي الذي له صفات. 
الجهر والإرتخاء والإنفتاح والإنسفال والصفير. وهو عند الشيخ من الحروف المقدسة الى تتصل 
بھا ا حروف وهو لا يتصل ها فهو أحد حروف الذات السبعة "أدذرزولا" وهو مخصوص بالتبزیه 
الذاق وئزیهه هذا مناسب لحکمت الغيبية فالغيب الباطن هو المتره. يقول الشيخ عنه في تعريفه 
في الباب الثاني من الفتوحات: 
في الزاي سر إذا حققت معناه كانت حقائق روح الأمر مغناه 
إذا بحلی إلى قلب بحکمته عند الفناء عن التتريه أغتاه 
فليس في أحرف الذات التريهة 2 من يحقق العلم أويدريه إلا هو 
فانظر كيف ختم الأبيات هو ية الغیب المزهة. 
وأما الزلة الفلكية المناسبة لهذه المرتبة الأيوبية فهي الشولة. وفعل "شال" يعيي: رفع. 
فالشولة تشير إلى الحركة نحو العلوكما يرفع الحواء الأحسامء والرفع إلى العلو تتريه. والثلئان 
الأولان للشولة في برج العقرب الذي له طبع الماء البارد الرطب؛ وبيد ملك هذا البرج مفتاح 
حلق النباتات. وثلثها الأحير في برج القوس الناري الحار اليابس وللکه تدبير الأجسام النورية 
والظلمانية ومفتاح خلق النار حسب ما ذكره الشيخ في "عقلة الستوف". ولتأكيد المناسبات 
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بين الاسم الامي وما بوحد عنه من مراتب وحروف ومتزلة فلكية یقول الشيخ في آخر هذا 

الفصل 29 من الباب 198: "فله - أي للهواء - حرف الزاي وهو من حروف الصفیر فهو 

متاسب لأن الصفیر هواء بشدة وضیق وله الشولة وهي حارة فافهم". 


المرتبة 18: لفص حکمة نفسية في كلمة یونسیقمن الاسم القابض 
وكرة النار وحرف التاء ومارلة قلب العقرب 

لا یستحق كمال الإستحقاق الاسم: ا حی الا من كانت له الحياة الذاتية ولیس ذلك إلا 
لله الاحد. وهذا يستلزم أن حياة ا خلق بحازية زائلة في كل آن وهو ما يعبر عنه الشيخ با خلق 
الجديد. فظهور الاسم الحي بستلزم ظهور الاسم القابض أي الذي یرحم إليه الأمر کله. فلهذا 
بحد هذا الاسم مسامتا للحي فله ا رتبة 18. فعلاقة ا حي بالقابض قریبة من علاقة اخبي 
بالمیت. والقابض هو التوجه على إيجاد ركن التار وحرف التاء ومترلة القلب من برج العقرب 
بسمها التار ي. .. 

وإنما ظهرت النار من القابض لأا هي أنسب الراتب للقبض. فهي تقبض ما تحرقه إلى أن 
يصير مثلها. وقد قرن القرآن کوکب الشمس الناري بصفة القبض فقال تي الآيمن 45 و46 من 
الفرقان عن الظل: ط كم جَعَلنا لس عَليه ليلا وج ثم قبضنه يتا نصا يرا 4. 

وأنسب الأنبياء هذه ا حضرة هو يونس اك لما ظهر عليه من قبض الغضب على قومه. 
قال تعال عنه: ( قطن أن أن نقدز عَلَيّهِ 4 (الأنبياء» 87)» أي أن لا نضیق علیه. والضیق قبض 
والقبض هو حال ال خوف في الوقت ووارد برد على القلب توجیه إشارة إلى عتاب وتأدیب 
هکذا عرفه الشیخ قي جوابه عن السوال 153 من أسئلة الترمذي. ثم ظهر عليه القبض حسا 
فقبض في ظلمات ثلاث كما هو ا حنین في بطن آمه ظلمة بطن الحوت» وظلمة هیکل الحوت 
وحلده, وظلمة البحر إلى أن نفس الله عليه كما نفس على قومه فرفم عنهم العذاب ومن هذا 
التنفيس جعل الشیخ حکمته نفسية. وكذلك النار تحتاج إلى نفس يغذيهاء والنفس تحتاج إلى 
نفس يحبيها ... و کل هذا الفص مداره حول کرامة هذه التفس عند باریها عز وجل ... وشبه 
جسم الانسان بیت القدس (شارة إلى علاقة هذا الفص ۔عجاورہ الداودي وذلك أن داود سفك 
دماء الکفار في سبیل الله تعالى فکان سببا لقبض آرواحهم. يقال: قبض ملك الوت روح فلان 
عند موته وغذا تكلم الشیخ في هذا الفص على الموت وأشار الشیخ في آخر هذا الفص للاسم 
القابض فقال: "فالکل في قبضته" كما آشار إلى نار هذه الرتبة في کلامه على نار إبراهيم ونار 
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حهنم... وأما کلامه على الذكر فلأنه سبب التنفيس وتز كية النفس والانعتاق من القبض؛ كما 
نادى يونس وهو في الظلمات: ٠‏ لآ له الا أنت سُبْحَسلق إِنى حكنت بن آلطلیرت 4 
(الأنبیای87)ء فنجاه من الغم و كذلك ينجي المؤمنين. 

ملاحظة: علاقة هذا الفص بلاحقه الأيوبي هي علاقة الموت بالحياة. فالوت عن صورة 
هو عين الحياة في صورة آحری... فالحي والقابض متلازمان كتلازم ا یی والمميت في فصي 
بجی وزكرياء... وقد تكرر اسم يونس واسم أيوب في القرآن بنفس العدد وهو أربع مرات... 
ولتلازم وتكامل هذين الفصين كرر الشيخ فيهما الآية: ( والیه برجم الأمر کر 4 (هود 123) 
وهي الآية الى ذكرها أيضا في فصل ركن الماء اليحيوي من الباب 198. فالیه تعالى يرحع الأمر 
كله إما بطريق الجلال والموت والنار اليونسي» أوبطريق ا حمال والحياة والهواء والنفس 
الأيوي... لکن في کل جلال جال وٹی کل جال حلال. فحمال ايوب بسط بعد قبض الرض 
وفقدان الأهل وا مال وحلال يونس انتهی بحمال نحاته وسعادة قومه. وتقلب يونس وقومه بين 
القبض والبسط مناسب لمزلة القلب من برج العقرب؛ فما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه والقلب 
مصدر النفس فحكمته نفسية. 


المرتبة 17: لقص حكمة وجودية في كلمة داودية من الا مین المبين وا معین 
وسماء القمر وحرف الدال ومرلة الا کلیل 
القابض هو الذي يجعل حدا معينا للمقبوض عليه. فبالقابض تتبين الحدود فتتميز ا مراتب 
إذ أن لكل مرتبة قيود تقبضها في حدودها لتتميز. أي أن الاسم القابض يستلزم ظهور الاسم 
المبين الذي به تتبين حقائق الأشياء متميزة عن بعضها البعض» كما يستلزم ظهور الاسم المتين 
لأن الإبانة من مظاهر المتانة» ولا معن للقبض بدون متانة أي أن لا بقاء للمقبوض قي القبضة إن 
فلهذا كان للمتين المرتبة 17. وهو التوحه على إيجاد السماء الدنيا و کو کبها القمر 
وفلكه وليلته ليلة الجمعة وقار الائتین وحرف الدال ومترلة الأكليل. وقطب هذه السماء آدم 
ية .. وللسماء علاقة با مین إذ آنھا سقف مرفوع يستلزم قوة؛ قال تعالى: « وَالسمَاء بها 
بایّیر 4 (الذاریات؛ 147): أي بقوة كقوله تعالى: ۾ داورد دا آلأَيِدٍ 4 (صء 17) أي صاحب 
القوة. وهذا فان أنسب الأنبياء هذه الرتبة هو داود َه صاحب الكلمة الوحودية. 
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کذلك فللقمر علاقة با مبین والتین لأن القرآن وصف القمر بأنه نور وأهم صفة للنور 
التبيين وا متانة إذ لا قاهر للظلمات الا النور رغم لطافته. وقد قرن ا حق تعالى النور ا حق بالبین 
فقال في الآية 25 من سورة النور: $ وَیَعْلَمُونَ أن الله هو آلْحَقْ مين 4 وفي الآية 15 من الائدة: 
وڏ جاءکم یرت الہ ور وَحِنَبٌ تیبرت 4. والتین كما یعرفه الشيخ في حضرة التانة من 
الباب 559 من تحت - هو الثابت الذي لا تتغير عبنه رغم تنوع صوره وبحلياته وآثاره فهو 
كالنور... وعلاقة الثبات بداود تظهر في الرمزية الحرفية الي فصلها الشيخ في الباب 463 من 
الفتوحات خلال كلامه عن القطب الذي على قدم داود فيقول عنه: (وماله علم يتقدم فيه على 
غيره إلا علم ثبوت المحبة الامية والكونية ولهذا كان في مقام التفرقة)... (يقول هذا القطب أن 
الحب ما ثبت وكل حب يزول فليس بحب ... إلخ). وی اسم داود كلمة: (ود) وهو ثبوت 
الحب ولهذا نحد في كتاب العبادلة عنوانا هو : (عبد الله ابن داود بن عبد الودود)... ولقامه في 
التفرقة صلة بالبین إذ الإبانة تمبيز وتفريق. ولحاله في الحب والتفرقة حوطب بقوله تعالى: 
تلم آلهزی فَيَضِلَكَ عن سيل لق 4 (ص؛ 26) ومن الإبانة عن نعم الله الشكر وغذا نحد في 
کات "العبادلة" عنوانا هو "عبد الله بن عبد الشكور ابن داود" لقوله تعالى: ‏ أَعْمَلَوَا ال دَاوردٌ 
شک 4 (سبأء 13). 

ولهذا تكلم الشيخ قي هذا الفص عن الشكر والزيادة ال تنتج عنه... ومن المتين تكلم 
عن الشدة الي یز ها داود وظهرت ف آيات منها $ وَحَدَذْنًا مُلَكَهه 4 (ص؛ 20). و وَلَنَا لَه 
ندید 4 (سباء 10). و وفتل دورد جالوت 4 (البقرة» 251). فقال الشيخ: (وأعطاء القوة ونعته 
ها) أي من اسه المتين. وأعطاه الحكمة وفصل الخطاب أي من اسمه المبين. ثم المنة الکبری 
والکانة الزلفی لفى الى حصه اللہ يما التنصیص على خلافته. ا جو و 
وروح آدم حليفة ا حق تعال. 

وبين آدم وداود علاقات كثيرة جلها تسنمد من الا مین ا بین التین. فمن البین حص 
کلاهما بکمال النطق وحسنه. ولذلك حعل الشیخ في الباب 73 من الفتوحات داود قطب عالم 
الأنفاس من الأولیاء أصحاب العدد الثابت ويعين بعالم الأنفاس عالم ا حروف اللفظية ... وأول 
من تلفظ ها هر آدم الا قال تعال:۳ ارخ رق عَلَمْ اران ويه حل آلوسن چ عله 
َلْبَيَانَ » (الرحمن» 4-1)؛ فلکون الإنسان خلق على صورة الرحمن كان نفسه الظاهر با حخروف 
مثلا كاملا لنفس الرحمن الظاهر بعراتب الوجود الثمانية والعشرين المناسبة لنازل القمرء لكل 
مترلة حرف... ومن الاسم المبين أيضا كان لكل من آدم وداود مقام التفرقة» حى إن الشيخ 
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رمز لاسم آدم في الباب 14 من الفتوحات باسم: الفرق أي الذي منه تفرقت الذرية وبوحوده 
تبينت الراتب وتميزت درحات السعداء ودركات الأشقياء كما تبينت أسماء اهية بآثارها الى لا 
ظهور ها إلا في الانسان کا مه تعالى: ا حامع ... فبسريان نور الظهور في حضرات الأسماء 
تبينت مراتب الوجود في النفس الرحماني» وبسريان القمر في دائرة الفلك تبينت ا نازل الفلكية 
وبسريان امواء عبر خارج ا حروف من نفس الإنسان تبينت ا حروف... 

ومن هذه التفرقة كانت حروف آدم وداود مفترقة. وقد حصص الشيخ لرمزية حروفهما 
الباب 515 من الفتوحات وقارن بينها وبين حروف محمد يه لاشتراکهم في الخلاقة النصوص 
عليها في القرآن فلآدم:< ی جَاعِلُ فی آلازض حَلِيِفَةٌ 4 (البقرةء 30) ول دَادَمْ آلاشاء کلها > 
(البقرة» 31). ۱ 

ولداود: « یداو إنا جلك حَلِيقَةٌ فى الأزض » (ص٠‏ 26)» $ وَدَائَيتَهُ آلحِكمَة وفضل 
نطاب 4 (ص؛ 20). ونحمد صلی الله عليه وآله وسلم: و إن لورت یعون نما نابور 
له 4 (الفتح؛ ۰۱۵ و وَمَا ينطق عن أَهْوَئَْ © إن هر إلا وخ بُوتی 4 (النجمء 4-3)؛ وقوله 6 
أوتيت حوامع الکلم. 

فانظر كيف قرن ( دید أَلْقَوَى 4 (النجم» 5)ء بالنطق لصلة المتين بالمبين... ولا شك 
أن الخلافة تستلزم التانة أي الشدة وهذه الشدة الى ظهرت على داود كان اسه الخاص به "عبد 
املك" حسب ما ذكره الشيخ في الباب 270 من الفتوحات. ومن المتين ظهر على لسان آدم 
ذكر: ( لا حول ولا قوة الا باللہ) وهو الهجير الذي يستمد منه قلب كل خليفة لأنه قلب 
الأذكار حسب ما ذكره الشيخ في الباب 466 وهو الذكرالذي علمه آدم للملائكة ليذكروه 
خلال الطواف بالكعبة ولأنه هو الذكر الذي علمه املك من حملة العرش الأربعة الذي هو على 
صورة آدم» علمه لبقية ا حملة فأستطاعوا به مل العرش حسب ما ذكره الشيخ في الباب 476 
من الفتو حات, 

وأما وصف حكمة هذا الفص بالوحودية فلملاقة داود بالوحد والوحود. فمن شدة 
وحده كان پسري حاله في ما يحيط به من أكوان فتسبح بتسبیحه الطیر والجبال... ثم إنه كما 
كملت مراتب الوجود بالإنسان فكذلك كملت مراتب الإنسان بالنطق والخلافة اللذين ظهر 
مما على الكمال داود. أي أنه بالكلمة الداودية تمت مراتب الوجود في الانسان؛ فحكمته 
وحودية. والوجود فرقان لأن الخليفة لا عکن له التصرف إلا في مقام التفرقة قلاف ا حمع 
الذي هو قرآن... والمحمدي هو صاحب الجمع والوجود لتحققه بالقرآن والفرقان في عين 
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العين... وللخليفة المشيئة الي يسميها الشيخ أحيانا بالوجود... لکل هذه الاعتبارات تکلم 
الشيخ في هذا الفص عن الشكر وعن حروف الأسماء وعن الشدة والحديد والدروع وعن 
اخلافة واموی والمشيئة. وختم الفص بتليين النار للحديد وق هذا إشارتان: 

الأولى: علاقة هذه السماء القمرية ذات النفس الداودي والروح الادمي وبیان ا حروف 
وشدة ا تین علاقتها بالسماء الخامسة حيث روح هارون ايقل صاحب الفصاحة من الاسم 
الین كما وصفه آخوه موسی اك8: $ وأخى هزور هفخ بئی لِسَانًا 4 (لقصص, 04 
وساژه بکوکبھا الأحمر لا طبع النار ومعدن ا حدید وهي ماء ا حرب والجهاد... وکان داود 
بحاهدا صانعا للحديد حي “ماه الشيخ في الباب 14 من الفتوحات بالصانع... ويسمي الشيخ 
ماء هارون احیانا بسماء الخلافة لأن هارون كان خلیفة موسی ال , 

الثانية: في ذكر الشيخ للنار في آخر هذا الفص وللاسمين النتقم الرحبم تمهيد للدحول 
في الفص 18 الموالي الوافق لرتبة النار قي فص يونس امیل!. وهذه هي عادة الشیخ اللطيفة في 
التمهيد آحر کل باب لباب الموالي لاظهار الارتباط الوئیق والتسلسل ا حکم البدیم لراتب 
الو جود. 

وأما حرف هذه الرتبة فهو الدال الذي هو بداية وفاية داود وقلب آدم. وهو حرف 
الثبات والشدة لاستمداده من الاسم ا تین وله عدد الثبات أي الأربعة الي ها قيام كل نشأة... 
فالدال من ا حروف ا جھورة الشديدة النقتحة النسفلة؛ وهو من حروف اسم الذات القدسة 
لعدم اتصاله با حروف... وله مترلة الإكليل الي ٹلٹھا الأول في برج الیزان الهوائي وثلثاها 
الباقیان لبرج العقرب الائي فالغالب علیها الرطوبة کسماء القمر... ومعین الاکلیل التاج أوما 
يوضع على الرأس فهو مناسب لعن الرئاسة والخلافة... 

ولعلاقة الدال بالتربيع ذكر الشيخ في الفصل 27 من الباب 198 المناسب هذه ا رتبة أنه 
خلال تقييده رأى واقعة مدارها حول العدد أربعة. فالرؤية وقعت في الليلة الرابعة من شهر ربيع 
الآخر ليلة الإربعاء عام 627 هب -أي خلال كتابته للفصوص-- قرأى ظاعر اطرية وباطنها قي 
بساط نور لي طبقات أربع من حيث شكلها وقي طبقات أربع من حيث روحها ... وفي هذا 
الفصل بين علاقة الحروف القطعة في أوائل السور عنازل القمر وكيفية العمل با كما بين علاقة 
الحروف اللفظية علائکتها ومراتبها الوحودیةء وفصل مكانة الآدمي في الوجود وأن ال خلیفة هو 
الكلمة الجامعة وله من القوة بحيث أنه ينظر في النظرة الواحدة الى ا حضرتین الاية والكونية 
فيتلقى من الحق ويلقي إلى الخلق كما يتلقى القمر النور من الشمس ليلقيه على الأرض. 
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ثم إن في بحموع أرقام لفظة: (دال-314) -عند تعویض کل حرف بعدده الصغير- 
يظهر العدد 314 ای عدد الرسل الخلفاء أولي الإبانة والمتانة» وهو أيضا عدد المجاهدين في حیش 
داود وطالوت» وهو أيضا عدد أهل بدر (يلاحظ أن عدد كلمة: البدریون -313 - باعتبار 
تضعيف الياء- ومع قائدهم محمد ب يبلغ عددهم 314). وكل هولاء منطوون في تفصيل 
الحروف الخمسة لاسم الخليفة الدال الأعظم أي محمد -باعتبار تضعيف الیم الثانية- حيث أن 
بحموع أعداد تفاصيلها يعطي العدد 314 (ميم+حا+ميم +ميم+دال = 90+90+9+90+ 
314-5). 


المرتبة 16:لفص حکمة رحمانية في كلمة سليمانية من الاسم الحصي 
وسماء الكاتب وحرف الطاء ومرلة الزيانا 

المبين المتين هو الذي به تتميز الأشياء بقبضها في حدودها. ولا تنمیز الأشياء إلا .ععر فة 
کیفیاتھا وکمیاتھا وهذايستلزم ظهور الاسم احصي. فله الرتبة 16 قال تعایل: ( وَأَحَصَیٰ كل نو 
عَدَدا 4 (الحن» 28)» وقال عن الکتاب: ( لا یر مر ولا کیو إلا أخضها 4 (الكهف؛ 
ن وقال عن للوح ا حفوظ:ط ول سىء أخصيئنه فى إِمَامٍ مین » (یس؛ 12)ء وقال: ۸ وگل 
سء أَحَْضَيْتهُ مكِمَبًا 4 (لبا. 29)ء واحصي هو الترحه على إيجاد السماء الثانية وك وکبها 
السمی الكاتب» للعلاقة بين وظيفة الكاتب وفعل الاحصاء لأن الكاتب هو الذي بحصي 
افروف ويجمعها وطذا فان الخطباء والكتاب يستمدون من هذه السماء حسب ما نبه عليه 
الشيخ في عدة مواضع. وغذا نحده في حضرة الإحصاء من الباب 558 من الفتوحات يقول: 
(وهذا مقام كاتب صاحب الديوان كاتب الحضرة الإهية وهذا الكتاب هو الإمام المبين... إلخ). 

سی گی ا وقطب هذه السماء عيسى ومعه بجی 
علیهما السلام وأنسب الأنبیاء لنفسها الر مان سليمان ام ولهذا حعل فصه لرتبتها. فما السر 
في تطابق نفس سلیمان مع عیسی في ماء الکتابة ؟ 

الجواب -والله أعلم- هو سر ا حمعیة من الاسم احصي. فلروح اللہ عیسی -مثل 
(سرافیل نافخ الأرواح» ومثل الامام المبين معدن اللفوس- رقائق ممتدة إلى جمیع ا حضرات. 
وكذلك هذه السماء الثانية تتمیز عن السماوات الأخرى بکوفا حضرة ال حمع لکل ما تفرق في 
غيرها لاستمداد وجودها من جعية ا حصی الي تستلزم الاحاطة. وأخوا حصی من الأسماء هو 
الاسم احیط كما ذکره الشیخ في حضرة الاحصاء من الباب 558 حيث یقول: (یدعی صاحبها 
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عبد ا حصی وهي حضرة الاحاطة أو آحتها لا بل هي أعتها لا عينها قال تعالى: خ وَأحاط بمَا 
ندیم وَأَحَصَیٰ کل شی عَدَدا 4 (الجن؛ 28)» وأنسب الأنبياء هذه الحضرة هو عيسى من حيث 
روحه وسلیمان من حیث نفسه لأن عیسی مترج النشأة بين روحانية جبريل النافخ فی أمه 
وبشرية مرجم عليهم السلام. والیه انتهی نفس الرسالة في دورة الملك الي مهدت لظهور الرسول 
الخاتم پل وال عیسی أيضا ينتهي نفس الولاية العامة آحر الزمان عند نزوله قي مقام القربة من 
الأمة ا حمدیة. فهو حامع لمراتب الروحانية والبشرية والرسالة والولاية ومن جمعيته باق تعا ی 
أحيا الوتی بإذن الله الذي رفعه إليه وأسکنه السماء الثانية ال يسميها الفلکیون ماء از ج لأا 
حامعة لكل الطبائع والأوصاف فهي نارية هو ائية مائية ترايية و ک وکبها ليلي نماري ينقلب مع 
کل آمر حسب وصفه وهو آیضا ذکر وأنئى حسب تقسیم الکواکب والیروج إلى مذکر 
ومژنت. 

وأما سلیمان فقد ظهر عليه الاسم احصي حسا ومعیٰ ظاهرا وباطنا وعبر عن ذلك هو 
نفسه في قول القرآن: « وَقَالَ ها الاس عُلْمْنَا مُعلق الط واوتینا بن کل سىء إن نذا کو 
الَفَضْلُ مب > (النمل» 16). قال الفسرون في قوله چواوتیتا بن کل من 4 أي من کل ما 
يحتاج اللك إليه من العدد والالات وا حنود وا حیوش والجماعات من ا حن والانس والطیور 
والوحوش والرياح والشياطين والعلوم والفهوم والتعبیر عن ضمائر الخلوقات من الناطقات 
والصامتات. فأحصى سليمان في ملكه ما م یت أحد بعده مثله من حيث الظهور به. وهذا ما 
أكده الشيخ داحل هذا الفص. 

ومن سر جمعية احصي سمي كوكب هذه السماء الكاتب ومعئن كتب قي اللغة جمع 
وضم» فسمي الكتاب كتابا لجمعه أنواعا من ا حمل الى تضم كلمات وحروفا. ومیت جماعة 
الجنود التظمة كتية... والمزلة الفلكية هذه المرتبة هي الزبانا وسط برج الیزان. والميزان هو آلة 
الإحصاء. والزبن في اللغة الدفع والضم والجمع وها حرف الطاء الذي عدده تسعة آخر الآحاد 
فهو أنسب الأعداد للاحصاء والإحاطة. والفلك التاسع هو الحيط العرشي وإلى إحصائه 
وإحاطته يشير الشيخ في تعريف حرف الطاء في الياب 2 من الفتوحات: 
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في الطاء حمسة آسرار ممبأة منها حقيقة عين اللك في اللك 
والحق في الحق والأسرار نائبة والتور في إلنار والإنسان في الملك 
فهذه حمسة مهما كلفت ها علمت أن وجود الفلك ف الفلك 


وقد اقترن سليمان بالکتاب في سورة النمل الآية 28 « آذْمّب یکتبی میا فَألْقة لیم > 
وصاحبه الذي عنده علم من الکتاب أتى بعرش بلقیس قبل ارتداد الطرف. وغذا استفتح الشیخ 
هذا الباب بالکلام على الکتاب السليماني الذي فاحته البسملة ا لحامعة لأسرار القرآن ا حامع 
والحامعة لرحمی الوحوب والامتنان. وفذا نسب الشیخ هذا الفص إلى ا حکمة الرحمانية لتحقق 
سلیمان كمال التحقق برجانية البسملة: « انه. بن سیم وانهء يسم اللہ الحم آلاجیم 4 
(لنمل, 28): وباسمه الرحمن استوی الحق تعالى على العرش ا حیط. والاسم انحیط أحوالحصي 
هو التوحة على إيجاد العرش. فمن هذه العلاقة: "حيط - عرش - رحمان ¬ بسملة - سلیمان 
- حصي" كانت حکمة سلیمان رحمانية فأسبغ الله عليه ال رمة العنوية واحسية وحصه بأنواع 
ال مات العامة والناصة الذاتية والصفاتية وسخر له العوام بر مته فهو النعمة السابغة وا حجة 
البالغة والضربة الدامفة" واستواء سلیمان على عرش ملکه يلوح لاستواء الرحمان على العرش 
العظیم. ومن أتم مظاهر نفس الرحمن في عا م الانسان كلمة اللہ عیسی قطب هذه السماء... 
فجاعت حكمة سلیمان رحمانية لکمال ظهوره بالتحقق بالاستواء العرشي وظهرت رحمة 
البسملة السليمانية في بلقیس حين أسلمت مع سلیمان لله رب العالین. فکما جمع كوكب 
عطارد الکاتب بین الأنوثة والذکورة جمع هذا الفص عرش بلقیس مع عرش سلیمان. وذکر 
الشیخ للعرش فيه |شارة لعلاقة هذا الفص بالاسمين “ا حیط انحصي ". 

واکد هذه الاشارة بذ کره للأعضاء الثمانية تلويما لحملة العرش الثمانية. وفلك هذه 
السماء هو الثامن بدءا من الفلك الاطلس ونزولا منه. وغذا فان علماء ا حروف والأوفاق 
یخصون كو کب الکاتب بالوفق اللمن ویوم الاربعاء. 

ثم ذکر الشيخ أن للكتابة مظهرما الامي فاورد الآية: « کنب علن تفیه اَلرَّحْمَةَ » 
(الأنعام» 12)» وتکلم على الفرق بین تصرف ا حن والأنس وعلی ممثل العاني صورا في عالم 
امال کتمثل العلم لبنا لأن من الأمور المخصوصة يذه السماء سر التصریف في الروحانیات 
واستترالحا والتحکم في الجن وتسخیرهم وحقيقة الخيال النفصل والتصل وكل ما يتصل بالتمٹیل 
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الحقيقي والومی والبرزخي وعلوم السحر والسيمياء والتصرف بالحروف والكلمات. وهذا 
العلم أي علم أسرار الحروف هو من العلوم السليمانية والعيسوية كما ذكره الشيخ في الباب 20 
من الفتوحات لأن عیسنی كلمة الله فكان يقول للشيء كن فيكون بإذن الله. وكن عند العارف 
السليماي هي عين « بنم الہ آللَمُن ألرّحِيمٍ 4 كما ذكره الشيخ في الباب 288 من الفتوحات. 

ونما يؤكد مرة أحرى أن لسليمان حضرة الإحصاء الجامعة ما قاله الشيخ في تسخير 
الريح له فهي بحري بأمره من غير جمعية ولا همة بل عجرد الأمر. فهو لا يحتاج الى جمعية لأنه 
هو عين الجمعية. والذي هو متفرق في الفرق هو الذي تلزمه ا حمعیة... وهذا أكثر الشیخ من 
ذكر كلمات مشتقة من "جمع" في هذا الفص فقال: "فعلمنا أنه ما اختص إلا باحموع من 
ذلك... وقد يختص بائحموع والظهور... كالآية الجامعة للنفي والالبات... نعرف أن أجرام 
العام تنفعل مم النفوس إذا أقيمت مقام الجمعية...". 

وإذا کان لسلیمان الاحصاء وا حمع وبسملة القرآنء فلوالده داود صاحب الفص ا حاور 
التفرقة والابانة ومنازل الفرقان في ماء القمر الآدمية عنازها الثمانية والعشرين فجاءت حروف 
سلیمان مجتمعة وحروف داود متفرقة فالفصان متکاملان تكامل ا حکم والعلم والفهم وتکامل 
الوجود الفرفان الداودی وا لحمع القرآن السلیمان. وهو ما جمعه الكامل احمدي في قوله في 
هذا الفص: "فأعطيت هذه الأمة ا حمدیة رتبة سليمان اي في ال حکم ورتبة داود اكيت فما 
أفضلها من أمة"... وختم بالمقارنة بين الطلب السليماتي والمطلب المحمدي وها الملك والعلم 
وتكلم على الزيادة في العلم وفي عدة مواضع من الفتوحات يشبه الزيادة من العلم بالله تعالى 
ومنازله بزيادة نور القمر و هذا إشارة وتمهيد للدخول لفص سماء القمر الداودي. 


المرتبة 15:لفص حكمة نبوية في كلمة عيسوية من الاسم المصور 
والسماء الثالثة ومتزلة الغفر وحرف الراء 

ذكرنا علاقة احصي بالكتابة. والكتابة تصوير للحروف: ا حروف الرقمية في قرطاس» 
وا حروف اللفظية ني الحواء » والحروف الخيالية قي الخيال والحروف الكونية في كتاب الوحود 
الكبير. فظهور المحصي يستلزم ظهور الاسم الصور6 فله المرتبة 15 وبتوحهه وحدت حضرة 
التصوير في الدنيا وهي السماء الثالثة وكوكبها الأزهر: الزهرة وقطبها المخلوق في أجمل صورة 
یوسف ات وا ليلة الثلاثاء وهار الحمعة أحسن الأيام الذي خلق الله فيه الإنسان في أحسن 
تقوع. لهذا افتتح هذا الفص بتصوير عيسى في بطن أمه و کل الباب يدور حول مفهوم ومعاني 
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الصورة فتكررت فيه كلمة: صورة أكثر من ثلاثين مرة. يقول الشيخ عن هذا التوحه للاسم 
المصور: "وكان ظهور ذلك في مترلة الغفر وأوحي فيها إظهار صور الأرواح والاحسام والعلوم 
قي العالم العنصرى. وعنها ظهر حرف الراء"... والراء من أنسب ا حروف للمصور لأنه حرف 
الرؤية الت يما يتم شهود الصور وهو ا حرف المكرر والصور تتكرر في كل آن مختلفة على نفس 
العین. وفي القرآن كثيرا ما يقترن التصویر با حسن کقوله تعال: ( وضَرّرح قاس 
صُوَرَصَم 4 (غافر» 64)ء... ولاقتران البصر برژية الصور في هذه السماء اليوسفية نحد الشیخ 
في کتاب العبادلة خصص بابا عنوانه: "عبد الله بن یوسف بن عبد البصير".. 

وأقرب الأنبياء نسبة الى حضرة التصویر الزهرائية هو عیسی الا لأنه لق من تصور 
جبریل إلى مرم ونفحه فيها فکان يصور من الطین كهيئة الطير وينفخ فيه فیکون طائرا بإذن اللہ 
تعالم» وهذا سرى سلطان اسمه تعالى المصور لي المسيحيين فصوروا في كنائسهم التصاویر 
وظهرت ل صناعاقم عجائب التصوير كما ذكره الشيخ ثي الباب 36 من الفتوحات. وف 
كتاب العبادلة نحد العنوان: "عبد الله بن عبد الله بن عبد الصور" يعي بعبد الله عيسى الذي 
قال: و ی عَبْدُ الله ماتدی الکتب وَجَعْلنى نَا » (مرم؛ 30) لهذا كانت حكمة فصه نبوية فبدأت 
لبوته بولادته. وكلمة "نبوية" مشتقة من نبأ ينبو أي ارتفع وعلا لأنه رفع الى السماء وحص 
بولادة من نفخ جبريل وحص بحتام دورة الملك السابقة والمهدة للدورة ا حمدیة كما خص بختمه 
الولاية العامة عند نزوله آخر الزمان كمقرر للشرع المحمدي فيكون كما قال عنه الشيخ في الباب 
"0 ف" "من الفائرين برؤية ا حق تعالى في الصورة ا حمدیة بالرؤية احمدیة" وهي آشرف رؤية 
وأكملها ... وغذا جمعت مرتبة هذا الباب الكلمتين العيسوية والمحمدية حسبما أشار اليه في 
آواحر الفص عند قوله: "ثم قال كلمة عيسوية محمدية ..." لا سيما وأن شذه السماء اليوسفية 
الزهرائية يوم الجمعة المخصوص بالأمة احمدية ... وهي أيضا سماء ابحمال والزينة والنکاح 
فذكر في هذا الفص أصناف النکاح الروحاني والبشري والطبيعي والعنصري... وقي أواخره 
كرر كلمات ستر وحجب وغفر وغيب ومشتقاتھا وهذا مناسب لاسم ا مزلة الفلكية هذا الباب 
أي مترلة الغفر في برج ال یزانء وهو البرج المناسب لليل الغيب في مقابلة برج الحمل الناسب 
لنهار الظهور الربيعي... وقد بين الشيخ في الباب "12 ف" أن بعلة رسول الله بل كانت عند 
مطلع حكم الميزان» كما حقق بعض الفلكيين أن مولده ي كان عند طلوع الغفر من برج 
الیزان ودخول الشمس درحة شرفها من برج الحمل... فمترلة الغفر جامعة للكلمتين احمدية 
والعيهوية و 
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وفي الفص مقارنة بديعة بين كيفية خلق عيسى بالنفخ الحبريلي في مرتم وخلق العام 
الطبيعي بنفخ الروح الكلي في الصور الطبيعية وأول مولود كان الشكل الكلي في صورة ا حسم 
الكلي ا حیط... ومن هذه العلاقة تكلم في هذا الفص عن الطبيعة المناسبة طرع» كما تكررت فيه 
كلمة حكمة ومشتقاتھا لأن الاسم التوحه على إيجاد الشكل الکلی هو الحكيم وفصه فص 
إسحاق القل:... فالبداية بالحكمة والنهاية بالصورة فكان إسحاق والد إسرائيل ومدده من 
الاسم الحكيم» وكان عيسى حاتم رسل بني إسرائيل ومدده من الاسم الصور مبشرا بإتيان 
كمال الصورة الأحمدية... ومن هذه العلاقة بين حكمة إسحاق وصورة عيسى ضحد الشيخ یکٹر 
من الشعر في فصيهما. ففيهما من الأبيات أكثر من جمیع الأبواب الأخرى: ففي فص إسحاق: 
7 بيتا وفي فص عيسى 25 بيتا » وسبب هذا أن الشعراء يستمدون من هذه السماء الثالثة 
حسب ما ذكره الشيخ فی عدة مواضع لأنها ماء الخيال والحسن وجمال التصوير كما سبق 
ذكره. والشعر كلام مقيد بشکل الوزن والقافیة فهو تحت حکم الاسمين: الحكيم المصور وهله 
السماء الثالئه هي ماء الخيال والمرائي في النوم وإليها أشار في قوله: 


والعلم بالبرهان في سلخ النهار لمن تعس 


فيرى الذي قد قلته رؤيا تدل على النفس 


وي الفصوص 19 بابا تحتوي على أبيات شعر بحموعها 132. والعدد 132 هو عدد اسم 
(حمد) -باعتبار تضعيف الميم- أوعدد (الله اللہ) أوعدد (إسلام) أوعدد (قلب). وإذا كان لهذه 
السماء بنفسها العيسوي وروحها اليوسفي إمداد الشعراء فللسماء الى تحتها أسماء الكاتب 
بتفسها السليماني وروحها العيسوي إمداد الكتاب والخطباء. وكتمهيد للدخول لفصها تكلم 
الشيخ في آخر هذا الباب عن النطق والإحابة واللسان والسمع... وحضرة النطق من أنسب 
الحضرات لسليمان الذي قال: عُلِمََا مَنطق الطتر 4 «التمل» 16). 
الرتبة 14: لفص حکمة قدرية في كلمة عزيرية من الاسم النور وماء الشمس ومنرلة 
السماك وحرف النون 

كلما سوی اللہ صورة الا وتوحه الروح الكلي باللفخ فیها فتحیا مسبحة بحمد رها 
لسریان نور الروح فيهاء كما يسري نور الشمس لي الکون فتتجدد الحياة فیه. وغذا كثيرا ما 
يشبه الشیخ الروح بالشمس. وقد قرن ا حق تعالل إشراقها بنفس اخیاۃ فقال: و وَالصّبْح إِذَا 
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تفس 4 (التكويرء 18) إذن فاسمه الصور يستلزم ظهور امه النور الذي به تیا الصور فتدرك 
نفسها وتعرف رها. 

وبتوجه النور وحدت حضرة القطب في الدنیا وهي السماء الرابعة حيث فلك الشمس 
قلب العا ومنبع النور حى سماها الله تعالى: $ یراج وَهٌاججا 4 (التبأ. 13) فوقها 13 مرتبة 
كونية وتحتها مثلها. وفوقها 7 أفلاك وتحتها مثلها. وفوقها 3 ساوات وتحتها مثلها كما ذکره 
الشیخ في فص إدريس ال ورفع الله تعالی إدريس شذه السماء لأنه قطب الارواح فهو قطب 
عا م الأنفاس الذي ماہ الشيخ في الباب 15 من الفتوحات عداوي الکلوم لأن الکلوم هي 
احراحات وهو بجراحات الهو ى خبیر فهو الذي علم الطب والفلك وا حروف والکیمیاء. وکل 
هذه العلوم تعلق بتقوم الصحة في الانسان بدنا ونفسا وروحا أوثي الولدات والعادن أوفي 
الکون أوفٍ الکلام. وكلمة کلوم تشیر إلى الکلام كما أن لفظة (مداوي) تشير إلى الدواة. دواة 
حبر ا حروف. وإدريس هو أول معلم للحروف الرقمية. و کلمة کلوم تشیر أيضا للملك. و کلما 
بعدت الدوائر عن الرکز القطي ازدادت کلرم الملك بالانحرافات؛ وبتوسع اللك تتضاعف 
الکلمات. ولعلاقة إدريس بالاسم النور جحد في کتاب العبادلة بابا عنوانه» "عبد الله بن ادریس 
بن عبد النور" ولعلاقته بکلوم اللك نحد عنوانا آخر عنوانه "عبد الله بن إدريس بن عبد الملك". 

أولا: ما علاقة القدر بالشمس وإدريس حن توصف حكمة هذا الفص بالحكمة 
القدرية؟ 

"القدر توقيت فهو متعلق بالوقت". يقول الشیخ: "القدر توقیت ما هي عليه الأشياء في 
عينها من غير مزيد" والوقت متعلق بحركة الشمس وبنورها تدرك الأشياء وهو لا يدرك لأنه 
كما قيل: "من شدة الظهور الخفاء" وكذلك يقول الشيخ: "فان القدر ما حهل إلا لشدة 
ظهوره"... ولعلاقة هذه الرتبة بالزمان يقول الشيخ في الباب 15 من الفتوحات إن أول سر 
أطلع عليه مداوي الكلوم - أي إدريس - هو الدهر الأول الذي عنه تكونت الدهور. وإن 
خليفته المستسلم للقضاء والقدر كان غالب علمه علم الزمان... ولعلاقة هذا الفص بالنور 
ترددت فيه مشتقات کلمات: کشف. بحل ظهورء فتح» إدراك... كقوله مثلا: "فلم يبق العلم 
الكامل إلا فی التجلي الإلهي وما يكشف الحق عن أعين البصائر والأبصار فتدرك الأمور." .. 
وقد ورد في الحديث الصحيح أن الومنین يرون رهم يوم القيامة کالشمس ليس دوفها سحاب. 

وقي الفصل الرابع من الباب 371 من الفتوحات يقول: "ونور الشمس ما هو من حيث 
عينها بل هو من تحل دائم لما من امه النور. فما ثم نور الا نور الله الذي هو نور السماوات 
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والارض. فالناس يضيفون ذلك النور إلى جرم الشمس ولا فرق بين الشمس والكواكب في 
ذلك إلا أن التجلي الشمسي على الدوام فلهذا لا يذهب نورها إلى زمان تكويرها". 

ثانیا؛ ماعلاقة عزیر باللور والشمس ؟ 

كما يشرق نور الشمس على الأرض يشرق نور الروح على ا حسد فتتجدد الحياة... 
وهذا هو الذي وقع لعزير بعد أن أماته الله تعالى مائة عام... وبالنور الذي أنزل عليه أعاد كتابة 
التوراة بعد أن نسیت. روی ابن كثير في کتابه "قصص الأنبياء" الخبر: "آمر الله ملكا فترل .عغرفة 
من نور فقذفها في عزير فنسخ التوراة حرفا بحرف حن فرغ منها" وروی أيضا: "نزل من 
السماء شهابان حي دحلا جوفه فتذ کر التوراة فجددها لبي إسرائيل. فمن ثم قالت اليهود: 
عزير ابن الله", 

ثالغا: ما علاقة عزير بالقدر ؟ 


الجواب: هي تشوفه لعلم سر القدر. فقد ورد في سيرته أنه ناحی ربه قائلا: "يارب تخلق 
حلقا فتضل من تشاء وقدي من تشاء؟ فقيل له: أعرض عن هذا. فعاد. فقيل له: لتعرضن عن 
هذا أولأحون ا مك من الأنبياء إن لا أسأل عما آفعل وهم يسألون "... وسر القدر متعلق 
بكيفية تعلق القدرة بالقدور ولا ذوق للمقدور المخلوق في ذلك. ولمذا ما أراه الله وأذاقه كيفية 
اعاده البعث والحياة في نفسه وحماره و طعامه قال عنه تعالی: « فَلَمَا تبرت لد قال أَعَلَمُ أن الله 
عَىْ كَل شی, قَدِيرٌ 4 (البقرة» 259) والتبین من الابانة الي هي صفة النور: 

رابعا: ما علافة عزیر بعلم الزمان الادريسي الشمسي ؟ 

في يوم أو بعض يوم انطوت مائة سنة في مشهد عزير لما مات كما ورد في القر آن. وعلم 
الزمان وطیه ونشره من فروع علم الدهر الأول الذي عنه تکونت الدهور. وهو من آحص 
العلوم الادريسية كما سبق ذکره وخليفة إدريس السمی الستسلم للقضاء والقدر ما مات حى 
علم 36500 علما من تلك العلوم حسبما قاله الشيخ في الباب 15 من الفتوحات وهذا العدد 
موافق لعدد الأیام الى ماتھا عزير قبل عودته للحياة مائة سنة أي 36500 يوم... 

خاف‌سا: لماذا حصص الشیخ فقرة طوبلة للولاية في هذا الباب ؟ 

آثبت الرانب وادومها واوسعها هي داثرة القطبانية الی لما هذا الباب الأوسط الرابع 
عشر. و کذلك هي الولاية ال هي الفلك ا حیط العام الدائم من اسه تعا ی: الولي وال من أعز 
علومها علم سر القدر؛ خلافا لنبوة النشریع والرسالة النتهیین بنهاية يوم القيامة وغذا رفع الى 
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هذا المكان القطي القلي إدريس لأنه ليس برسول مشرع وإنما هو مثل للولاية البشرية السماوية 
الدائمة» كما أن ا حخضر ممثل للولاية البشرية الأرضية الدائمة حسبما فصله الشيخ في الباب 73 
من الفتوحات... وكذلك عزير ليس .مشرع بل جحدد لنور التوارة. وهذا التجديد هودور 
الأولياء في كل زمان كما عبر عنه البوصيري رحمه الله في همزيته: 

كيف نخشى بعدك الضلال وفينا وارٹونور هديك الأولياء 

سادسا: هل مذه المرتبة الإدريسية لقطبية الولاية الدائمة مظهر عكسي ظلماني سفلي 
يقاوم نورها الشمسي ؟ 

نعم للرلاية الشيطانية قطبها المثل لاستمراريتها وهو الدحال الأعور ومركزه في حزيرة 
الشمال وله مراكز ثانوية مبئوثة فی العام منها سبعة رئيسية مقابلة لمراكز أقاليم الأبدال السبعة 
الذين هم على أقدام أقطاب السماوات السبعة ... ومن هذه السباعية ۸ يذكر الشيخ لإدريس 
مداوي الكلوم -- في الباب 15 من الفتوحات - إلا ستة حلفاء. فهو سابعهم ... ومن هذه 
المقابلات ذكر الشيخ عبد الكريم الجيلي في الانسان الكامل أن عرش إبليس يوجد في الارض 
الرابعة قطب الأرضين السبعة ... ودركته في النار هي الرابعة ليذوق كل أنواع العذاب من 
فوقه ومن تحته لأنه - كما يقول عنه الشيخ في الباب 61 - "إن أشد الخلق عذابا في النار إبليس 
الذي سن الشرك و کل خالفة وسبب ذلك أنه مخلرق من نار فعذابه .عا حلق منه"..."فعذاب 
إبليس في جهنم ما فيها من الزمهرير فإنه يقابل النار الى هي أصل نشأته". 

ولعلاقة إبليس والدحال باستمرارية الولاية الشيطانية والحنة والنار ذكر الشيخ في آخر 
هذا الفص الني المبعوث يوم القيامة لأصحاب الفترات ولمحانين فمن اقتحم ناره دحل الجنة ومن 
أبى دحل النار... وكذلك الدحال عند ظهوره في آخر الزمان له جنة ونار. فمن دحل جنته 
وجدها نارا ومن دحل نارہ وجدها جنة... 

ولي کل هذا تمهيد من الشيخ للدحول في فص عيسى الموالي اذ هو الا الذي يقتل 
الدجال ويختم الولاية العامة عند نزوله آخر الزمان... 

سابعا: ما نسبة مترلة السماك الأعزل من برج السنبلة مع هذا الفص ؟ 

الجواب - وال أعلم - من حيث النفس اللفظي: كلمة "مك" تعن رفع يقال: سك 
الله السماء أي رفعهاء وحك البيت سقفه. فالسماك هو المرتفع. وقد وصف الحق تعالى مرتبة 
سماء هذا الفص الإدريسية بالمكان العلي المرتفع فقال عن إدريس: و وَرَفعته مکانا عَليّا 4 (مرع 
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7 وبرج السنبلة العذراء هو برج الانسان أرفع الوجودات عند کماله. فبطالع هذا البرج 
علق الله آدم ال حسب ما ذکره الشیخ في عدة مواضع من الفتوحات لأن بيد ملکه تدبير 
الأحسام البشرية. 

ما نسبة حرف النون مع هذه الرتبة ؟ 

النون هو مفتاح الا مین: نور نافع. ومن الاسم النور وحدت هذه الرتبة القطبية 
الوسطی, والنون. فی جميع تراتیب ا حروف العربية وجل تراتيب ا حروف الأعجمية هي ال حرف 
الأوسط. وهي من ا حروف اٹ جھورۃ المنفتحة التوسطة بين الرخاوة والشدة والحصوصة وحدها 
دون سائر احروف بالرفع العلوي بوجود الواوقي قلبها. فكل هذه الأوصاف في تمام الناسبة ده 
الرتبة الوسطى ار فيعة. 


الرتبة 13: لقص حکمة ملكية في كلمة لوطية من الاسم القاهر وک و کب الأهروالسماء 
الخامسة وم لة العوا وحرف اللام 

ظهور النور قاهر للظلمات كما أن ظهور الحق قاهر للباطل. أي أن ظهور النور يستلزم 
ظهور الاسم القاهر. وغذا بحد الاسم القهار في القرآن في ستة مواضع دائما مقترنا بالاسم 
الواحد لأن نور الواحد القدم قاهر للمحدثات والسوى « سُبَحَدتة هو اله الوجد الَفَھَاز > 
(الزمر؛ 4). $ قل الله خلق کل سىء وولو جد الْقَهُرٌُ 4 (الرعد» 16). $ وَبَرَرُوا يله آلو جد اَلفَھارِ 4 
(ابراهيم؛ 48). « زاب فقوت حير ام ال آلوَحِدُ اهاز 4 (یوسف: 39). و وما ین ال 
إلا اه آلْوَحِدُ آَلْقَهَارُ 4 (ص,  .)65‏ من الْمُلكُ آلَيَوْمَ لہ الووجد الْقَهار 4 (غافر» 16). وأما 
الاسم القاهر فورد مرتین في الآیتین 18 و61 من سورة الأنعام ‏ وهو الْفَاهِرُ فزق عبَادب » 

وبظهور القاهر في الرتبة 13 توجه على إيجاد السماء ا خامسة وفلك الک وکب الأحمر 
المريخ وليلة السبت وار الثلائاء وهي ماء روحانية هارون اكك الذي له فص الاسم الذل كما 
سبق بیانه. والذل والقاهر أحوان قریبان في المعى وفذا كانت هذه السماء مختصة بالقهر والفی 
و سفل الدماء؛ وها معدن الحدید الذي يشكل أهم أجزاء کو کبھا ا مریخ الا وللحديد باس 
شدید. .. وهنا كانت حكمة هذا الفص ملكية لأن الملك هو الشدید القاهر للممل و کین ولافتران 
الاسم اللك بالقهار في الآية و من اَلَمْلكُ الوم يله ألو جد مهار 4 (غافر» 16).... وطبع هذه 
السماء طبع النار. والنار هي ر كن القهر والإفناء, وحيث أن الله تعال جعل في كل عسر يسرا 
ويي كل محنة منحة فقد أسكن روحانية هارون الي في هذه السماء وهو المشهور بلينه وتواضعه 
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ورحمته حلافا لأخيه موسى الق المعروف بقوته في الحق وبطشه لإزهاق الباطل وسرعة انفعاله. 
فجعل الله تعالى موسى في اء اللين والرحمة والتودة والشفقة أي السماء السادسة كما جعل 
هارون في اء البطش والبأس. وأنسب أنفاس الأنبياء لله المرتبة هو تفس لوط الا لعلاقته 
الحصوصة بشدة القهر فقال تعالى عنه أنه قال: و لو أن إلى یکم فُوَة أو وى إلى رگن شيار » 
(هودء 80). قال الشيخ: فنبه ول أنه كان مع الله من كونه شديدا... وقهر ا حق تعا ی قوم لوط 
أشد قهر فاستأصلهم بعد أن أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود وجعل عالي أرضهم 
سافلها. 

ولهذا فان مدار هذا الفص حول مظاهر القهر. ففي اول الباب ذکر الشیخ الشدة 
والتحطيم "قيس بن الحطيم” والطعن والقوة والرکن الشدید. ثم ذکر قهر الأمم الکافرة للرسل 
وقهر الله لتلك الأمم. ثم انتقل إلى قهر الشیب وارذل العمر للانسان. ثم تطرق إلى قهر ا ٰمة: 
فأهل الأحوال شم ا لحمة القاهرة في التصریف؛ أما الکمل فهمتهم مقهورة للمعرفة... ثم تكلم 
على قهر العلوم للعلم حيث أن العلم تابع للمعلوم ‏ وکل تابع مقهور... وق إطار هذا القهر 
ذکر أبا طالب مرتين في هذا الفص لبیان حکم القهر: فهو أقرب الناس للني صلی الله عليه آله 
وسلم ومن آعلمهم بصدق رسالته. ومع هذا مات على ما مات عليه أي حسب ما سبق به 
العلم التابع لما هي عليه عينه الثابتة في حضرة القدم. 

وهذا القص هو الرابع من الأبواب الأربعة التتالية ال تشترك ‏ صفة الشدة والقوة 
والقهر لأن الأمم المذكورة في القرآن وال قهرها الله بالدمار هي قوم هود وصالح وشعيب 
ولوط. وأقرب الرسل لشعيب في الزمان هو لوط قال شعيب لقومه:ظ وما فوم لوط ینم 
ببَير » (هود» 89). وناسبت حكمة لوط الملكية حكمة شعيب القلبية في الفص الموالي لأن 
القلب هو ملك قوى الانسان وأقواها وأوسعها. وللوط صلة بالقلب المالك لأن لفظ لوط يعي: 
ملصق. وفذا ماہ الشيخ في الباب 14 من الفتوحات بالملصق أي الأقرب لصوقا بالحضرة 
الإلحية. وألصق الحضرات الوحودية ها هو قلب الإنسان الكامل. وقد تكلم الشيخ قي الباب 
1 هن الفتوحات المخصوص عترل سورة الومنون عن هذا اللصوق فقال ما خلاصته: "لما 
قضى الله أن يكون للبروج أثر في العالم حعل الله في نشأة الإنسان الكامل الي عشر قابلا يقبل 
ها هذه الآثار. فمنها لصوقها بالعالم حين حذیت عليه ولصوقها بحضرة الأسماء الإلهية ويه صح 
الكمال طذه النفس". 
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وأخيرا فان متزلة هذه المرتبة هي العوا. والعواء في اللغة هو شدة الصیاح فهو صوت قاهر 
أو معبر عن قهر. وها حرف اللام رھو من ا حروف احهورة قریب من الشدة منقتح منسفل 
فألصقهم القهار بأسفل سافلین انتقاما منهم. يقول الشيخ في مثل هذا العی فی الباب 198: "إن 
هذا النفس الإلمي في إيجاد الشرائع قد جعل طريقا مستقيما وخارجا عن هذه الاستقامة المعينة 
ويسمى ذلك تحريفا وهو قوله: ْرَفُوت من بعد ما عَهَلُوهُ 4.(البقرة» 75). مع کون يرجع إليه 
الأمر كله يقول وان تعدد فالنفس یجمعه فسمى ذلك التحريف في نفس التنفس الإنساني ارف 
النحرف فخالط أكثر حروف وهو اللام وليس لغيره هذه المرتبة". 
وحتم الفص بکلمة تفيد قهر الانتقام وهي کلمة: الوتر. والوتر في اللغة الأحذ بالثار 
انتقاما كما ذکره الشیخ قي الباب 172 من الفتوحات... 
والوتر هو الواحد الأحد. والأحد هو يوم الشمس الذي لرتبتها الفص العزيري احاور. 
ففي البیتین اللذین حتم هما مهید للدحول لذلك الفص حيث ذکر فیهما كلمة وتر و كلمة 
"بان" وكلمة "لاح" الشيرة للاسم النور التوحه على إيجاد فلك الشمس العزيري الادريسي: 
فسقد بان لك السم وقد لاح لك الامر 
وقد آدرج يي الشفع الذي قبل هو الوتسر 
والعلاقة بین الفصین هي علاقة القضاء بالقدر. ففي هذا الفص تكلم عن القضاء من 
حيث تبعية العلم للمعلوم. وف فص لوط تكلم عن القدر الذي هو توقیت ما هي عليه الأشياء 


المرتبة 12: لفص حكمة قلبية في كلمة شعيبية من الاسم العليم و ماء موسی السادسة ومترلة 
الصرفة وحرف الضاد 

غاية القهر هي حصول العلم فقرله تعالى: $ وهو أَلْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبّادہ۔ » (الأنعام» 18). 
يشير إلى أنه بظهور امه القاهر يعلم الخلوق أنه عبد عاجز لرب كامل له فوقية القهر. فظهور 
القاهر يستلزم الاسم العليم. فجاء العليم في الرتبة 12 متوجها على سماء العلم والسعادة الي ها 
فلك كوكب المشتري وروحانية موسى لكت الذي تربى تربية النبوة والرسالة مدة عشر سنين 
عند. شعيب اة وتزوج ابنته. وذا جعل الشيخ لهذه ا رتبة الكلمة الشعيبية» من التشعيب 
الذي يستدعي الوسع. قال تعال: « وَآّهُ وم عَليِدْ 4 والرحمة والعلم مقرونان دائما بالوسع 
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والزيادة وهذا قال الشيخ في هذا الفص: "و کذلك العلم بالل ماله غاية في العارف يقف عندھا 
بل العارف في کل زمان يطلب الزيادة من العلم به ررب زدي علما. رب زدي علما. رب 
زد علما) ولا رای موسی أنه اعلم أهل زمانه بعثه للعبد الذي علمه الله من لدنه علما وآتاه 
رمة فازداد موسی علما إلى علم... 

وحيث أن محل العلم هو القلب الواسع و کذلك الرحمة كانت حکمة هذا الفص قلبية. 
وابتدأ بالكلام عن القلب الذي وسع الحق حل جلاله وعلى ال رمة... وأكثر الشيخ في هذا 
الباب من ذكر النفس والتنفيس فبداً بقوله: "فان الله وصف نفسه بالنفس" وختم بقوله: ان الله 
تحلى في كل نفس) لأن حياة القلب مصدر النفس حساومعين؛ معن بنفس الزيادة من العلم» 
وحسا بتنفس الحواء . وقد اختصت هذه السماء السادسة بطبع الحواء ا حار الرطب. ومن ناحية 
أحرى الغالب على شعيب التوسع في العلم والفصاحة والصفات القلبیة المعتدلة من الأمر بالعدل 
والوزن بالقسط والقلب الكامل هو مركز العدل بين الأضداد ومنه تتشعب الحياة الحسية 
للجوارح والحياة العنوية للقوى موفیا كل ذي حق حقه بالوزن القسط. يصف الشيخ القطب 
الثاني عشر الذي هو على قلب شعیب في الباب 463 من الفتوحات فيقول ان له علم البرا هين 
وموازين العلوم ومعرفة الحدود. حاکم على الطبيعة مؤيد للشريعة بين أقرانه ضخم الدسيعة. 
ولا یری الحق في شيء من تحليه دون أن بری الميزان بيده بخفض ويرفع. جمع هذا القطب من 
القوتين القوة العلمية والقوة العملية. وله في كل علم ذوق إِ مي من العلوم المنطقية والرياضية 
والطبيعية والإلمية, وکل أصناف هذه العلوم عنده علوم إلهية ما آحذها إلا عن الله وما رآها 
سوى الحق... إلخ) . 

وقد حعل الشيخ هذا القطب الشعيي الثاني عشر من الأقطاب الذين عليهم مدار العالم 
كما أن للكلمة الشعيبية هذا الفص الثاني عشر لعلاقة هذه المرتبة بالقلب وتشعيبه. فهذه السماء 
السادسة هي قلب الأفلاك العلوية: تحتها حمس سماوات وفوقها حمس أفلاك: السماء السابعة 
والکو كب والأطلس والكرسي والعرش. كذلك قلب العقائد الاعانية في اني عشر حرفا هي: 
لا اله إلا الله أو: محمد رسول الله ومنها تشعبت شعب الإبمان البضع والسبعون الواردة في 
الحديث؛ وبحمو ع الأعداد الائي عشر الأولى هو 78 الموافق لتلك الشعب. قال الشيخ: (فتحقق 
ياولي ما ذكرته لك في هذه الكلمة القلبية. وأما احتصاصها بشعيب ما فيها من التشعب» أي 
شعبها لا تتحصر. لأن كل اعتقاد شعبة فهي شعب كلها)... ومن هذا التشعيب ”مى الشيخ 
شعيب فق الباب 14 من الفتوحات بالقسوم. وشعب العقائد وأقسامها لا نماية لصورها. والعدد 
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غیرا حدد يرمزله بالالف الى لما الرتبة 12 حسب قول الشيخ في الباب 463: کل واحد ال 
العاشر وا حادي عشر له الائة والثان عشر له الالف". 

ومدار كل القص حول تکاثر الصور الختلفة على العین الواحدة کتجدید ا حواطر 
والأحوال في كل نفس على القلب الواحد. فهو في كل آن یتقلب من صورة الى صورة لأن 
(الله یتجلی في کل نفس ولا يكرر التجلي وکل تمل بعطي خلقا حدیدا ويذهب بخلق) ... 
وأقرب العناصر لسرعة التحول في الصور هو عنصر هذه السماء أي المواء » وأنسب النازل 
الفلكية لانصراف الصور وظهور صور آحری بالق التجدد هو: الصرفة من التصریف 
والانصراف الى تدل معانیها على التحویل والكثرة والتقلیب. قال مولف تار الصحاح: 
(صرف الصبیان قلبهم) وقال: (قلب القوم صرفهم) وقال تعالی: ‏ صرت اَل فلوم 4 (التوبة 
7) وحرف هذه التزلة هو حرف الفصاحة والامتطالة أي الضاد. احتص يهذين الوصفین 
حن قيل للعربية لفة الضاد. فهو مناسب لشعیب الشهور بفصاحته حن لقب بخطیب الأنبیای 
ومناسب لوسی لاستطالة علوه وقوته حى حعل الشیخ کلمته علوية كما سبق في فصه وأما 
صفات الضاد الأخرى الي بشترك فیها مع حروف آخری فهي: ا حھر والاطباق والاستعلاء 
والرخاوة. ولکل من هذه الصفات نسبة مع صفات هذه الرتبة الثانية عشره. 

بقي سؤال: اذا ذكر الشيخ اجتماعه بار واح الأولياء الأموات في هذا الباب بالذات؟ 

فالجواب هو أن رسول اللہ صلی الله عليه وعلی آله وسلم في ليلة المعراج أكثر التردد بين 
الله تعال. وموسی قطب هذه السماء في شأن الصلاة كما هو مشهور فكان احتماع الشيخ 
یسابقیه من الأولياء واستفادقم منه مناسب لا وقع بين موسى وسيدنا محمد عليهما السلام ليلة 
العراج. یقول الشيخ في الفصل 22 من الباب 198 الخحصوص بذه الرتبة متكلما عن سمائها: 
(فمن آمرها حياة قلوب العلماء بالعلم واللین والرفق وجميع مکارم الأحلاق ولذلك ۸ ينه احد 
من سکان السماوات من آرواح الأنبياء علیهم السلام رسول اللہ فا ليلة فرض الله على أمته كل 
حمسين صلاة غير موسی ات#. فخفف اللہ عن هذه الامة به ي. وها من الأيام يوم ا میس 
(أي فاره) وها ليلة رالائتین) فكل سر یکون للعارفین وعلم وتحل فمن حقيقة موسی من هذه 
السماء وکل اثر يظهر في الارکان والولدات يوم الخمیس فمن كوكب هذه السماء وحركة 
فلکها بحملا من غير تفصیل. وها الضاد العجمة. ومن النازل الصرفة. فاما وجود افروف 
المذكورة في کل ماء فلتلك السماء اثر قي وحودها. وأما قولنا ان لما من ا منازل الصرفة أو کذا 
لكل ماء فلسنا نرید أن شا أثرا في وجود الترلة كما آردنا با حرف وإنما أريد بذلك أن هذا 
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الکو کب الخاص مذا الفلك أول ما أوجدہ الله وتحرك أوجده في المنزلة الى نذكرها له بعينها 
فهي مترلة سعده حيث ظهر فيها وحوده. فهذا معن قولي له من المنازل كذا. ولكل ماء وفلك 
أثر في معدن من العادن السبعة يختص به وينظر إليه ذلك المعدن بقوته). 

وختم الشيخ الفص بالکلام على الخلق الجديد فناء و بقاء. ای الصور العنصرية لفناء 
الخلق وبقاء صوره هي صورة النار لأا تفي ما تحرقه وتفین .عجرد نزع الجسم الذي يشعلها 
وتبدل صورته ولاقيام ما الا به. وقد آشار إلى النار قبل ذلك في قوله: رونفخ في غير ضرم) 
والضرام هو الاشتمال. کل هذا تمهيد للدحول للفص الوا الذي له مرتبة ساء الریخ ال 
طبعها النار والستمد من الاسم "القاهر" والتار من مظاهر القهر . 


الرتية 11:لفص حكمة فاتحية لكلمة صالحية من الاسم الرب 
وله سماء زحل السابعة ومترلة الخرتان وحرف الياء 

غاية القهر هي حصول العلم بالنفس. ومن عرف نفسه عرف ربه فغاية العلم معرفة 
الرب. فحاء الاسم الرب ف المرتبة الفردية الحادية عشرة الي قال الشيخ عنها في الباب 198 ما 
خحلاصته : 

(الفصل ا حادي والعشرون في الاسم الرب وتوحهه على إيجاد السماء الأولى -أي الأولى 
نزولا من فوق وهي السابعة صعودا- والبيت المعمور والسدرة والخليل ويوم السبت --أي غاره 
وأما ليلته فليلة الاربعاء- وحرف الياء والخرتان وكيوان -أي زحل- قال تعال: « وَقل رب زِدّی 
عِلْمّا 4 (طه 114) فما طلب الزيادة من العلم إلا من الرب. وغذا جاء مضافا لاحتياج العا 
إليه أكثر من غيره من ال ماء لأنه اسم جامع لجميع الصا وهو من الأساء الثلائة الأمهات 
(والآخران ما: الله الرحمن). وهذا الاسم أعطى للسدرة نبقها وخحضرقاء ونورها منه ومن 
الاسم اللہ وأعطى الاسم الرحمن من نفسه عرفها من العرف وهي الرائحة. ومن الاسم الله 
أصوها. وزقومها لأهل جهنم. وقد حلل الله هذه السدرة بنور الهو ية فلا تصل عين إلى 
مشاهدقا فتحدها أوتصفها. والنور الذی كساها هو نور أعمال العباد. ونبقها على عدد نسم 
السعداء لا بل على عدد أعمال السعداء لا بل هي أعيان أعمال السعداء. 

وما ني جنة الأعمال قصر ولا طاق إلا وغصن من أغصان هذه السدرة داحل فيه وقي 
ذلك الغصن من النبق على قدر ما في العمل -الذي هذا الخصن صورته- من الحركات. وما من 
ورقة في ذلك الغصن إلا وفيها من الحسن بقدر ما حضر هذا العبد مع الله في ذلك العمل 
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وأوراق الغصن بعدد الانفاس في ذلك العمل. وشوك هذه السدرة کله. لاهل انشقاء وأصوها 
فيهم والشجرة واحدة ولکن تعطي أصوها النقیض هما تعطي فروعها من کل نوع. فكل ما 
وصفنا به الفرو ع حد النقیض في الأصول وهذا كثير الوقو ع في علم النبات. 

وهي على نشأة الانسان وهي شجرة الطهور فيها مرضاة ا لحق ومن هنا شرع السدر في 
غسل الیت للقاء الله. وعند السدرة قمر كبير هو فهر القرآن منه تتفجر ثلاثة آنمار آحری للکتب 
الثلاثة التوراة والزبور والانحیل وحداول صحف الأنبياء. ولکل فر من الأنمار الکبری الأربعة 
علم من علوم الوھب مناسب لأفار ابلنان الأربعة آفار العسل وا حلیب والتمر والاء. فالظهر 
الأعلى الحناني للسدرة هو شحرة طوى الى غرسها الله تعالى بيده ولا سواها نفخ فیها من 
روحه کادم وهي لجميع شجر ا حنان کادم لما ظهر منه من البنین وزينها یثمر ا حلي وا حلل 
اللذین فیهما زينة للابسهما فنحن أرضها فان الله حعل ما على الأرض زینة ها. وأما الظهر 
الأسفل الجهنمي للسدرة فهو الزقوم تغلي في البطون كغلي ا حمیم طلمها كانه رژوس 
الشیاطین. وأسعد الناس هذه السدرة أهل بيت القلس. كما أن أسعد الناس بالهدي أهل 
الکوفة. كما أن أسعد الناس برسول الله لل أهل الحرم المكي كما أن أسعد الناس بالحق أهل 
القرآن. وإذا أكل أهل السعادة من هذه الشجرة زال الغل من صدورهم ومكتوب على ورقها 
"سبوح قدوس رب اللالکة والروح" وال هذه السدرة تنتهي أعمال بن آدم وهذا “ميت سدرة 
المنتهى. وللحق فيها بحل حاص عظيم يقيد الناظر ویر الخاطر وإلى جانبها منصة حبریل ایا 
وفيها من الآيات ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر. غشيها من نور الله 
ما غشي فلا يستطيع أحد أن ينعتها إنما ينظر الناظر اليها فيدركه البهت. وأوجد الله في هذه 
السماء البيت العمور وهو على سمت الكعبة له بابان: مشرقي یدحل فيه كل يوم سبعون ألف 
ملك ثم يخرجون من مقابله المغربي ولا يعردون فيه بدا بخلقهم الہ في كل يوم من فر الحياة من 
القطرات الي تقطر من انتفاض حبریل عندما ينغمس فيه في كل يوم غمسة. وبعدد هولاء 
الملائكة في كل يوم تكون خواطر بی آدم: فی قلوفم. وهؤلاء الملائكة الذين یدحلون البيت 
العمور يجتمعون عند خروجهم منه مع الملائكة الذين خلقهم الله من خواطر القلوب فاذا 
احتمعوا عم كان ذكرهم الاستغفار إلى يوم القيامة. فالقلوب كلها من هذا البيت خلقت فلا 
7 رر راہ کل اف کرت مر تفا کرام ورد با سر سای زان 
علاقة ذا الکلام بفص ا حکمة القلبية السابق وتتشعب ا خواطر من قلب حکمة هذا القص 
الفاتحية الصالحیة.). وني هذا الفلك عين الوت (لأن طبعه طبع التراب الیابس البارد وهو طبع 


اموت وقد سبق أن الاسم المیت هو التوحه على إيجاد التراب في فص زكرياء وقي هذه السماء 
يوحد ملك الموت عزرائیل الكيّغ) ومعدن الراحة وسرعة الحركة في ثبات. وكوكب هذه 
السماء زحل ترابي مظلم أسود نحس محض. ومنه جاء الكلام في الفص على افلاك والشقاء 
والعذاب والسواد وبشرة البدن الترابية. 

لکن مدار جل الفص حول الفردية لأن الأعداد المتعلقة هذه المرتبة جلها فردية: فله 
المرتبة: 11. وفلك هذه السماء هو الثالث نزولا من الفلك الأطلس والمكوكب وهو الأول لي 
السماوات؛ وهو سابعها صعوداء وهو الحادي عشر صعودا من فلك التراب؛ وهو الخامس نزولا 
من العرش. وقي هذه السماء إبراهيم الیل الک ثالث الاباء بعد آدم ونوح عليهما السلام. 
وافتتحت سورته في القرآن بحروف ثلاثة لما الأعداد الثلاثة الأولى وهي: "الر = 231". ويومها 
السبت سابع الأيام. 

وأنسب الأنبياء هذه الرتبة صاخ اقلا الذي ورد ا مہ في الفرآن تسم مرات أي 3 ×3 
والذین عقروا ناقته تسعة قال تعالى عنهم: ( وكرت فى اَلْمَدِيتة قَلْعَة رهط یُفسدُورت فى آلازض 
ولا ُضنخورت 4 (النمل,48) ولا عقروها رغا فصیلها ثلاث مرات حسب ما ورد في قصته. 
وعند ذلك آنذر صاخ قومه بحلول العذاب. 

و أحر الله قومه ثلاثة آیام تلونت خلاها آلوافم بثلائة ألوان... 

والثلائة مفتاح الإ جاد والتكوين والتولید وهي أول الافراد كما أكده الشيخ في الكثير 
من نصوصه. فلهذا كانت حكمة هذا الفص فتوحية. وحص الله صا حا بفتح الحبل عن الناقة آية 
له ففتحت الامان في قلوب من آمن به كما فتحت الطغیان في صدور من کفر به فهذه ثلالة 
فتوحات... وف فاتحة الکتاب بیان للطرق الثلاثة الى تحمع کل الشعب الأخری وهي: صراط 
النعم عليهم: وصراط الغضوب علیهم» وصراط الضالین... وغذه الثلائية حصص الشیخ کلامه 
في کل الفص الذي له علاقة وطيدة بالفص السابق واللاحق. أي فصي هود وشعيب علیهما 
السلام: 

ففي فص هود تكلم الشیخ عن صراط الرب الستقیم الآحذ بناصية کل دابة. ولي بداية 
هذا الفص تكلم عن كثرة الطرق وتنوعها واعتلاف أصحاها من الر کائب والنجائب. وف فص 
شعیب تكلم على تشعب هذه الطرق إلى مالا يتناهى من العقاند والانفاس الظاهرة با خلق 
المتجدد من شوون التحلیات ال لا تتکرر... یقول الشیخ في آخر الباب 463 من الفتوحات: 
"والفرد له تر کیب الأعداد من أحد عشر إلى مالا نحایة له". 
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وعدد هذه المرتبة آي 1 هو انت الأعداد لمقام الأفراد الذین حصص الشيخ هم 
الأبواب الثلائة "32/31/30" من الفتوحات وسماهم: الأقطاب ار کبان وشم آيات الر کائب. 
ففتح الشيخ هذا الفص بذ کرهم قائلا: (من الآيات آیات ال رکائب) الى قوله: رو کل منهم يأتيه 
مئه فتوح غیوبه من کل جانب) ومفتاح الغيب له الاسم: "هو" الذي عدده 11. یقول الشیخ 
عنهم ما ملخصه: 

"الفرسان ركاب الیل والر کبان ركاب الابل. فالأفراس ترکبها جمیع الطوائف من 
عجم وعرب والهجن لا یستعملها الا العرب آریاب الفصاحة وا حماسة والکرم. ولا كانت 
هذه الصفات غالبة على هذه الطائفة سعيناهم بالر کبان. فمنهم من رکب يحب الهمم. ومنهم 
من رکب بحب الاعمال. فلذلك جعلناهم طبقتين أولى وثانية وهولاء أصحاب ار کبان هم 
الافراد في هذه الطريقة. لیس للقطب فیهم تصرف وهم من الأعداد من الثلائة إلى ما فوقها من 
الأفراد. ليس شم ولا لغیرهم فیما دون الفرد الأول الذي هو الثلائة قدم فان الأحدية وهو 
الواحد لذات ا حق. والائنان للمرتبة وهو توحيد الألوهية والثلالة لاول وحود الکون عن الله. 
فأول الأفراد اثثلائة وقد قال #: (الثلالة رکب) وهم من ال حضرات الاية الحضرة الفردانية 
وفیها بتمیزون ومن الأسماء الافية الفرد" انتهی. وی کل هذا (شارات من الشیخ إلى أن أكثر 
الافراد قي کل زمان هم من العرب خصوصیات تميزوا يما حعلت سيد الوجود صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم فیهم ومنهم و کذلك خاتم الأولياء ا حمدیین. وطذا نحد الشیخ في الابواب 
الأربعة من الفصوص الخصوصة برسل العرب يتكلم عن الفردانية أوالأحدية فباب هود 
للحکمة الأحدية. وباب صا للفردانية. 

وباب شعیب للحكمة القلبية والقلب هو القطب الفرد. وباب سیدنا محمد صلی الله 
عليه وعلی آله وسلم للحکمة الفردية حیث آعاد الکلام عن التثليث ا حمدي. ولأكابر الأفراد 
مقام القربة قي هذه الامة أوالنبوة الطلقة بلا تشريع في الأمم السابقة کخالد البي العربی بحکمته 
الصمدية والصمد أخ للفرد الاحد. وهم الستر لام أهل أسرار والغالب على غيرهم الظهور 
لام أهل آنوار ... وطذا ‏ یظهر في العرب مدة نحو25 قرنا بین إ ماعیل وسیدنا محمد علیهما 
الصلاة والسلام الا خالد مع أن الكثير منهم کانوا آفرادا مقربین خلافا لبن إسرائیل الذین کثر 
عندهم الأنبياء والرسل الظاهرون ععجزاقم. وإلى هذه الفردانية العربية وأسرار آهلها يشير 
الشیخ في کتابه "أيام الشأن" فیقول: (فكان حساب العجم تقدم النهار على الليل وزمانمم 
مسي فايات بي اسرائیل ظاهرة و کانت فیهم العحائب. و کان حساب عامة العرب بتقدم 


اللیل على النهار وزمافهم قمري فآيتهم بمحوة من ظواهرهم مصروفة إلى بواطنهم. واحتصوا من 
بين سائر الأمم بالتحلیات» وقیل فیهم "كتبها في قلوهم" في مقابلة قوله "فانسلخ منها" فالصدق 
لنا. ولا كان فی النضر قوة عربية للحوقه بنا لهذا ماعثر صاحبه على السر الذي مته حکم با 
حکم) انتهی. 

والخضر من رژوس الأفراد. ومعلوم أن غالبية أقطاب الامة احمدية من العرب عموما 
ومن آل البيت الشریف في أكثر الأحيان ویقول الشیخ في الفصل 13 من الباب 198 خلال رؤيا 
رآها: 

(فسمعت بعض الناس يقولون: لوكان الإيمان بالثریا لنالته رحال من فارس. فقلت: 
ولوكان العلم بالثريا لناله العرب. والإعان تقليد. فکم بين عا م وبين من يقلد عالما فقالوا: 
صدق. فالعري له العلم والإبمان والعجم مشهود هم بالإيمان حاصة في دين الله). 

ولمكانة هؤلاء الرسل العرب الأربعة جد الشيخ في الباب 463 يصف شوون الال عشر 
قطبا الذين عليهم مدار العا م؛ كل قطب على قلب ني والثلائة الأخيرون منهم. وهم العاشر 
والحادي عشر والثاني عشر على قدم هود وصالح وشعيب فترتيبهم هناك متفق مع ترتيبهم في 
الفصوص. ويقول أن أشرف أولئك الاثني عشر هو الذي على قلب صالح وله سورة "طه"... 
ويقول: (وأما المفردون فكثيرون والختمان منهم)... (فمنهم من هو على قلب محمد 3) ... ثم 
إن لترتيبهم المد کور علاقة مع الشهور القمرية فقد قال الشيخ في الباب 12 من الفتوحات: (ولي 
الأنبياء من الزمان أربعة حرم: هود وصالح وشعيب سلام الله عليهم ومحمد بل وعينها من 
الزمان ذوالقعدة وذوالحجة وا حرم ورحب) انتهى. فأفضلهم رجب الشهر السابع هو لسيدنا 
محمد ب حيث قيل أن معراجه وقع له في السابع والعشرين منه. ويليه في التفضیل ذوالحجة وهو 
الثاني عشر ثم ذوالقعدة وهو الحادي عشر ثم حرم وهو الأول. ومن حصوصیا تمم أيضا أن أربعة 
من أولياء عالم الأنفاس احتمع فيهم عبادة العالم هم على أقدامهم في كل زمان يصغهم الشيخ 
في الباب 73 فيقول: (ومنهم رضي الله عنهم أربعة أنفس في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون 
آيتهم من كتاب الله تعالى: « الله الذى حَلَقَ سب موسر وین الأزض مقلهن برل الم بين 4 


زی ىلعل ين تقو هم رسال افيه واخلال: 
كأنما الطير منهم فوق أرؤسهم لا حوف ظلم ولكن حوف إحلال 


وهم الذين عدون الأوتاد. الغالب على أحواهم الروحانية قلوهم ماویة بحهو لون في 
الارض معروفون في السماء. الواحد من هولاء الأربعة هو من اسٹٹی الله تعالی في فوله: « وم 
فى ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى آلسمَوّت وَمَن فى آلأرْض لا من شاء ال 4 «لزمی 68) والثاني له العلم عا 
لا یتناهی وهو مقام عزیز یعلم التفصيل في احمل وعندنا ليس في علمه بحمل. والثالث له اضمة 
الفعالة في الایجاد ولکن لا يوحد عنه شيء. والرابع توحد عنه الأشياء ولیس له رادة فیها ولا 
همة متعلقة کا. أطبق العام الاعلی على علومراتبهم. آحدهم على قلب محمد و والآخر على 
قلب شعیب اا والثالت على قلب صاخ الیل والرابع على قلب هود اكي#. ینظر إلى أحدهم 
من الملا الاعلی عزرائیل وال الآحر جبریل وإلى الآخر میکائیل وإلى الآخر اسرافیل. أحدهم 
يعبد الله من حيث نسبة العماء إليه والثان یعبد اللہ من حیث نسبة العرش إليه والثالث يعبد الله 
من حیث نسبة السماء إليه والرایع یعبد الله من حیث نسبة الأرض إليه. فقد احنمع في هؤلاء 
الأربعة عبادة العام كلها شأفم عجيب وآمرهم غريب مالقيت فیمن لقيت مثلهم) انتهی. 

ومن الاتفاق أن آعداد تکرار أسماء الاربعة في القرآن كلها فردیة: تکرر اسم صاخ 9 
مرات وهود 7 مرات وشعیب 11 مرة بحمو ع هذه الثلائة: 27 وتکرر الاسعان محمد وأ مد معا: 
5 مرات وهو عدد الحفظ الفردي الحافظ لنفسه ولغيره حسبما ذکره الشیخ في عدة مواضع. 
فبذكره صلی اللہ عليه وعلی آله وسلم حفظ ا حمیع... 

من ناحية أحرى» النازل الفلكية طؤلاء الرسل الثلائة هود صاخ شعیب تشترك في 
وجودها ببرج الأسد الذي لملكه صفة الکرم وهي من آشهر صفات العرب وتعلوه هيبة وحلال 
وهو الإقليد وبطالعه أوجد الله الآخرة بعد أن آو ججد الدنیا بطالم السرطان فتأخرت الا حرة عن 
الدنيا تسعة آلاف سنة. وبرج الأسد برج ثابت حار يابس وبطالعه أيضا خلق الله الجنة 
احسوسة حسب ما ذكره الشيخ في (عقلة المستوفز). وقي البابين 7 و65 من الفتوحات. 

وأخيرا فان حرف هذا الفص هو الياء. وأهم ميزة له هو أنه حرف الكسر والخفض فهو 
أنسب ا حروف لركن التراب أسفل الأركان الذي له طبع هذه السماء الأولى الیابسة الباردة 
و كو كبها زحل ترابي ويهذا الطبع تميزت عن بقية السماوات. ولعلاقة الياء بالشری الترابي يعرفه 
الشيخ قي الباب الثاني من الفتوحات بقوله: 


ياء الرسالة حرف في الثرى ظهرا كالواوف العام العلوي معتمرا 
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وفي ختام الفص مهد الشيخ للدحول في فص شعیب الوالي فذكر صاحب الشهود الذي 
يقيم معاذیر الوحودات كلها وهو حال صاحب السماء السادسة الى فا الرتبة 12 الوالية 
لكوها ماء اللین والرحمة والعفو. واعاد ذکر قاعدة أن العلم تابع للمعلوم (شارة للاسم العلیم 
التوجه على إيجاد تلك السماء السادسة ماء العلم. وحتم با مٹل: (يداك آوکتا وفوك نفخ) 
مشیرا بالتفخ إلى اهواء الذي له طبع هذه السماء السادسة وطبع الاول والثالثة طبع الاء 
و للرابعة والخامسة طبع الناره وللثانية امتزاج کل الطبائع. 


المرتبة 10: لفص حكمة أحدية في كلمة هودیةمن الاسم القدر 
وله فلك المنازل الک و کب ومزلة الجبهة وحرف الشين 
الرب هو السيد المالك المصلح الثابت. والتربية والاصلاح يستلزمان التدرج في منازل 
السلوك مع الثبات على السير بلا ملل» وتقدير كل شيء في موضعه الأصلح. فالاسم الرب 
يستلزم ظهور الاسم: المقدر فله الرتبة العاشرة الى ها فلك منازل الكواكب ال تبدوثابتة رغم 
سيرها. ومدار هذا الفص حول طرق الصراط المستقيم لأن أنسب الراتب للطرق المختلفة في عين 
أحديتها هو الفلك اللکوکب لأن لكل كوكب طريقا مخصوصا في فلك معين وكلها واحد في 
غاية التناسق وكمال الإحكام. قال تعالى في سورة يس مبیتا علاقة ا مه المقدر بالكواكب م 
مر ده مَنازِلَ 4 وقال $ والشمسن جى مقر ها دق تقدیر اریز لبر 4 وقال:ط وك 
فى شحور 4 وق سورة الواقعة (75 و78): ( لا افسم بموقم الجوم وچ وان لف لو 
وأنسب الأنبياء مذه الحضرة هو هود اقَولا. قال تعالى: ط ويالتّجم هم چَنْدُونَ 4 (النحلء 
6). فاهداية مناسبة لاسه هود لأن فعل هود معناه اهتدى عشیه على الصراط المستقيم. وق 
الباب 14 من الفتوحات ”ماه الشيخ: الحادي كما بحده يقرن بین الهدى والطريق المستقيم في 
حضرة الحادي من الباب 558 فیقول: 
فهدي الق هدي وذاك هو الطريق المستقيم 
عليه الرب والأكوان طرا فما في الكون الا مستقيم 
فحكمة هود أحدية لشهوده أحدية كثرة الأفعال الإية وصرح بذلك قائلا: « ما مِن ذَابَةِ 
إلا هو ماحد باصن نی عن صرطر مسقم 4 (هود» 56). ومن هذه الدواب الكواكب قال 
تعا ی و والشجوم سرت باه : > (الأعراف» 54). قد أشار الشيخ إلى علاقة هذا الفص بسیر 
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الكواكب في النازل بكثرة کلامه على الشي حن قال: (وهذه الحكمة من علم الأرجل) كما 
آشار إلى الراتب الثمان والعشرین القسم علیها فلك النازل بقوله: (فقد بانت الطالب بتعيينك 
الراتب:... وعلم الأرحل هو من علوم العرب كما أن من علومهم مواقع النجوم وها يهتدون 
في رحلاقم. وهود هو أول الرسل العرب المذكورين في القران. وطذا نحد الشيخ في الباب 278 
من الفتوحات الخصوص ازل قريش يشير إلى الأنبياء العرب وأنبياء السماوات السبعة 
وعلومهم فیقول: (واعلم أن هذا للترل إذا دخلته تحتمع فيه مع جماعة من الرسل صلوات الله 
علیهم فیحصل لك منهم علم الأدلة والعلامات فلا يخفى عليك شيء في الارض ولا في السماء 
إذا تحلى لك إلا ميزه وتعرفه حين يجهله غيرك. وحصل لك منهم القدم. ویعلم علم حروف 
والنجوم من حیٹ خصائصها وطبائعها وآثارها) . 

واللاحظ أن هذا الفص تفصیل لفاتحة کتاب الفصوص الى هي: (الحمد لله منزل الحكم 
على قلوب الكلم بأحدية الطريق الأمم من المقام الأقدم وان احتلفت التحل والملل لاختلاف 
الأمم). حیث أن الشيخ بين في هذا الفص أن كثرة الطرق منطوية قي أحدية الطريق المستقيم 
للرب الآحذ بناصية كل دابة. وهذه العلاقة بين المقدمة وهذا الفص هي علاقة الاسم (رفيع 
الدرجات) الترجه على ايجاد المرتبة ا مامعة المعيئة لكل المراتب وهي مرتبة حاتم الأولياء الثامنة 
والعشرون بالاسم (المقدر) ا حاکم على هود. وذہ العلاقة المتميزة بين هود وا حاتم ذكر الشيخ 
في هذا الفص اجتماعه بجمیع الأنبياء وقال: (ماكلمئ احد من تلك الطائفة إلا هود این 
للنسبة العربية المشتركة بينهما ولشرهما المشترك في الأحدية واهداية والكرم العربي. وإنما كلمه 
هود باسم جميع الأنبياء لتهنئته بنيله مقام حاتم الولاية احمدية الخاصة كما ذكره شراح 
القصوص الأوائل... وال هذه العلاقة أشار الشيخ بقوله آخر الفص: (قد بانت المطالب بتعيينك 
المراتب) ... وقد ذكرنا هذا في الكلام حول المرتبة 28. 

وقوله: (فكن في نفسك هيولى لصور الاعتقادات كلها) أي العقائد الصحيحة ال بينها 
الحق تعالى على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فكأنه یعیی: كن متحققا بھذہ الرتبة العاشرة 
الي لفلك المنازل الکو کب الذي هو هيولى کل المنازل و کل الصور الكوكبية والمراتب الحرفية. 
یقول الشیخ عنه ما حلاصته: (فالنازل مقادیر التقاسیم الي تی فلك البروج عينها الحق تعالى لنا 
إذ لم بمیزہ البصر الا بمذه المنازل وجعلھا 28 مزلة من أجل حروف النفس الرحماني وإثما قلنا 
ذلك لأن الئاس يتخيلون أن ا حروف الثمائیة والعشرين من المنازل حكم هذا العدد ها وعندنا 
بالعکس عن هذه ا حروف كان حكم عدد النازل. وجعلت 28 مقسمة على 12 برجا ليكون 
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لکل برج في العدد الصحيح قدم وق العدد للکسور قدم ليعم حکم ذلك البرج في العا م بعكم 
الزيادة والنقص والکمال وعدم الکمال لان الاعتدال لا سبيل إليه لأن العا م مبناہ على التکوین 
والتکوین بالاعتدال لا يصح فكان لکل برج مترلتان وثلث صحيحتان آومکسورتان... ولا 
حلق الله هذا الفلك کون في سطحه ال حنة قسطحة مسك وهو أرض , الجنة وقسم ا لحنات على 
ثلاثة أقسام للثلائة وجوه الي لكل برج: جنات الاختصاص والميراث والأعمال. ثم حعل في كل 
قسم أربعة أنھار مضروبة في ثلائة يكون منها 12 فرا ومنها ظهر في حجر موسى 12 عینا لاني 
عشر سبطا: فر الماء وهو علم الحياة ور ال خمر وهو علم الأحوال ور العسل وهو علم الوحي 
وفر اللبن وهو علم الأسرار واللب الذي تنتجه الرياضات والتقوى. والإنسان مثلث النشأة: 
روح وحس وبرزخ بينهما. لكل نشأة من الأنھار نصيب. فله اثنا عشر مرا في كل حنة أربعة, 
ونفس الرحمن فيها دائم لا ينقطع تسوقه ريح تسمى المثيرة. ولي الجنة شحرة ما يبقى بيت فيها 
إلا دخلته تسمى الونسة يجتمع إلى أصلها أهل الحنة في ظلها فیتحدئون عا يتبغي لحلال الله 
بحسب مقامائتھم فيزدادون علما فتزداد درجاتھم في جناتھم فلا عر عليهم نفس إلا وهم فيه نعيم 
مقيم جدید. ووحدت هذه الجنان بطابع الأسد وهو برج ثابت فله الدوام وله القهر فلهذا يقول 
ہبی وأما مقعر هذا الفلك فجعله الله محلا للكواكب الثابتة القاطعة في فلك 
لبروج وا من الصور فيه 1021 صورة وصور كواكب السماوات السبعة فبلغ ا حمیع 1028 
صورة في 1028 فلك... وییقی في الآحرة في جهنم حكم أيام هذه الكواكب لأن هذا الفلك 
سقف جهنم والجواري السبعة مع انكدارها وطمسها وإنتثارها فتحدث في جهنم حوادث غير 
حوادث إنارتها وسير أفلاكها بها فتبقى السباحة للكواكب بذاتھا مطموسة الأنوار. ویقی في 
الجنة في الآحرة حكم البروج وحكم مقادیر العقل عنها لأن فلك البروج العرشي سقف الحنة. 
وأما كثيب السك الأبيض الذي في جنة عدن الذي تحتمع فيه الناس للرؤية يوم الزور الأعظم 
وهو يوم الجمعة فأيامه من أيام أسماء الله ولا علم لي ولا لأحد ها استأثرالله ها في علم غيبه. 
وعدن بين الجنات كالكعبة بيت الله بين بيوت الناس وتزور الحق على قدر صلاتك 
وتراه على قدر حضورك فهنا مناحاة وهناك مشاهدة وهنا حركات وهناك سكون". 
فانظر كيف ختم الشیخ فصل فلك النازل من الباب 8 بذ کره للكعبة والصلاة مثلما مثلما 
ختم فص هود بذکره للمسجد ا رام واستقباله. لیمهد للدحول لفص صاخ ا والی الذي له 
مرتبة السماء السابعة حيث البیت العمور الذي هو کعبة تلك السماء وهو على مت كعية 
الأرض» وحيث إبراهيم الخليل بان الكعبة الذي ألقي في الئار فکانت عليه بردا وسلاماء فختم 


100 مفاتيح فصوص اشکم 
الشیخ بالیرد والنعيم الجهنمي بعد إقامة ا حدود على الجهنميين « خلدینتت فما ما دامت 
لکوت والازض لا ما َأ رت إن ری فَعَال لْمَا يُرِيدُ » (هود. 107). 

وحرف هذه المرتبة هو حرف التفشي أي الشين وهو أنسب ا حروف لفلك النازل 
لتفشیه الناسب لتفشي نفس الر من عراتبه الشمانية والعشرین الناسبة لمنازل هذا الفلك. یقول 
الشيخ ف الباب 198: 

(ثم انفش ذلك التفس الاهي على أعيان العا م الثابتة ولا وحود لما فکان مثل ذلك في 
الکلام الإنساني حروف التفشي). 

وأحیرا فان وصف حكمة هذا الفص بصفة -آحدیه- مناسب آیضا من حیث العدد إلى 
المنازل الثمانية والعشرین حیث أن عدد كلمة "أحديه = 5+10+4+8+1" هو 28. وسنری أن 
السورة الناسبة لهذا الفص» وهي سورة الفیل» ها علاقة عددية متميزة مع ذلك العدد ۰28 ومع 
تفشی نفس الرهمان من عدد (بسم الله ال ر من الرحیم). 


المرتبة و: لفص حكمة نورية في كلمة بوسفية من الاسم: 
الغني وفلك البروج ومارلة الطرف وحرف ا لیم 

انتقدیر تقسیم وتحديدء وا لحامع لكل الحدود والقیود یستلزم أن يكون غنیا عن کل حد 
وقید. فالاسم القدر یستلرم ظهور الاسم الغني الذي له الرتبة التاسعة فتوحه على إيجاد تاسع 
الأفلاك مع الاسم: الدهر» وهو فلك البروج الائي عشر کل برج منصة لملك عظیم بيده مفائیح 
حزائن ذلك البرج ال أودع الله فيها أحكاما تظهر آنارها في العالم دنيا وأخرى حسب سير 
الكواكب وتترلات الأنوار. وقد فصل الشيخ كل ذلك قي أبواب من القتوحات وقي (عقلة 
المستوفز) وف (التترلات الموصلية). ولذلك اقترن الاسم الغیٰ بفلك تلك ا لخزائن ال عددها 
0 على عدد درجات الفلك. ومن حهة آحری لأن هذا الفلك الاطلس الذي لاصورة فوقه 
حسوسة هو مظهر للنزیہ الإلحي أي لاسه تعال: الغني عن العلمين. وطذا كرر الشيخ هذا 
الاسم مع الفقر قي آخر هذا الفص نحو30 مرة وحتمه بالاية ط يناجا لئاس أَنثُمُ الَمقَرَُ نی اللہ 
واه هو ای لحَمیدٌ 4 (فاطر؛ 15). 

ومن أنسب الأنبياء لحضرۃ الغى یوسف ال الذي جعله الله آمینا على خزائن الارض 
وعلی حزائن عالم الثال والتصویر في السماء الثالثة ورفع أبويه على العرش. وطذا بحد الشيخ في 
کتاب العبادلة يخصص باباعنوانه عبد الله بن يوسف بن عبد الغي. 
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علاقة آخری لطيفة بین فلك البروج الأطلس ويوسف وهي أنه عليه السلام أوني شطر 
ا حسن كما ورد في الخبر ففي القام اليوسفي لا يظهر من دائرة كمال الحسن الا نصفها الجمالي 
والتزيهي كما ظهر على لسان النسوة حسب ما أحبر القرآن ١‏ فلا رأينة: أكبرتَهُ وَفَطْمْنَ یدمن 
فلن خش يله ما هدذا نان هَندًآ إلا مك كرِيمٌ 4 (يوسف» 31). 

و کذلك الفلك الأطلس لا يظهر منه الا نصفه لوحودنا على الارض والنصف الآحر في 
الغیب بالسبة لنا. وال هذا آشار الشيخ في أول الباب بذکره للستة الي هي عدد البروج 
الظاهرة في نصف الفلك ومثلها الغيبة فقوله عن أمناعائشة رضي الله عنها: (فمضی قوها ستة 
آشهر) إشارة لطیفة إلى مناسبة لطيفة بين المرأة الصديقة والقام اليوسفي. فلیوسف شطر حسن 
الکمال. والزوحة نصف الرحل الکامل. وی القرآن وصف یوسف بالصدیق كما لقبت عائشة 
بالصديقة بنت الصدیق رضي الله عنهما و کانا کیوسف من آعلم الناس بعلم التعبیر» ... 
والصدق في الأقوال والاعمال یثمر الرژی الصادقة ... والکمال ليس محصورا في الشطر 
ا حمالی البسط نوره» بل الکمال ‏ جمع وتکامل هذا الشطر ا حمالی مع الشطر الآخر الجلالي 
اللبسط عليه الظل؛ أي في ا حمع بين قوسي التتریه والتشبیه أوالإطلاق والتقييد وغير ذلك من 
الأضداد» وبقدر الانحراف عن هذا الجمع الكمالي ينحرف الشاهد عن كمال المعرفة كما فصله 
الشيخ في بدايات الباب 73 من الفتوحات. وإلى ذلك التكامل أشار الشيخ في قوله في الأبيات 
ال استفتح بها الباب 372 من الفتوحات المخصوص بسورة يوسف: 

من حاز شطر الكون في خلقه ١‏ وشطره الآخر في خلقه 
فذاك عين الوقت في وقته وبدره الطالع لي أفقه 
فبدره يطلع من غربه وضوءه يغرب لي شرقه 
فكل مخلرق به هام وكلنا نملك في حقه 

وق هذا الباب 372 يتكلم عن البروج وفلكها لأنه من المعلوم في الملة الإسرائيلية أن لکل 
سبط من الأسباط الاي عشر برجا معيناء فقال (ألا أيها الفلك الدائر لمن أنت في سی رکم 
سائر). 

وكذلك ف الباب 421 من الفتوحات الموافق لنازلة في سورة يوسف يذكر بالتفصيل 
أسماء الیروج مرتبة. وعنوان هذا الباب وموضوعه حول التتريه وهو : (متازلة من طلب الوصول 
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الي بالدلیل والبرهان ۸ يصل إلي آبدا فانه لا يشبهئ شيء). وهذا أيضا بحد في کتاب "التراجم" 
باب منازلة سورة یوسف تحت عنوان: ترجمة السلب والتتريه. 

وأنسب ا حروف هذه الرتبة هو الحیم لأنه حرف الوحید اخارج عن القبضة حسبما 
ذکره الشیخ قي جوابه عن السوال 120 من أسئلة الترمذي. وا خروج عن القبضة هو الاطلاق 
والتتریه. والحیم هو مفتاح ا مه تعالى: جامع الخارج عن قبضي ال لال والجمال س حمعیته هما معا 
في القام الأحمدي الأحدي الکامل. وهو مفتاح امه تعالى: جمیل حواد التحلي في القام 
اليوسفي. 

وحكمة هذا الفص نورية لعلاقة النور بیوسف وا حیال والفلك الأطلس فقد أعطى الله 
تعالى لیوسف نور علم التعبیر فکان یکشف به حقائق عام الثال والخيال. وا خیال هو أعظم 
نور يدرك به الانسان الأشياء. وقد أطنب الشیخ في هذا الوضوع في أبواب كثيرة من 
الفتوحات خصوصا في الباب 360 المخصوص برل سورة النور حيث یقول: (وإذا ثبت إلحاق 
الخيال فی قوۃ الإيجاد بالحق ما عدا نفسه فهو على الحقيقة المعبر عنه بالانسان الكامل فإنه ما ثم 
على الصورة الحقية مثله فإنه يوجد في نفسه كل معلوم ما عدا نفسه وأ حق نسبة الموجودات إليه 
مئل هذه النسبة... فما قبل شيء من احدنات صورة الحق سوى الخيال فإذا تحققت ما قلناه 
علمت أنه في غاية الوصلة). 

وأما علاقة فلك البروج با حکمة النورية فلأن البروج ما تعينت إلا بسير الشمس الي هي 
أعظم مظهر للنور المحسوس ف الدنيا. فبالنور ظهرت البروج وطذا قال الشيخ في هذا الفص: 
(ولكن باسمه النور وقع الإدراك) وهذا كرر الشيخ ذکر الشمس والقمر والنجوم الي ظهر كا 
الفلك الأطلس كما ظهر ها المقام اليوسفي في قوله في سورته ۵ إن رأپت أَحَدَ عَكَرَ وكيا 
لسن وَلْقْمَر ریم ی مشجدیرت » وكما لا تدرك حضرة الخيال إلا بواسطة الصور الثالیة 
ال تعبره كذلك لا يدرك الفلك الأطلس إلا بواسطة الصور الكوكبية السابحة تحته. وكما أن 
الخيال برزخ بين ا حسوسات ولمعاني فكذلك الفلك الأطلس برزخ بين عالم الطبيعة العنصرية 
الحسية وعالم الطبيعة النورانية الروحية الملكوتية. وكما أن الخيال حبرة لأن الصورة النيالية هي 
لا هي» فكذلك الفلك الأطلس هو فلك الحيرة. وني هذا العین يقول الشيخ في الفصل 16 من 
الباب 198: 

"ألا ترى الفلك الأطلس كيف ظهر من الحيرة في الق لأن المقادير فيه لا تتعين للتمائل 
في الأجزاء كالأسماء والصفات للحق لا تتعدد. فالحيرة ما ظهرت إلا في الفلك الأطلس حيث 


قیل إن فيه بروجا ولا تتعین. فوضع على شکل الحيرة. ووضع الفلك الکو کب بالنازل على 
شکل الدلالات على ماوقعت فيه الحيرة فاستدل بالنازل على ما في الأطلس من البروج فهر 
على شکل الدلالة. وحعل تنوع الأحكام بترول السيارة في المنازل والیروج عتزلة الصور الاغية 
الي يظهر فيها ا حق فما للأطلس فیها من ا حکم تجهل 

ویقال لیس لله صورة بالدلالة العقلية وعا للمنازل فیها من الدلالات تعلم ویقال هذا هو 
الحق". 

فقول الشيخ: (هذه الحكمة النورية انبساط نورها على حضرة الخيال) يمكن فهمه من 
عدة وجوه: ففي الحضرة الكونية لا تظهر حكمة فلك البروج إلا بانبساط نور الشمس خلال 
سیرھا في فلكها قال تعال َر جَمَلتا أَلَشْمْسس عَلَيْهِ ليلا 4 (لفرقان 45). وق الحضرة 
الإنسانية ا حزئیة: هذه الحكمة تتعلق بالقوة المتخيلة في الإنسان ال هي أعظم نور فيه وأوسع 
حضرة منه فيه. وأما قي الحضرة الإنسانية الكلية فحضرة الخيال هي أخص مظاهر الإنسان 
الكامل لأنما على صورة الحق الكاملة في الإيجاد والاتساع. وهذا الظهر يسمى يوسف المحمدي. 
أما يوسف الیعقوبی فنوره منبسط على حضرات ال حیال المقيدة وروحانيته في السماء الثالثة فهي 
قطب عالم المثال والتعبير في الدنياء ومحتد نفسه في الفلك الأطلس. وأما في الحضرة الإلهية هذه 
الحكمة هي للتجلي الذاني بالاسم النور في حضرة الغیٰ وإظهار الممكنات لأنفسها مفتقرة للغئي 
الحميد. 

ويتكلم الشیخ عن فلك البروج فيقول ما حلاصته 

"الاسم الغن حعل هذا الفلك أطلس لا كوكب فيه متمائل الأحزاء مستدير الشكل لا 
تعرف لخ ركته بداية ولانحاية يقطع بحركته فی الكرسي كما يقطعه من دونه من الأفلاك وماله 
طرف. بوجوده حدئت الأيام والشهور والسئون ولكن ما تعينت هذه الأزمنة فيه إلا بعدما 
خلق الله في حوفه من العلامات الي ميزت هذه الأزمنة. وما عين منها هذا الفلك سوى يوم 
واحد وهي دورة واحدة عينها مكان القدم من الكرسي فتعينت من أعلى فذلك القدر يسمى 
يوما. وما عرف هذا اليوم إلا الله تعالى لتمائل أجزاء هذا الفلك وكان ابتداء حرکته بأول 
درجة من برج الحوزاء المقابلة لقدم الكرسي فظهر أول يوم وهو يوم الأحد بانٹھاء دورة واحدة 
ظهر عن صفة السمع فلهذا ما في العام إلا من يسمع الأمر الامي في حال عدمه بقوله كن. 
ومن دورته الثانية ظهر يوم الائنین من صفة الحياة فما في العالم حزء إلا وهو حي. ومن دورته 
الثالئة ظهر يوم الثلاثاء من صفة البصر فما في العام حزء إلا وهو يشاهد خالقه من حيث عينه 


لا من حيث عین خالقه. ومن دورته الرابعة ظهر يوم الاربعاء وحرکته عن صفة الارادة فما ٹی 
العام جزء إلا وهو يقصد تعظیم خالقه. ومن دورته الخامسة ظهر يوم ا خمیس وحرکته عن 
صفة القدرة فما في الوحود جزء إلا وهو متمكن من الثناء على موجده. ومن دورته السادسة 
ظهر يوم ا لحمعة وحر كته عن صفة العلم فما قي العام حزء الا وهو یعلم موحده من حیث ذاته 
لا من حيث ذات موحده. ومن دورته السابعة ظهر يوم السبت وحرکته عن صفة الکلام فما 
في الوحود جزء الا وهو بسبح بحمد خالقه. ولم يتمكن الدهر أن يزيد على سبعة أيام لان 
الصفات الإشية الامهات سبعة. ومن حركة هذا الفلك ظهرت الاحیاز وثبت وجود ا حوھر 
الفرد التحیز الذي لا یقبل القسمة. وا انقسمت الکلمة العرشية الواحدة في الكرسي إلى انين 
بتدلي القدمین وهما خبر وحکم. واحکم مسة أقسام: وحوب وحظر واباحة وندب و کراهة. 
والخبر قسم واحد. فإذا ضربت انين في ستة كان ا حموع اثين عشر ستة إلهية وستة كونية لأها 
على الصورة فأنقسم هذا الفلك الأطلس على الي عشر قسما لكل قسم حکم في العا م ينتهي 
إلى غاية ثم تدور ل فأعطى للحمل 12000 سنة ثم تمشي على 
كل برج بإسقاط ألف حى تنتهي إلى آخرها وهو الحوت فله 1000 سنة فجملة الدور78000 
سنة وتعود الحركة الدورية متجددة مع تبات عين المتحرك والحركة لا تعود عينها أبدا لكن 
مثلها. وهذا الفلك هو سقف الحنة وعن حركته يتكون فيها ما يتكون وهو لا ينخرم نظامه 
فالحنة لا تفی لذاقا أبدا ولا يتخلل نعيمها ألم ولا تنغيص. ولحكم الطبيعة على هذا الفلك 
ظهرت فيه ثلائة بروج نارية ومثلها ترابية ومثلها هو ائية ومثلها مائية ولکل برج ثلائة وجوه 
فمجموعها 36 وجهاء والحاكم فيه ملك عظيم بيده تنفيذ ما أوحى الله فيه من أمره فلملك 
الحمل "امد" مفتاح خلق الصفات والأعراض وللثور "الثابت" مفتاح خلق الجنة والنار 
وبحركته وحدت جهنم وما یتکون فيها وللجوزاء "الجايز” مفتاح علق المعادن وفي أول الحادية 
إحدى عشرة درحة منه ينتهي يوم القيامة فيستقر أهل ابلنة فيها وأهل النار فيها الى الأبد. 
وللسرطان "السائق" مفتاح حلق الدنيا. وللأسد "الاقليد" مقتاح خلق الآخرة وبطالعه حلقت 
الجنة. وللستبلة "السادن" تدبير الأحسام البشرية وبطالعه خلق الانسان والبرزخ. وللميزان 
"المانح" مفتاح خلق الزمان والأحوال والاستحالات وللعقرب "العادل" مفتاح خلق النباتات 
وللقوس "القائم" تدبير الأحسام النورية والظلمانية والنار وبطالعه خلق الجان. وللجدي "بای" 
مفتاح خحلق الليل والنهار وللدلو "الدائم" مفتاح خلق الأرواح وللحوت "الحائر" تدبير الاجسام 
الحيوانية. والمتولي عذاب هل النارهم القائم والاقليد والحامد والثابت والسادن وامبابر ومالك 
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فان جميعهم يكون مع أهل ا لحنان ورضوان الخازن “. وت الباب 361 من الفتوحات المتعلق 
بسورة المومنون فصل الشيخ بإسهاب آثار البرو ج قي الإنسان الكامل والإنسان الحيوان. وی 
أواخر هذا الفص تكلم الشيخ عن الأحدية تمهيدا للدحول الى فص حكمة أحدية في كلمة 
هودية وحتم بكلمة: (وقد مهدنا لك السبيل فانظر -إشارة إلى قول هود- إن ربي على صراط 
مستقيم) وكلمة "انظر" تشير الى فلك فص هود أي فلك الكواكب الي لا تدرك إلا بالنظر 
لأنوارها. 
وحيث أن أنسب سورة للتتريه والأحدية والغی الذاني هي سورة الإخلاص إذ كل 
کلماتھا دالة على ذلك فقد فسرها الشيخ في هذا الفص وسمى مترها في الباب 272 من 
الفتوحات مترل تتريه التوحيد. وأشار الى استمداد هذا الفص منها ومن الاسم الغ فقال: 
(وهو الواحد متره عن هذه التعوت فهو غيي عنها كما هو غي عنا. وما للحق نسب إلا هذه 
السورة). 


المرتبة 8: لفص حكمة روحية في كلمة يعقوبية من الاسم الشكور 
والكرسي ومترل النغرة ببرج السرطان وحرف الكاف 

الغ مقترن بالاسم الحميد كما في الآية $ وَآلَّهُ هو ال الْحَمِيِدُ 4 فالغ هو المغي 
ولغ محمود مشكور. فظهور الغي يستلزم ظهور الاسم الشكور أي ا حمود على كل حال 
في السراء والضراء. فالشكور ملازم للحالين وغذا كان هو التوحه على إيجاد ا رتبة الوجودية 
الى هي أصل كل ثنائية في الدنيا أي الكرسي حيث تتدلى القدمان وهي المرتبة الثامنة. والثمانية 
مكعب الائنين 8 - 2 × 2 × 2 فهي مرتبة الازدواجية في جميع المراتب: ثنائية الذوات في ىنائیة 
الصفات في ثنائية الأفعال. وكما أن للواحد الثبات فللاثنين التغير. فالجوهر ثابت وشكله متغير. 
فلهذا حاءت مرتبة الكرسي لتغير الأشكال. وفي هذا العیی يقول الشيخ في كتابه "عقلة 
المستوفر": 

(إن الله تعالى أدار هذا الفلك الآخر وسماه الكرسي وهو في جوف العرش كحلقة ملقاة 
ف فلاة من الأرض. وخلق بين هذين الفلكين عا م ا باء وعمر هذا الكرسي بالمدبرات وأسكنه 
ميكائيل ونزلت إليه القدمان. فالكلمة في العرش واحدة لأنه أول عا م التركيب وظهر لما في 
الكرسي نسبتان لأنه الفلك الثاني فانقسمت فيه الكلمة فعبر عنها بالقدمين كما ينقسم الكلام 


وان كان واحدا إلى آمر وني وخبر واستخبار. ومن هذین الفلکین تحدث الأشكال الغريبة في 
عا م الا رکان وعنهما یکون حرق العوائد على الاطلاق وهي من الأشکال الغرية ولا یعرف 
أصلها وهو هذا. وتظهر في عالین في عام الخيال لقوله تعالل: مكل یه بن یسخرهم أا دی 4 
(طه» 66) وقي عام ا حقیقة والکرامات. وهذان الفلکان قل من يعبر عنهما ایض إليهما من 
أصحابنا إلا الأفراد و کذلك من آرباب اطیئة والارصاد. وإذا رأوا شکلا غير معتاد فی الطبيعة 
نسبوا ذلك إلى شکل غريب في الفلك صدر عنه هذا لا يجري عليه فیاس. ومن هذين الفلکین 
كانت الخواص في الأشياء وهي الطبيعة ا جھو لة فيقولون يفعل بالخاصية فلوأدركوا حركة هذين 
الفلكين ۸ يصح هم أن يجهلوا شینا قي العالم). انتهی. 

وهذا تكلم الشيخ في هذا الفص عن الطبيعة وآثارها وعلى الطبیب نخادم الطبيعة وعلى 
العوائد وحرقھا وتشابه تكرارها لأن الكرسي هو مصدر كل ذلك. ومن جهة أخرى فالظهر 
الخارجي ا حسوس للكرسي هو فلك النازل ثي الدنيا وهو سور الأعراف في الآخرة الذي له 
وجه علوي للجنة محل قدم الصدق والسعادة» ووجه سفلي لحهنم محل قدم الجبار والشقاء. 
فوحهه الجناني للصحة والعافية ووجهه الجهدمي للمرض والأسقام لأن الأمراض والالام تقع في 
عالم الت ركيب العنصري لا في عالم البساطة الروحانية الي هي فوق فلك المنازل. والطبيعة تكون 
عنصرية من فلك المنازل إلى أسفل سافلين. فمن تحته تظهر الآلام والأسقام الحسيه والعنوية في 
الدنيا والآحرة. ولهذا تكلم الشيخ عن الآلام والغموم والصحة والسلامة قي الفصل الذي 
حصصه للكرسي وهو الفصل 18 من الباب 198 من الفتوحات. وفلك النازل ظاهرا 
أوالكرسي باطنا هو المظهر الکون للقبضة الاهية الي تكلم الشيخ عنها في جوابه عن السؤال 
0 من أسئلة الترمذي. فالقبوض مقيد. وطذا تكلم الشيخ عن التقيد. فقال إن الدين هو 
الانقیاد للشر ع. والمكلف أما منقاد بالموافقة واما مقيد بالخالفة. وإنما تكلم على الشرع والدين 
لأن الشيخ ذكر في عدة مواضع من الفتوحات أن الشرائع الدينية مصدرها من الكرسي. ففي 
الباب 58 مثلا يقول: (للرسالة مقام وهو عند الكرسي ذلك هو مقام الرسالة ونبوة التشريع 
... لأنه من الكرسي تنقسم الكلمة الى حير وحكم). 

وهذا تكلم في آخر هذا الفص عن مقام الرسل والورئة وخدمتهم للأمر والنهي الإغيين 
النازلین من الكرسي , 

وأول كلمة في هذا الفص تشیر إلى مرتبة الكرسي من حیث الازدواحیه ومن حيث 
التقيد بالشکل وهي قوله: (الدين دينان) فالدين هو التقيد والانقياد. والقيد هو الشکل وبه سمي 
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ما تقيد به الدابة في رحلها شكالا. وهذا یظهر الالترام بالدين في ال نام على شکل قيد. 
والکلمات الي تظهر الازدواحيه في هذا الفص كثيرة منها: (الدين دينان / شرع هي ناموس 
إنساني / موافقة مخالفة / التجاوز المؤاخذة / يسر لا يسر / ظاهر باطن / منعم معذب / الخير 
ثوابا الشر عقابا / الشخصية في الاثنين / الرض الصحة / خادم الطبيعة وحادم الأمر الإلمي). 

وق الفصل 19 من الباب 198 يتكلم الشیخ عن علاقة الکر سي بفلك النازل فیقول: 
(ومن فعل هاتين القدمين في هذا الفلك ظهر ني العام من كل زوجین النین بتقدير العزيز لوحود 
حکم الفاعلين من الطبيعة) - أي الحرارة والبرودة.- والقوتين من النفس -أي العلمية والعملية- 
والوحهین من العقل -أي الإقبال والإدبار إجمالا وتفصيلا- والحرفين من الكلمة الاهية كن 
ومن الصفتين الإلهية في ليس كمثله شيء وهي الصفة الواحدة وهو السميع البصير وهي الصفة 
الأحرى فمن نزه فمن ليس کمثله شيئ ومن شبه فمن وهو السميع البصیر فغيب وشهادة غيب 
تتريه وشهاده تشبیه). 

وفي الفصل 18 من الباب 198 وهو فصل الكرسي بقول: 

(فما تعرف لذات النعم الا باضدادها). . (الا تری ا حق وصف نفسه على ألسنة رسله 
بالغضب والرضا ومن هاتين الحقيقتين ظهر في العالم اكتساب العلوم من الاذواق الظاهرة 
کالطعوم وأشباهها والباطنة کالالام من حموم والغموم مع سلامة الاعضاء الظاهرة من کل 
سبب يودي إلى ألم فانظر ما عجب هذا. فثبت العرش لثبوت ال رمة السارية الي وسعت کل 
شيء فلها الاحاطة وهي عین النفس الرحماني فبه ینفس الله كل كرب لي خلقه. فان الضیق 
الذي بطراً أويجده العام کونه أصلهم في القبضة و کل مقبوض عليه تحصور وکل محصور محجور 
علیه. والانسان لما وحد على الصورة ۸ یحتمل التحجیر. فنفس الله عنه بمذا النفس الرحماي ما 
يجده من ذلك كما كان تنفسه من حکم الب الذي وصف به نفسه في قوله: (أحببت أن 
أعرف) فأظهره في النفس الرحماني فکان ذلك التنفس الاهي عين وجود العام فعرفه العا م كما 
آراد فعين العا م عين ال ر مة لا غیرها فاشحذ فوادك فما یکون العام رحمة للحق ویکون ا حق 
یسرمد عليه الأ الله أكرم وأحل من ذلك. فانظر ما آعجب ما أعطاه مقام الكرسي من انقسام 
الکلمة الإغية فظهر الحق والخلق و نم يكن يتميز لولا الکرسی الذي هو موضع القدمین الواردتین 
في الخبر؛ وعن هذا الاسم أي الشکور وحد ف اللفس الانساني حرف الکاف وي فلك التازل 
متزلة التثرة لما و جد فلکها. انتهی. 
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وعدد الکاف عشرون أي 2 × 10 والعشرات هي ثاني المراتب بعد الآحاد فناسب عدده 
اثنينية الكرسي. والنثرة من الانتشار أي انتشار ا حمل المقبوض وهو عين ذلك النفس الرحماني 
أوعين النٹر الظاهر بکلام النفس الانسان. وإنما ذكرنا هذا لعلاقة مرتبة الكرسي ومظهره 
الخار حي أي فلك المنازل بالکلام وا خروف لاستمداد وجحودهما من الاسم الشكور الذي هو 
مظهر الکلام الامي. يقول الشيخ في "عقلة الستوفز" عن فلك النازل: (وهذا الفلك فلك 
ا حروف ومن هنا أنشأت في عام الأحسام على الثمانی والعشرين متزلة وثمانية وعشرين حرفا 
على الخارج المستقيمة ٹم حروف خرحت عن الاستقامة في الإنسان وغيره من الحيوانات علي 
عدد ما بقي من الأقسام مقدارا عقدار لا يزيد ولا ينقصء أمثاها في الإنسان» كالحروف بین 
الباء والفاء وكالحروف بین الحيم والشين وكحروف الخيشوم وهكذا قي الحيوانات. وأحبرني 
بعض العلماء عن تلميذ حعفر الصادق كن أوصلها إلى سبعة وسبعين حرفا في الحيوانات). 
انتهى. وهذا المظهر الكلامي هذه الرتبة ها علاقة مباشرة بالشرائع المزلة من الكرسي إذ الشريعة 
بلحي لساب شور ی و اد ا عو سين ساس ای 
نسب الشيخ حكمة هذا الفص للروح لقوله تعال ۱ وکذالك اوحیتا ليك رُوخا م ن مرت 4 
(الشورى» 52) وقال تعال: ؤ یرل امک بالژوح ین امرف على من يَِشَآءُ مِنْ عبابم 4 (النحل: 
2) وقال تعالى « رل به آلو آلایین 9 عل قلبللِعَکون من لْمُنذرین ¢ (لشعراء 194-193) 
وقي سورة (غافرء 15) طط بلفی أَلرُوحَ من امرف على من يِْشَاءُ من عباده. لِيُنَدِرَ یرم اللاقی ¢ ففي 
هذه الآيات وغیرهانروح الوحي رل مقترنا بالأمر والانذار الشرعیین الصادرين من الكرسي. 

ولاقتران هذه الرتبة بالروح وبالدین وبالائتينية نسب الشیخ کلمتها لیعقوب اكيت لأن 
الله تعالى قرن ا مه بالدین وقرن حاله بالروح وظهر فيه القبض والبسط حسا ومع فحزن وفقد 
بصره لفقدان یوسف ثم فرح ورد بصره ورفع للعرش عند لقائه. قال تعالى لإ وَوَصّیٰ ہآ ارم 
نیه وَیعقوب يبي إن أله آصطفی لَكُمْ لين فلا تموئن إلا وأنثم مُسْلِمُونَ 4 (البقرة» 132)وأخبر 
تعالى عنه وهو يخاطب ابناءہ « ولا تأيمَسوأ من روح اللہ ان لا ی من روح الله إلا الوم 
آلْكَدِرُونَ 4 (یرسف. 87) وفي الاية 94 و وَلَمًا فلت انعم قالت آبوهم إن لاجد ریخ يُوسُْفَ 
لول أن تفیدُون 4. فوحد ريح يوسف لي کنعان من مصر ومن خواص الأرواح ذوق الأنفاس 
بالشم لقول النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم (الارواح تشام كما تشام الخيل). 

وأشار الشيخ إلى نسبة أخرى بین يعقوب وهذه الرتبة الي مدارها حول القدمین فقال: 
"فقد علمت من بلتذ ومن يتألم وما يعقب کل حال من الأحوال وبه سمي عقوبة وعقابا وهو 


شائع في الخير والشر غير أن العرف ماہ في الخير ثوابا وفي الشر عقابا". فأنسب الأسماء للعقاب 
یعقوب وقد ماہ الشیخ ‏ الباب 14 من الفتوحات: العاقب وهو مناسب أيضا لعواقب الثناء 
أي معن الشکور ا حمود على کل حال المتوجه لایجاد هذه ا رتبة. وبارك الله لیعقوب في عقبه 
لتحققه بالشکر الستلزم للمزید ومموا با مه فقيل بنو إسرائيل و اسرائیل هو یعقوب إظكلا. 

وفي آحر الفصل آشار الشیخ إلى الشیب: شيبتي ود لأن لفص هود فلك النازل الذي 
هو الظهر احسوس للكرسي كما سبق ذکره. وهذا لناسبة هذه الرتبة لما یسمی لي القرآن 
بارذل العمرء وهو قي الکون عبارة عن العا م العنصري الکائن تحت فلك التازل والیه أشار 
الشيخ في جوابه عن السوال الأول من أسئلة الترمذي حيث یقول: (والذي يتعلق بائولدات 
الطبيعية يتنوع ويستحيل باستحالاتھا وهو العبر عنه بأرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم 
شيئا. فان المواد الى حصل له منها العلم استحالت فالتحق العلم ها بحكم التبعية) ولعلاقة أرذل 
العمر با مرض والموت وبیعقوب بحد الشيخ في كتابه (العبادلة) يخصص بابا عنوانه: "عبد الله بن 
يعقوب بن عبد المميت" لکن حيث أن للكرسي قدم الحياة الباقية في الجنان عند الوجه الأعلى 
للأعراف حيث الروح والريحان نحد أيضا بابا آخر تحت عنوان: "عبد الله بن يعقوب بن عبد 
الباقي". فانظر جمعیة يعقوب لزوحیه الموت والبقاء لاستمداده من الشكور عند كرسي 
القدمين... وكما عقب يعقوب الي عشر ولدا منهم يوسف هو فكذلك عقبت مرتبة 
الكرسي مرتبة فلك البروج اليوسفيه الي ها الفص الموالي الذي مهد الشيخ له بذكر آثار الطبيعة 
في أواحر هذا الفص الیعقوبیء لأن آثارها أول ماظهرت ظهرت ف البروج فمنها ثلالة حارة 
يابسة وئلاثة باردة يابسة وئلانة حارة رطبة وثلاثة باردة رطبة حسب ترتيبها المعروف. 


المرتبة 7: لفص حكمة علية في كلمة ا ماعیلیة من الاسم المحيط 
والعرش وحرف القاف وميرلة الذراع من برج الجوزاء 

غاية الشكر العجز عن الشكر لقوله تعالى $ وان تَعُدُوأ َعم انه لا َصُومَا 4 (النحل» 
8) وآخر الاحصاء من الأسماء: ا حیط حسب ما ذكره الشيخ في حضرة الاحصاء من الباب 
8 من الفتوحات. قال تعالى قارنا بينهما « وَأَحَاطٌ ما لدم وَأَحَصَیٰ كل ی عَددا 4 رانء 
8 فغایة الشكر من الخلوق عدم الإحاطة لقوله تعالى: ( ولا یجیطون بمنء بن علیه: إلا يما 
شَآءَ 4 (البقرة» 255) وله تعالى وحده الاحاطة لقوله: « وکارت أله ۳ شوء ما » 
(النساء» 126) 
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فالاصم الشکور يستلزم ظهور الاسم احیط. فجاء هذا الاسم في المرتبة السابعة متوجها 
على إيجاد العرش احیط الذي استوي عليه الرحمن فهو أعلى الأجرام النورانية وغذا كانت 
حكمته علية حي إن الشيخ عبد الکریم ا حیلی جعله أعلى المراتب الكونية قاطبة فيقول في الباب 
5 من كتابه "الإنسان الکامل . 

(والذي أعطانا الكشف ف العرش مطلقا إذا آنزلناه في حكم العبارة قلنا بأنه فلك محیط 
بجميع الأفلاك العنوية والصورية. سطح ذلك الفلك هي المكانة الرحمانية. ونفس هو ية ذلك 
الفلك هو مطلق الوحود عينيا كان أوحكميا. وغذا الفلك ظاهر وباطن فباطنه عا م القدس وهو 
عا أسماء الحق سبحانه وتعالى وصفاته» وعالم القدس وبحلاه هو المعبر عنه بالكثيب الذي يخرج 
إليه أهل الحنة يوم سوقهم لمشاهدة الحق. وظاهره عام الإنس وهو محل التشبيه والتحسیم 
والتصوير وهذا كان سقف الحنة) انتهى. ويقول الشيخ عنه في الفتوحات ما خخلاصته؛ (العرش 
أعظم الأجسام من حيث الاحاطة فهو العظيم حرما وقدرا وبحر كته أعطى ما في قوته لمن هو 
تحت قبضته فهو الكريم لذلك» وبتراهته أن يحبط به غيره من الأحسام هو بحيد. وباستواء الرحمن 
عليه أعطاه النفس الرحماني روحا من أمره فكان بحموع كل موجود لي العام صورته وروحه 
المدبر له. والكلمة العرشية من النفس الرحماني واحدة وهو الأمر الإلهي لإيحاد الکائنات. ولمقعره 
ظل فيه من الراحة مالا يقدر قدرهاء وذلك الظل بحجب نور الرحمن. ونحته كنوز كثيرة منها 
الکو الذي حرحت منه لفظة "لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم" وهذا الکتر هو آدم 
صلوات الله عليه وسلامه. وله قوائم نورانية على الماء ا لحامد الذي مقره على افواء البارد. 
وذلك الحواء نفس الظلمة الي هي الغیب؛ وفيها يكون الناس على الجسر إذا بدلت الأرض غير 
الأرض تبديل صفة لا تبديل عين. وقد خلق الله تعالى ملائكة من آنوار العرش يحفون به وله 
اليوم أربع حملة من الأملاك لقوائمه الأربع و کل قائمة مشتركة بين كل وحهين إلى حد كل 
نصف وجه. وجعل أركانه متفاضلة فأفضلها قائمة الرحمانية الكبرى ا لحامعة وعلى بمينها قائمة 
الرحمة الي لا شدة فيهاء وعلى يسارها قائمة الشدة والقھر؛ وتقابلها الرابعة وهي على صورقا 
فهي نور وظلمة وفيها رحمة وشدة. ولي نصف کل وجه قائمة» فهي ٹمانیة يحملها يوم القيامة 
مانية وهم في الدنيا أربعة. ويراد بالعرش أيضا الملك وحملته هم القائمون بتدبيره» وهو محصور 
في حسم وروح وغذاء ومرتبة فآدم وإسرائيل للصور؛ وجبريل وحمد للارواح» وميكائيل 
وإبراهيم للأرزاق أي الغذای ومالك للوعيد ورضوان للوعدء وتمت الثمانية فالظاهر منها في 
الدنیا أربعة الصورة والغذاء والرتبتان ويوم القيامة تظهر الثمانية بجميعها للعيان. وهذه الثمانية 
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لنسب الحق الثمانية وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وإدراك 
الأذواق بالصفة اللائقة به عز وحل. وصور حملته الأربعة هي أن لاوطم صورة إنسان وهو 
الذي علم بقية ا حملة ذكر "لاحول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم" فاستطاعوا بذكره حمله 
والثاني له صورة الأسد والثالث على صورة النسر والرابع على صورة الثور وهو الذي رآه 
السامري فتخیل أنه اله موسى فصنع لقومه العجل إلى آخر قصته). انتهى. 

وأنسب الأنبياء للعرش العلي هو إ ماعیل اق لعلافته بالأسماء التوجهة على إيجاد العرش 
والمتجلية فيه وهي: احیط ا حصی القابض ال ومن الهیمن. فالاحاطة العرشية ها المیمنة على کل 
المراتب الي في قبضتها. وهذا بحد الشیخ في کتاب (العبادلة) بخصص بابا ينسب فيه إ ماعیل إلى 
عبد الهیمن وبابا آخر بنسبه فيه إلى عبد احصي. وبابا آحر ينسبه فيه إلى عبد القابضی ولفظة 
إسماعيل قريية حدا من كلمة "(جائیل" و"ئیل" تعي اللہ تعالى» فكأنها تعن (أسماء الله) الي قال 
عنها البي صلی الله عليه وعلی آله وسلم: (ان لله تسعة وتسعين ا ما من أحصاها دحل اللحنة) 
فاقترن احصي - اُحو احیط - بالأسماء الظاهرة في إسماعيل... فحکمته علية لعلو الأسماء 
الحسينٍ ولانه كان عند ربه مرضياء والعندية عند الرب بوصف الرضا دلیل على علرالقام» وغذا 
بدأ هذا الفص بالکلام على الربوبية الراضية عن مربوهاء والرضا من آثار الرحمن الستوي على 
العرش, ولا ماعیل علاقة أحرى بالعرش وبالعلو. فهو الذي بي الكعبة مع أبيه. وقره قي 
حجرها. والکعبة هي مثال العرش في الأرض وهي قبلة السحود الذي يسبح فيه العبد ربه 
بقوله: (سبحان ربي الأعلى وبحمده) فاقترن التسبيح بالعلو وبالاسم الرب. (انظر مقارنة الكعبة 
بالعرش في الباب ۱:72 ص 667 وفصل الطواف ص 702). 

وكلام الشيخ على الأحدية في هذا الفص مرحعه لأحدية الكلمة الإلمية في العرش. 
وكلامه عن الرضا راجع للرحمن المستوي على العرش. و کلامه عن صدق الوعد وا حنة راحع 
لكون العرش سقف الجنة... 

وحتم الفص بالتمهيد لفص الكرسي اليعقوبي الموالي بذكره للئناء وللقدمين: قدم الوعد 
وقدم الوعيد أي القدمين المتدليتين للكرسي. وبذكره للثناء يشير للاسم: الشكور المتوجه على 
إیجاد الكرسي كما سبق ذكره ل فص يعقوب السایق, 
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الرتبة 6: لفص حكمة حقیة في كلمة إسحافية من الاسم الحكيم 
والشكل الكل وحرف ال حاء ومزلة الهنعة من برج الجوزاء 

احیط لا یکون حیطا إلا إذا تشكل بكل شكل وظهر بكل صورة وتقيد بكل قيدء مع 
تزه عن كل ذلك. فالاسم الحيط يستلرم ظهور الاسم الحكيم لأن الحکیم هو الذي بضع کل 
شيء فی قيده اللائق ويركب كل صورة في شكلها الناسب. فظهر الاسم الحكيم فی المرتبة 
السادسة متوجها على إيجاد مرتبة الشكل الكلي. وحيث أن الحكماء قيدوا كليات الوجود قي 
عشر مقولات فقد ذكر الشيخ هذه المقولات الكونية وما يشاكلها في الحضرة الإلية فقال في 
فصل الشكل الكل وهو الفصل 16 من الباب 198 ما خلاصته: 

(الاسم الحكيم توحه على إيجاد الشكل الكل وحرف الخاء ومتزلة المنعة وهي الشکل 
المقيد وبه سمي ما تقيد به الدابة في رحلها شكالا والمتشكل هو المقيد بالشکل الذي ظهر به. 
يقول الله كل يَعْمَلُ عَلَْ ایب 4 (الإسراءء 84). والعالم كله عمل الله فعمله على شاكلته 
فما في العا م شيء لا يكون في الله تعالى. والعالم محصور في عشر لكمال صورته إذ كان 
موجودا على صورة موجده:فجوهر العام لذات الوحد. وعرض العالم لصفاته. وزمانه لأزله. 
ومكانه لاستوائه. وكمه لأسمائه. وكيفه لرضاه وغضبه» ووضعه لكلامه. وإضافته لربوبيته» وان 
يفعل لإيجاده وأن ينفعل لاجابته من سأله. فعمل العالم على شاكلته). انتهى. فظهور العام على 
صورة الحق هو الذي جعل حكمة هذا الفص حكمة حفية. 

وموضوع هذا الفص هو عالم الخيال والمثال البرزخخي بين الأرواح العالية وحسم العرش. 
وأنسب الأنبياء مرتبة الشكل وحكمته الحقية هو إسحاق اككللاء فأهم ميزة للشكل هي التغير أي 
تحدد الصور في الخلق التحدد في كل آن. واسم إسحاق مناسب لتغير الشكل حى “ماه الشيخ 
في الباب 14 من الفتوحات بالماحق. وا حق سحق لشكل واستبدال شكل آخر به... ومدار هذا 
الفص حول تغير الأشكال كما ظهر الذبيح على شكل كبش في رؤيا إبراهيم وكما حعل رؤيا 
يوسف حقا بتحقیق تأويله رؤياه في الواقع» قال تعالى « هَندًا تأویل ريي من قَبْلُ قَذ جَعَلَهَا ری 
شه ویش 0). فهي حقیة. فخصص الشيخ فقرة لتشكل المعانى صورا قي عام المثال 
والرؤيا... ثم ذكر تشكل روح البي صلی الله عليه وعلى آله وسلم في المنام وعدم استطاعة 
الشيطان التشكل ها. ثم تشكل تحلیات ا حق تعالى في الصور... ثم تكلم عن تشكل الأشياء ف 
الخیال وتشكل هة العارف في صورة خارجية. . وعتم بأبيات حول التشكل بالعبودية 
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والربوبية ختمها بقوله: (فتذهب بالتعلیق في النار والسبك) فالذهاب تغیبر للشکل: واعظم 
العناصر حکما في تغيير الأشكال هي النار الساحقة 

وقد احتوى هذا الفص على 27 بيتا شعریا. فهو اکثر الأبواب شعرا لأن آقرب أتواع 
الكلام إلى مرتبة الشكل هو الشعر لتشكله في أوزان وبخور ولعلاقته بالخيال وأشكاله العجيبة, 
ولي أواخر الفص» كعادته في كل باب مهد لفص العرش الا ماعيلي ا حیط الموالي بذكره لوسع 
قلب أبي يزيد للعرش وما حواه وبذكره لرفعة العلوفي قوله: "وهذا الفرقان أرفع فرقان" وبذکرہ 
وسع الملك في قوله: (فان کان عبدا كان بالحق واسعا... . . يطالبه من حضرة الملك والملك) 
والملك من معان العرش. 

سؤال:صرح الشيخ في كتابه (الإسفار) أن إسماعيل ال هو الذبيح» ولذلك أشار له في 
الباب 14 من الفتوحات باسم النحور بينما أشار لاسم إسحاق بالماحق. فكيف بحد العكس في 
الفصوص حیث لا يتكلم عن الذبيح إلا في فص إسحاق؟ 

الجواب -والله أعلم-: ل يقل الشيخ في فص إسحاق إن الذبيح هو إسحاق. وكلما 
ذكر الذبيح استعمل كلمة (ولده) لأن المهم هنا ليس تعيين اسم الذبيح وإنما بيان أسرار الرؤيا 
وعالم المثال. وكلامه عن الذبيح إہماعیل -وإن ۸ يصرح یامه هنا- فی فص إسحاق مناسب 
لمقام الرؤيا الي تطلب التعبير كما قاله الشيخ ف هذا القص (ومعئ التعبير الجواز من صورة ما 
رآه إلى آمر آخر). واختلاط شكلي إماعیل وإسحاق في خيال من آرادوا تعيين الذييح منهما 
عثل مشکلا أوإشكالية مناسبة فرب هذا الفص الإسحاقي أي مرتبة الشكل الکلی حيث تتشكل 
نفس ا حقیقة بأشکال وصور مختلفة. والکلام عن صورة الذبیح إسماعيل في فص إسحاق يضاهي 
وجود صورة العرش من فص إسماعيل في مرتبة الشكل الكلي من فص إسحاق. 

ومن الاتفاق أن الحواز الجائز بين الفصين مناسب لاسم برج منزلتیهما الفلكيتين وهو 
الجوزاء أوالتوأمان. ومن حيث حقيقة الترحید والجمع الذاتي الإبراهيمي عکن القول بأن إرادة 
الذبح جرت في الظاهر أولا على إ ماعیل ك ثم سرت ثانيا لأحيه إسحاق ال لاشتراکهما 
في الارث الإبراهيمي من التسليم والانقياد والصبر والرضا. فلتحققهما بجمعهما الواحد في سر 
أبيهما كان کل واحد منهما يرى نفسه ويجدها عين الآخر كوحدة الا مین الممدين هما- أي 
الحكيم واحیط- في الاسم الظاهر المد لأبيهما. ولسرهما الواحد اجتمعا في البشارة الإلمية في 
قرله تعالى عن أبيهما في الآية 101 من سورة الصافات: ۴ يرنه بعلم لیم » أي إسماعيل 
اليقة. ثم في الآية 112 من نفس السورة: و وت يإسحَيق نیا ین آلصُلجورت 4. 
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الرتبة 5: لفص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية من الاسم الظاهر 
ومرتبة الجسم الكلي وحرف الغین وم لة افقعة 

تشکل ا حکیم في أشكال ا حکمة هو الظهور. فما الظهور الا تشكل في هيئة مخصوصة 
لحكمة معينة. فا حکیم بستلزم ظهور الاسم الظاهر. فظهر الظاهر في الرتبة الخامسة متوجھا 
على إیجاد مرتبة الجسم الكل لأن غاية الظهور تنم في الجسم ففیه تظهر جمیع ما اتصفت به 
الذات فهو الغاية يقول الشيخ "باب 371": (والغایة القصوی ظهور حسومنا في عام الت ركيب 
والأبدان). وتي هذا العی يقول الشيخ في الفصل 11 من "لباب 198": (الأصل وجود عين 
العقل والزاند وحود النفسن وهو على قدر العقل م الطبيعة وهي على قدر العقل م الحباء وهو 
على مقدار العقل ثم ا حسم الكل وهو الرابع ولیس وراءه شيء إلا الصور). وغذا بدأ الشيخ 
هذا الفص بقوله: اما سمي الخليل خلیلا لتخلله وحصره جميع ما اتصفت به الذات الإطية). 
فمقام الخلة هو مقام كمال ظهور الحق على ظاهر عبده وهو قول الشيخ:(فالحق مع الخلق 
وبصره ويده ورحله وجمیع قواه كما ورد في الخبر لصحیح). 

ولاستمداد هذا الفص من الاسم الظاهر تكررت فيه ألفاظ: يظهرء والظاهر ومظهر 
نحوالاحدی عشرة مرة وكذلك الألفاظ ال تتعلق بالظهور مثل: يكشف» الکشف: 
کشوف... ولأن مرتبة هذا الفصل هي الجسم وردت فيه الكلمات الدالة عليه مثل: مع بصرء 
ید رحلء ساق» غذای الأرزاق الح.... 

وحکمة هذا الفص منسوبة للمهیم آوالهیمن - ولمهيم هو الذي هیمن عليه ایام 
أواخيمان - لأن الاسم الظاهر التوحه على ایجاد هذه الرتبة له إلحيمنة على كل ما یظهر في نفس 
الرحمان من الراتب النطوية كلها في حسم العرش حى إن الشيخ عبد الكرع. الحيلي حعل 
العرش فوق النفس الكلية والعقل فقال في !لباب 45 من "لانسان الکامل": "اعلم أن العرش 
على التحقیق مظهر العظمة ومکانة التحلي وحصوصية الذات ویسمی حسم الحضرة ومکافا 
لكونه الکان المثره عن ا حھات الست وهو النظر الأعلى وا حل الأزهى الشامل لحميع أنواع 
الوحودات فهو في الوجود المطلق كالجسم للوجود الإنساني باعتبار أن العالم الجسماني شامل 
للعا م الروحاني وا حیالی والعقلي الى غير ذلك. وهذا عبر عنه بعض الصوفية بأنه الجسم الكلي؛ 
وفيه نظرء لأن الجسم الكلي وان كان شاملا لعالم الأرواح فالروح فوقه والنفس الكلي فوقه. 
ولا نعلم أن في الوحود شيعا فوق العرش إلا الرحمن"... "واعلم أن الجسم في افیکل الإنساني 
جامع لحمیع ما تضمنه وحود الإنسان من الروح والعقل والقلب وأمثال ذلك. فهو في الإنسان 


نظير العرش في العام. فالعرش هیکل العا م وحسده ا حامع میم متفرقاته وهذا الاعتبار قال 
أصحابنا إنه الجسم الكلي» ولا اختلاف بیننا لاتحاد المعيٰ في العبارتين". 

وقي عدة أبواب من الفتوحات بين الشيخ شرف الجسم وقواه الحسية ووسع أرض 
البدنء فهي أرض الحقيقة وهي أرض العبودية الواسعة الي أشارت إليها الآية 56 من العنكبوت 
١‏ يعِبَادِىَ الْذِينَ ءَامَنُوا إن أَرضى وَسِعَةٌ فإِيّىَ فاغبدُون 4 وهذا سمى الشيخ مزل العنكبوت مزل 
الأرض الواسعة فی الباب 22 من الفتوحات وأخبر عن واقعة غريبة حصلت له لما دحل إلى هذه 
الأرض وهو يصلي بتونس. وقد حصص هذه السورة الباب 355 الذي عنوانه: "مترل السبل 
المولدة وأرض العبادة واتساعها" ثم ذكر الآية. وفصل تفصيلا وافيا مكانة الأرض البدنية 
والعرش من العام إلى أن قال ما خلاصته: (إن أرض بدنك هي الأرض الحقيقية الواسعة الي 
أمرك الحق أن تعبده فيها وجعلها واسعة لما وسعته من القوى والعاني الى لا توحد إلا في هذه 
الأرض البدنية الإنسانية وفيها تھاحر من محل الموى إلى محل العقل منها وأنت ني كل هذا فيها 
ما حرحت منها. ومن لم يعبد الله في أرض بدنه الواسعة فما عبد الله في أرضه الي خلق منها. ثم 
يعيدنا فيها كما أنشأنا وذلك في النشأة الأخرى. فخلق آرواحنا من أرض أبداننا في الدنيا 
لعبادته وأسكننا أرض أبداننا قي الآخرة لمشاهدته إن كنا سعداء. والوت بين النشأتين حالة 
برزخیة تعمر الأرواح فيها أجسادا برزحیة خيالية مثل الى عمرقا في النوم وهي أجساد متولدة 
عن هذه الأحسام الترابية فان الخيال قوة من قواها فما برحت آرواحها منها أو مما كان منها). 
إلى آخر ما فصله بأحسن بيان. ويكفي في بيان وسع وشرف أرض البدن أن القوة المخيلة الي 
هي أوسع القوى وأعظمها ما هي إلا شعبة من شعبها. وقد حصص الشيخ لبيان أرض عوالم 
الخيال الباب الثامن من الفتوحات الذي عنوانه: (معرفة الأرض الى خلقت من بقية خميرة طينة 
آدم اقا وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ها فيها من الغرائب والعجائب) ويصف وسعها 
فيقول: (... وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة في الخفاء فمد الله قي تلك الفضلة 
أرضا واسعة الفضاء إذ جعل العرش وما حواه والكرسي والسماوات والأرضون وما تحت الثرى 
والحنات كلها والنار في هذه الأرض كان الجميع فيها كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض وفيها 
من العجائب والغرائب ما لا يقدر قدره ويهر العقول أمره). 

وفي هذا الباب الثامن ذكر ملوك هذه الأرض وقال إنه صحب منهم جماعة وفيهم لطف 
وحنان منهم التالي وذوالعرف والسابح والسابق والقائم بأمر الله والرادع. أشار بمؤلاء الملوك إلي 
القوى الحسية والمعنوية في ذات الإنسان كالجوارح والحواس والعقل والفکر والحافظة وغيرها... 
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وقد صرح الشیخ بذلك في الباب 346 - وهو مازل سورة ص - الذي فصل فيه شرف الحس 
عنما سواه فقال متکلما عن القوی ا حسیة: (هي أتم لأن ها الاسم الوهاب لأنما هي ال تھب 
للقوی الروحانية ما تتصرف فيه وما يكون به حياتها العلمية من قوة خيال وفکر وحفظ وتصور 
ووهم وعقل وکل ذلك من مواد هذه القوی الحسية وغذا قال الله تعالى فی الذي أحبه من 
عباده: كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وذکر الصورة احسو سة وما ذکر من 
القوى الروحانية شيا ولا أنزل نفسه مزلتها لأن مترلتھا مترلة الافتقار إلى الحواس والحق لا يتزل 
مازلة من يفتقر إلى غيره والحواس مفتقرة إلى الله لا إلى غيره» فترل لمن هو مفتقر إليه لم يشرك به 
أحدا فأعطاها الغین فهي يوخذ منها وعنها ولا تأخذ هي من سائر القوى إلا من الله. فاعرف 
شرف الحس وقدره وإنه عين الحق وغذا لا تکمل النشأة الاحرة الا بو حود ا جس وا حسوس 
لأنما لا تكمل إلا بالحق فالقوى الحسية هم الخلفاء على الحقيقة في أرض هذه النشأة عن الله). 

وأنسب ا حروف هذه المرئبة الخلافية الجامعة الخامسة هو حامس ا حروف اللفظية أي 
الغين لأنه حرف الغاية ومفتاح الاسم 'غنی" الذي هو من أسماء الذات, وللغين غاية العدد أي 
الألف فإليه انتهی نفس الرحمن عدديا كما انتهى كونيا عند جسم الإنسان وغذا يصفه الشيخ 
ٹی الباب الثاني من الفتوحات فيقول: 

الغين مثل العين في أحواله ‏ إلا تحليه الأطم الأخطر 

في الغين أسرار التجلي الأقهر ‏ فاعرف حقيقة فيضه وتستر 

وانظر إليه من ستارة كونه حذرا على الرسم الضعیف الأحقر 


وأنسبي الكمل لحضرة الجسم الكل الظاهر هو سيدنا إبراهيم المخليل ال لعدة وجوه: 

أولا: الحقيقة الإبراهيمية العرشية - كما سبق ذكره في فص إسماعيل ها تدبير الأرزاق 
الحسية. ولا قیاع للجسم إلا برزق الغذاء فروح الجسم الكل الممدة له بالرزق هو الحقيقة 
الايراهيمية. ومرتبة الإمداد بالأرزاق هي المهيمنة على المراتب العرشية الأحرى وهي الأرواح 
والأحسام ومرتب الوعد والوعيد. لأن الوعد والوعيد تابعان لأحوال وأعمال النفوس المتولدة 
عن الارواح والأحسام؛ والأرواح متولدة عن الأحسام ولا قيام للأحسام إلا بغذاء الأرزاق 
الإبراهيمية الى تكلم الشيخ عنها في آخر هذا الفص وقرفا عقام الخلة. ولهذا نحد في كتاب 
"العبادلة" عنوانا هو عبد الله بن إبراهيم بن عبد القيوم. 


ثانیا: سيرته ي مشحونة .عظاهر الاسم الظاهر ومرتبة ا حسم: کسر احسام اصنام 
قومه إلا كبيرا هم. ورمي جسمه ف النار فکانت عليه بردا وسلاما لتخلل ذاته بالنور. ‏ وکانت 
حجته على قومه أنوار الأحسام الفلكية: الکواکب والقمر والشمس. وسن القری أي کرام 
الضیف بتقدم الغذاء له ویذبح اخیوان كما فعل عندما زارته الملائكة حيث حاء بعجل حنیذ 
وقدمه إليهم وقال: < الا تاکن 4 (الصافات؛ 91 كما سن الختان وباقي حصال الفطرة و کلها 
تتعلق بالعناية بالبدن. وورد في الخبر النبوي أن أول من یکسی بدنه يوم القيامة هو إبراهيم ايت 
وعزم على التضحية بحسم ابنه ففدي بذبح كبش القربان. وبئ بحسم بيت الله الکعبة حرما آمنا 
مبا رکا وهدی للعالین ودعا الله أن يغذي سکان حرمه فقال: و ریت ین انکنت بن دّی يواد 
غير ؤى نع عند بيك المح کا شرا لوف تن یه ے الئاس کری ی اف 

ين مرت لَعَلَهُرَ يَفْكرُونَ 4 (ا براهيم؛ 37). ومن مناحاته « وَآلْذِى هو يُطَعِمّى ود قي چ و 

مرت فهو هی 4 (الشعرای 80-79) ٹم أنجب اللہ من حسحه رسولين عظيمين [ ماعیل أبى 
العرب و(سحاق جد بي إسرائيل علیهما السلام فهو أبوالأنبياء. وهنا تظهر العلاقة الأصيلة بین 
الفصوص التالیة الثلالة فصوص إبراهيم وإسحاق وإ ماعیل لأن ا حسم الكل الابراهيمي 
والشکل الكل الاسحاقي ظهرا أولا في العرش الإ ماعیلي فکلهم واحد ولبيان هذا العیٰ يقول 
الشيخ في الفصل 15 من الباب 198 وهو قصل ال حسم الكل ما حلاصته: (اعلم أن اللہ تعا لی ما 
حعل في النفس القوة العملية آظهر الله با صورة الجسم الكل في جوهر اباء فعمر به الخلاء 
المستدير. ثم فتح في هذا الجسم صور العا م و حعله مستدیرا متحركا جر كة دورية كالرحى لغلبة 
حرارة الطبيعية الحاكمة عليه فإن الاعتدال لا يظهر عنه شيء أصلا. وقبلت تلك الصور الأرواح 
من النفس الرحماي. وظهر حکم الزمان بالحركة فظهرت الصور بالترتيب تقلیعا وتآخيرا وظهر 
حكم الأ ماء الاهية بوجود هذه الصرر وما تحمله) إلى آخر ما فصله. 

وكما أن للجسم الثبات والاحاطة من حيث عينه والتغير في الشكل من حيث صوره 
فكذلك ظهر من إبراهيم إسماعيل الذي له مرتبة العرش ا حیط الثابت وإسحاق الذي له مرتبة 
الشكل الكل المتغير والمستمد من الحكيم. 

ولعلاقة الثبوت بالرتبة الإبراهيمية كان طذه الرتبة العدد مسة إذ هي حامس المراتب. 
والخمسة -- كما يقول الشيخ - تحفظ نفسها وغيرها. فبقيت الملة الإبراهيمية عند ذرية إسماعيل 
محفوظة إلى يوم القيامة وبقي اسم إبراهيم مذكورا بالتعظيم عند جل الأمم والملل مصداقا لدعائه 

< وَأَجْعَل لى لِسَانَ صذق فى خر 4 الشعراء. 84) ومذكورا عند كل صلاة وعند کل حج 
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وعمرة وعند کل أضحية» وذكر ا مه في القرآن 69 مرة. فالسلمون هم أبناء وورثة أبى الأنبياء 
إبراهيم الہ وورث منه العرب سر الثبات قثبتوا على ملته الحنيفية الصافية المستقيمة أكثر من 
عشرين قرنا. وما ظهر فيهم الانحراف الى الشرك إلا بفعل التأثير ا خارجی مدة بعد المسيح 
ال و۸ يدم ذلك طويلا فمحى إشراق الشمس ا حمدیة الخائمة تلك الظلمة العارضة. ورمز 
باتهم على فطرة الحق وجود البيت العتيق أول بيت وضعه الله للناس ببكة مباركا وهدى للعالین 
عندهم فهم أهل هذا الحرم الآمن الذي ۸ يزل ثابتا من بداية الخلق إلى آخر الزمان... ومن سر 
هذا الثبات الرباني العربي نزل القرآن ا حید آحر كتاب إفي بلغة العرب وتولى الله حفظه ليبقى 
إلى الأبد ابتا مٹبتا. ووصف ال حق تعال ای بالثبات فقال عنهم $ رخال صَدَقوأ ما عَنْهِدُوا الله 
عله فینهم ن فض غَبَه یام شور وما بو تبیلا 4(الأحراب؛ 23) وهذا كله من سر ا مه 
تعا ی المهيمن ا حیط التوحه على إيجاد الكلمتين الإبراهيمية والإسماعيلية. وذا وصف الحق تعال 
القرآن العربي بالإحاطة والميمنة فقال: ‏ ما فرظا فى الکتمب ين شىء 4 «لاسام. 38 وقال: $ وانزلتا 
یل لکتب بََلحَق مُصَدقا ما بترت بَدَيْه ین لح وَمُهَيْمِنَا عَلَیْهِ «ناندة, 48 وهذا نحد الشيخ 
في أحد آبواب کتاب "العبادلة" ينسب عبد الهیمن إلى إسماعيل كما نحده في الباب 558 من 
الفتوحات یقرن القرآن بالهیمن فیقول عن الاسم الهیمن: (علم أن من هذه الحضرة نرل هذا 
الکتاب السمی قرآنا خاصة دون سائر الکتب والصحف الترلة. وما حلق الله من أمة من آمم 
نبي ورسول من هذه الحضرة إلا هذه الأمة ا حمدیة وهي خير أمة أخرجت للناس وغذا أنزل الله 
في القرآن في حق هذه الأمة سونو اة على الئاس ونون ارول يكم هید 4 (البقرة, 
3 فنأن يوم القيامة يقدمنا القرآن ونحن نقدم سائر أهل الموقف). انتهى. 

وأما تغير أشكال الصور على عين الجسم فظهر ق مرتبة الشكل الكل الإسحاقي. أي أن 
بوت الظهورالجسمي يستلزم التضحية بشكل ليظهر الشكل ال مدید في عملية الخلق التجدد مع 
الأنفاس» وهذه هي المرتبة الإسحاقية السادسة والستة - كما يقول الشيخ - تخفظ نفسها 
ولكن -بخلاف الخمسة- لا تحفظ غيرها. فكل شكل محدود بصورته هو محفوظ لكنه غير 
حافظ. 

وكما ظهرت صفة الثبرت الإحاطية في ہي إسماعيل لاستمدادهم من المهيمن ا حیط: 
كذلك ظهرت صفة التغير الحكمي في بن إسحاق أي بن إسرائيل- لاستمدادهم من الاسم 
ا حکیم. فلبي إسماعيل العلوم الإحاطية والاحمال والكيف فهم حسب اصطلاح الشيخ - أهل 
الذات والأسرار. ولب إسرائيل العلوم التفصيلية والكم فهم أهل الصفات والأنوار» وغذا تحد في 
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کتاب "العبادلة" بابا عنوانه "عبد الله بن إسحاق ابن عبد احسیب" فا ساب متعلق بالكم 
والتفصيل لانھما من مظاهر حکمة ا حکیم التوحه على إيجاد مرتبة الشكل الاسحاقي المتغير. 
والتغیرات العنوية والحسية في تاریخ بن إسرئيل بن إسحاق كثيرة ومشهورة. 

وفی أواخر هذا الفص تكررت كلمات: حك حاکم. تمهيدا لفص إسحاق الموالي 
المستمد من الاسم الحكيم؛ قال الشيخ في فصل الإشارات الإبراهيمية من كتاب "الإسراء": 
(قال: تراه قد نظر في النجوم فقال إن سقيم ؟ قلت إشارة إلى حكمة علوية صدرت له من اسمه 
الحكيم) . 

إشارة: عدد الاسم: ظاهرهو 1106. وبإضافة العدد 5 عدد هذه المرتبة ينتج العدد 
القطبي الا کبر الشیر لقطبية إبراهيم قطب الأنبياء» ولقطبية الاسم الظاهر لنفس الرحمان أي 
العدد 1111 الذي هو عدد كلمة (خلافة): وهو بحموع عدد القطبية الأوسط (111 -قطب - 
آلف هر ق) مع ألف غين الغاية ظهور نفس الرحمان (111+1000-1111) فالآحاد الاريعة 
لقطبية الراتب الكلية الاربعة: اللاهوت-الملكوت ۔ا میروت۔اللك. آوباعتبار آخحر الهو ية 
والذات والأسماء والصفات. أوحضرتى رجال الأفراد الذين شم الاسم: (هو -11) والأقطاب 
(111 = قطب = آعلی = كاق) 

وإنما ذکرنا علاقة هذا العدد با خلافة لأها لا تنم إلا عند القطب الظاهر يفي الارض 
بجسمه الطيي الکلیف الناسب هذه الرتبة الخامسة مرتبة الجسم الکل. 


المرئبة 04: لفص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية من الاسم الآخر ومرتبة الحباء وحرف 
الحاء ومبرلة الدبران من برج الثور 

الجسم هو آخر مراتب الظهور العیق. فالاسم الظاهر المتوجه على إيجاد الجسم يستلزم 
ظهور الاسم الآخر وف هذا العی يقول الشيخ في حضرة الآحر من الباب 558: (... فالانسان 
الكامل هو الآخر لأنه في الرتبة الثانية وهو الخليفة وهو أيضا الآخر بخلقه الطبيعي فإنه آخر 
المولدات) . . (فظهر حسمه فكان المسمى آدم فهو الآخر. بالنسبة للصورة الإلمية والآخر أيضا 
بالنسبة للصورة الكونية الطبيعية فهر الآخر نفسا وحسما وهو الآخر برجوع أمر العام إليه...). 

فظهر الآخر في المرتبة الرابعة متوجها على إیجاد مرتبة اطباء الي هي مظهر من حقيقة 
الحقائق أي أعلى وآحر المراتب الجامعة للإطلاق والتقبيد والعدم والوجود... ولعلوها يرمز ها 
بالعنقاء ال تحوم فوق قمة حبل قاف. فمرتبتها أنسب الراتب لإدريس اظيا الذي قال الله عنه 
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١‏ وَرفعَتَه مَكَانًا عَلِيّا 4(رم. 57). وقرن تعالی العلو الربوبي بالتسبیح والتقدیس فقال: « سبح انم 
بلق الأغلى 4 «لاعلی. 1) ولهذا کان وصف حکمة هذا الفص بالقدو سية لأن التسبیح الاعلی هو 
التقدیس وطذا ورد في ا حدیث الشریف أن من أذكار الملا الأعلی: سبوح قدوس رب لملائكة 
والروح. 

وقد تمكن إدريس اك من التقدیس والتروحن الى أن اتصل بروحانیات السماوات 
والبروج وترقی إلى عا م القدس فاطلم على أسرار التدبیر والتفصیل في اللك واللکوت وعلم 
الناس علوم الحكمة ثم رفع إلى قطب السماوات في الفلك الشمسي فهو قطب الأرواح 
السماوية المقدسة. 

يقول الشيخ عن مرتبة الحباء الإدريسية ما خلاصته: (اعلم أن هذا الخوهر مثل الطبيعة لا 
عين له في الوجود وإنما تظهره الصورة فهو معقول غير موحود الوحود العيیي. ونسميه العنقاء 
فإنه يسمع بذكره ويعقل ولا وجود له في العين. وقد كان الله ولا شيء معه. فلما أراد وجود 
العام وبدأه على حد ما علمه بعلمه بنفسه انفعل عن تلك الإرادة المقدسة بضرب بحل من 
تحليات التنريه إلى الحقيقة الكلية انفعل عنها حقيقة تسمى الحباء هي عنرلة طرح البناء ابص 
ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصور وهذا هو أول موجود في العالم؛ وقد ذكره علي بن أبي 
طالب ه. ثم إنه تعا لی تحلى بنوره إلى ذلك افباء - ويسميه أهل الأفكار: امیولي الكل- والعا لم 
كله فيه بالقوة والصلاحية فقبل منه تعالى كل شيء في ذلك افباء على حسب قوته واستعداده 
كما تقبل زوايا البیت نور السراج فلم يكن أقرب إليه قبولا في ذلك افباء إلا حقيقة محمد تلا 
المسماة بالعقل فكان سيد العام بأسره وأول ظاهر في الوحود فكان وحوده من ذلك النور 
الإلحي ومن افباء ومن ا حقیقة الكلية. وفی ا باء وحد عينه وعين العا م من تجليه وأقرب الناس 
إليه علي بن أبي طالب وأسرار الأنبياء أجمعين. فهذا المعقول الحبائي هو كل أمر يقبل بذاته 
الصور المختلفة الي تليق به وهو في كل صورة بحقيقته وفيه نظهر العين الي تقبل حكم الطبيعة 
وهو الجسم الكل وهذا العقول إنما قيدنا مرتبته بأنما الرابعة من حيث قبوله صورة الجسم 
حاصة. وأما بالنظر إلى حقيقته فليست هذه مرتبته ولا ذلك الاسم ا مه وإغا ا مه الذي یلیق به 
الحقيقة الكلية الي هي روح کل حق ومن خلی عنها حق فليس حقاء وهو قدم في القدم 
حقیقة وحادث في احدث حقیقة: لأنه بذاته يقابل كل متصف به وهو في كل ذات بحقيقته 
وعیله وما له عين وحودية سوى عين الوصوف فهو على أصله معقول لا موحود وجودا عینیا 


ومثاله في ا حس البياض في كل أبيض أوالتربيع في كل مربع. فالعن القابل لصورة ال سم هو 
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المذكور الطلوب في هذه الرتبة الرابعة. والجسم القابل للشکل هو هباء لأنه یقبل الاشکال لذاته 
فیظهر فيه کل شکل ولیس ف الشکل منه شيء وما هو عين الشکل. والأركان هباء للمولدات 
وهذا هو افباء الطبيعيء والحديد وأمثاله هباء لكل ما تصور منه من سیف ومفتاح وغیرها 
وکلها صور آشکال ومثل هذا یسمی اهباء الصناعي. فهذه آربعة عند العقلاء. والأصل هو 
الکل. وزدنا نحن حقيقة ا حقائق الق تعم الخلق وا حق وما ذکرها أحد من أهل النظر إلا أهل 
الله. وهذا كله من حکم الاسم الآحر الظاهر الي هي كلمة اللفس الرحماني وهو الذي توحه 
على الدبران من النازل وا مھا مناسب للآحر لأن الادیار هو التأحر - و کواکبه ستة وهو أول 
عدد کامل فهو أصل کل عدد کامل فكل مسدس ف العام له نصيب من هذه الكمالية. ولغا 
وصف بالکمالیه لانه یظهر عن نصفه وئلثه وسدسه فیقوم من عين أحزائه وعلیه أقامت النحل 
بیتها حي لا یدخله خلاء). انتهی. 

ولعلو هذه الرتبة العقولة كان مدار هذا الفص الادريسي حول علو الکانة والکان. لان 
الاسم العلي في الأسماء الحسين کافباء بالنسبة لصور العا م لقول الشیخ عنه: روالعلي لنفسه هو 
الذي یکون له الکمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوحودية والنسب العدمية بحیث لا عکن 
أن یفوته نعت منها ولیس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة.). 

ومن أقرب العقولات لمرتبة اقباء معقولية العدد. فالعدد لا وحود عي له وإنما يظهر 
بظهور المعدود. ولذلك خصص الشيخ في هذا الفص فقرة حول العدد وفيها يقول: (وما ظهر 
حكم العدد إلا بالمعدود... وقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل) 
وحيث أن مرتبة الهباء هي بحلى كل الصور. فقد كرر الشيخ في هذا الفصل لفظة "صورة" حر 
ست هرات, 

وق النصف الأخير من الفص مهد للفص الإبراهيمي الموالي بذكره لآيات قصة رؤيا 
إبراهيم مع ولده والكبش وأشار إلى الاسم الظاهر الحاكم عليه بقوله: (فظهر بصورة كبش من 
ظهر بصورة إنسان. فمن الطبيعة ومن الظاهر منها؟...). ولغا ذکر الطبيعة لعلاقتها باضاء فهما 
توأمان حسب قوله في الباب 11 من الفتوحات: (فالطبيعة وافباء أخ وأحت لاب واحد وأم 
واحدة فأنكح الطبيعة المباء فولد بينهما الجسم الكلي وهو أول حسم ظهر فكأن الطبيعة الأب 
فان ا الأثر وكأن اغباء الأم فان فيها ظهر الأثر وكأن النتيجة الجسم ثم نزل التوالد في العام 
إلى التراب). 
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المرتبة 03: لفص حكمة نوحية في كلمة توحية من الاسم الباطن ومرتبة الطبيعة وحرف العين 
ومازلة الثریا بين برجي الحمل والشور 

ليس بعد غاية الظهور عند الاسم الآخر إلا الباطن. فظهر الاسم الباطن قي الرتبة الثالثة 
متوجها على إيجاد الأم الكبرى أي الطبيعة. والثلائة أول الأفراد ابحامعة بين الوتر الفاعل والشفع 
المنفعل هي مرتبة الایجاد كما فصله الشيخ في فصي صا وسیدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. 
فالثلاثة في تمام المناسبة للطبيعة الى هي محل الانفعال للأمر الإلمي وفی هذا العی يقول الشيخ في 
الباب 510 من الفتوحات: ... وتمم بقوله: ‏ فقنا عَذْاب آلنار > (آل عمرانه 191) وليست إلا 
الطبيعة في هذه الدار فإنھا محل الانفعال فيها لأنما لأمر الحق يممتزلة الانشی للذكر ففيها يظهر 
التکوین أعينٍ تكوين کل ما سوى الله. وهي أمر معقول فلما رای من رأى قوة سلطانها وما 
علم أن قوة سلطافا نما هو في قبوطا لما يكرنه الق فيها فنسبوا التكوين لما وأضافوه إليها 
ونسوا ا حق فأنساهم أنفسهم إذ صرفهم عن آيات نفوسهم وهو قوله: ( سأصرف عن َاينِنَ 
لین 4 (الأعراف: 146) ووصفهم الحق. فانقسم الخلق إلى قسمين قسم إلى الحق الصرف وقسم 
إلى الطبيعة الصرف وظهر بينهما برزخ ظهر فيه عالم ما هو ولا واحد من هذين القسمين فرأى 
ما يستحقه الحق فأعطاه حقه ولو ۸ يعطه فهو له ورأى ما تستحقه الطبيعة فأعطاها حقها ولول 
يعطها فهو ها فان الطبيعة ليست عحعولة بل هي لذاتھا في العمل لا في العين كما هو الحق لذاته 
في العقل والعين" ..."وذلك ليكون الحكم في الخلق بين الوجود والعدم فيقبل العدم من حيث 
الطبيعة ويقبل الوحود من جانب الحق"... "فلاطبيعة القبول وللحق الوهب والتأثير فهي الأم 
العالية الكبرى للعا م الذي لا يرى العالم إلا آثارها لا عينها. كما أنه لا يرى آیضا من الحق إلا 
آثاره لا عينه فان الأبصار لا تدركه والرؤية ليست إلا بھا فهو ا ٹجھول الذي لا يعلم سواه وهو 
العلوم الذي لا یمکن لأحد الجهل به وان لم يعلم ما هو" من هذا النص يفهم لماذا اقترنت 
الطبيعة بالباطن إذ كلاهما ترى آثاره لا عينه. ومن حهة آحری لأن بطون الأرحام الطبيعة هي 
حال التكوين حسبما ذكره الشيخ في حضرة البطون من الباب 558 من الفتوحات حيث يقول 
ما حلاصته. اليطون الذي وصف نفسه به إنما هو في حقنا فلا يزال باطنا عن إدراكنا إياه حسا 
ومعی فإنه ليس كمثله شيء. ولا كانت البطون محال التكوين والولادة وعنها ظهرت أعيان 
المولدات اتصف الحق بالباطن فظهر العالم عنه فنحن مبطونين فيه فخذ ذلك عقلا لا وهما لأنك 
إن أخحذته حیالا ووهما رد عليك قوله: « لح یل » (الإخلاصء 3) إلى آحر ما فصله.. وحيث أن في 
الطبيعة تظهر أعيان الأحسام والولدات فأنسب ا حروف لما هو ا حرف اللفظي الثالك حرف 
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العين. ولحكم الاسم الباطن على هذه الرتبة العينية الطبيعية الثالثة تكرر في هذا الفص الثالث 
الاسم الباطن مع أخبيه الظاهر كما تكررت كلمة الطبيعة عدة مرات وكذلك ترددت الألفاظ 
المتعلقة بالبطون وعناصر الطبيعة مثل: الستر» الغيبء الليل؛ الغفرء النارء الماء فهو يقول مثلا: 
"وبشر المخبتين الذين خبت نار طبيعتهم فقالوا !ها و م يقولوا طبيعة... فلوأخرجهم إلى السيف 
سيف الطبيعة لزل هم عن هذه الدرحة الرفيعة رب اغفر لي ولوالدي من كنت نتيجة عنهما 
وها العقل والطبيعة". وحيث أن الباطن هو الذي ليس كمئله شيء فلا تدر كه الأبصار فان 
حكمة هذا الفص سبوحية لأن التسبيح تنزيه. هذا التزیه الذي ظهر به نوح القت لانحراف قومه 
نحوالتشبيه المطلق. 

فنوح اق هو مظهر التسبيح في الإنسان الكامل وقطب مرتبة الطبيعة المتحقق بالاسم 
الباطن. 

وقد ورد في الحديث الشريف ما يدل على هذا المقام النوحي وذلك في وصيته لابنه سام 
حيث لم يرشده إلا إلى التوحيد والتسبيح فقد روى الإمام أحمد (إن ني الله نوحا كق لا 
حضرته الوفاة قال لابنه: إنِ قاص عليك وصية , آمرك باثنتین وأفهاك عن اثنتين: آمرك بلا له 
إلا الله فان السماوات السبع والأرضين السبع لووضعت في كفة ووضعت لا آله إلا الله في كفة 
رححت هن لا آله إلا الله. وسبحان الله ويحمده فان با صلاة کل شيء وها يرزق الخلق. 
وماك عن الشرك والكبر) انتهى» وی الشيخ نوحا في الباب 14 من الفتوحات بالبكاء أي 
كثير البكاء والنوح» الموافق لاسمه نوح وروي عن حعفر الصادق ذه أن اسم نوح عبد الغفار 
لقوله في آخر آية من سورته $ رب آغهز لى ولولدی ولمن دَخُل بي مُوَنًا وَلِلمُؤْمِيِينَ 
وَالْمُؤِْنَتِ ولا ترد الظهين إل تا 4 (نوح؛ 028) والغفر هو الستر والإبطان. وكان الغالب على 
نوح اقل ا لال كما غلب على إبراهيم اق ا حمال لأن مدد نوح من الباطن أي جلال 
التزیه ومدد إبراهيم - كما سبق في فصه - من الظاهر أي جال الخلة» ولنوح حرف العين 
ولابراهيم حرف الغين. وظهر حكم الطبيعة جليا في نوح بفيضان دموعه كما فاضت الطبيعة في 
زمنه بالطوفان الأكير. والطبيعة تتميز بعدم الاعتدال أي غلبة بعض الأ ركان على الأخرى» 
وهذا تكلم الشيخ في هذا الفص عن غلبة التتریه أوغلبة التشبيه وبين أن الكمال هو في الاعتدال 
أي شهود البطون التزيهي في عين الظهور التشبيهي والعكس أيضا. لکن عدم الاعتدال هو 
نفسه مفلهر لازم من مظاهر الکمال وهذا هو مقام الطبيعة النوحية. یقول الشيخ في الفصل 13 
من الباب 198 وهو فصل -الطبيعة- ما خلاصته: (الطبيعة للكائنات الطبيعية كالأسماء الاهية 
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تعلم وتعقل وتظهر آثارها ولا عین لما من حارج. كذلك الطبيعة تعطي ما في قوتها من الصور 
ولا وجود هما من خارج فما أعجب مرتبتها وما أعلى آثرها فهي ذات معقولة بحموع أربع 
حقائق یسمی آثرها في الأحسام حرارة ويبوسة وبرودة ورطوبة كالحياة والعلم والارادة والقول 
في النسب الاشيد. فالحياة تنظر إلى الحرارة والعلم ینظر إلى البرودة والارادة تنظر إلى اليبوسة 
والقول ينظر إلى الرطوبة. والطبيعة تعطي من أنفاس العام ما تقع به الحياة في الأجسام من 
نمووحس لا غير ذلك. وأما حياة العلم فمن عين النور الإلمي والنفس الرحماني. ولا كان ها 
وجود أعيان الصور كان فا من الحروف العين لأن الصور الطبيعية لا روح لما من حيث الطبيعة 
وإنما أرواحها من الروح الامي. وكان لما وجود الثريا وهي سبع كواكب لأن الطبيعة في المرتبة 
الثالئة وهي أربع حقائق فكان من المجموع سبعة وظهرت عنها الثريا وهي سبعة أنحم؛ كما كان 
للعقل ثلاث نسب ووجوه فوحدت عنه الکثرة وظهرت عنه الشرطین ثلاثة أنحم کت مثل 
العقل في ذلك وظهر عنها البطين ثلاثة أنحم ومن کون النفس كانية كان البطین في الرتبة تة الثانية 
من الشرطين. وعن هذه السبعة الي ظهرت ف الطبيعة ظهرت المسبعات في العام وهي آیضا 
السبعة أيام في الجمعة. والطبيعة لا تثبت على حالة واحدة في الصور فلا سكون عندها. وطذا 
فالاعتدال في الاحسام الطبيعية العنصرية لا یوجد ولوكانت الطبيعة تقبل الميزان على السواء لما 
صح عنها وحود شيء ولا ظهرت عنها صورة. بل لا بد من ظهور بعض حقائقها على بعض 
لأجل الإيجاد لد ذلك ما تحرك فلك ولا سبح ملك ولا وصفت ا نة باکل وشرب وظهور 
ف صور مختلفة ولا تغيرت الأنفاس ف العالم جملة واحدة. وأصل ذلك في العلم الإغهي كونه 
و ويا ا e‏ 
الطبيعة معتدلة ا حکم في الأشياء وليس فا مستند في الإهيات) انتهى. 

وهكذا ظهرت الكلمة النوحية في فص الطبيعة فظهر عدم الاعتدال في إدراك الحقائق 
عند أمته. فغلب عليها التشبيه فكانوا أول أمة عبدت الأصنام وقالوا: $ لا تَدَّرْنّ ءَالِهَتَگز ولا 
دون وا ولا سُوَاعًا ولا عوك وَيَعُوقَ وَْسْرَا 4(نوح؛ 23) فهذه مسة أصنام لحم جعلوها على صور 
خمسة رجال صا حین وظنوا أفهم يتقربون إلى الله تعالى بعبادتھم. وعددهم على عدد الأركان 
الطبيعية ومظاهرها العنصرية أي: النار والمواء والماء والتراب والركن الخامس الذي هو أصل 
هذه الأربعة ويسميه البعض: الأثير؛ ويسميه آحرون الأم الأصلية كناية عن الطبيعة. وهو الاسم 
الذي اختاره الشيخ حيث يقول قي الباب 11 من الفتوحات ما خلاصته: (فالارواح كلها آباء 
والطبيعة أم لما كانت محل الاستحالات. وحاء شرعنا أكمل الشرائع حيث جری مجرى ا حقائق 


الكلية فاقتصر الرحل على أربع نسوة في النکاح الوقوف على العقد کعدد الأ رکان الطبيعية 
وأباح ملك اليمين في مقابلة الامر الخامس الذي هو أصل تلك الاربعة وهو السمی بالطبيعة 
فا معقول واحد عنها ظهرت التتافرات كالنار مع الماء والمواء مع التراب). 

وقول الشيخ في هذا الفص عن المحبتين أهم هم الذين (خبت نار طبيعتهم فقالرا فا وم 
يقولوا طبيعة) يشير إلى غلبة نار الطبيعة على قوم نوح وللنار شدة الظهور فمالوا إلى التشبيه 
المطلق. والمنافر للنار الماء أي غلبة التزیه البطوني وغذا كان هلاكهم بالماء والناں لأن هلاك کل 
شخص هو عين انحرافه» قال تعالى: و يما حَطِيِمَ أغرفوا فَأَدَجِلُوا تارا 4 (نرح: 25 » 
ولاحراجهم من نار التشبيه المطلق دعاهم نوح إلى ماء التنزيه من الاسم الباطن الغفار فقال 
« آستنیروا ریم إنُء کارت غُفارا 4 (نرح» 10 وقرنه بالماء الذي يطفي النار فقال ( یرل آلشماء 
لير یَدَرَارًا 4 (نرح» 11) إلى قوله ‏ وجل لہ جنر وغل لكر ارا 4 (نوح 12 فلغلو القوم في 
التشبيه والشرك دعاهم نوح إلى التسبيح والتوحيدء ولکن حيث أن الحكم في هذه الرتبة للطبيعة 
وهي غير معتدلة؛ لم يستحيبوا له» فدعا عليهم بالهلاك وهو عدم اعتدال أيضاء لکنه لازم 
وأغرقوا ما به کفروا أي عاء التتريه فأدحلوا نار شركهم والتشبيه... ولا يذوق العبد حقيقة 
الأمر إلا بانعتاقه من عقال فرقان زوجية الظاهر والباطن إلى قرآن جمع الضدين في عين الأحدية. 
ولن يصل هذه الدرجة الرفيعة الا من تحاوز سيف الطبيعة - حسب تعبير الشيخ وجمع الضدين 
في نفس العين مجلى عند نوح بفوران التنور الناري ماء. يقول الشيخ قي سفر نوح من كتاب 
"الإسفار" ما علاصته: را عرف نوح أن الطوفان الذي قدره الله قرب وقته وأنه يكون في برج 
السرطان وهو مائي وهو الذي حلق الله الدنيا به وهو متقلب غير ثابت أحذ ينشىء السفينة. 
وم تكن آيته في الطوفان فإنه رعا أدرك ذلك بعض أصحابه من العلماء فشورك فيه» وإنما آيته 
التنور حيث أنذر قومه بأنه سيفور بالاء فسخروا منه لتحققهم أن النار لا تستحيل ماء أصلاء 
وذلك لحھلھم بحوھر العالم وصوره فلوعلموا أن النار صورة في ال حوھر والماء كذلك أيضا لما 
مد واه 

ولا كان الاء عائل العلم فی کون الحياة منهما حسا ومع أهلكوا با ماء لردهم العلم 
وكان من التتور لأغم ما کفروا إلا بماء التنور وما ردوا الا العلم الذي شافههم به على لسان 
تنور حسمه وما علموا أنه مترجم عن معناه الذي هو النور الطلق فانحجبوا عاء التنور عن التنور 
وما علموا أنه النور ودحلت عليه تاء تام النشأة بوجود الجسم فعاد تنورا أي نورا تام اللك فهو 
نور النار مظهره) انتهی. 
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ولعلاقة المقام النوحي بالتزیه اللاهو تي والتشبيه الناسرت فان له نسبة خاصة مع عيسى 
انه الذي غلبت روحانيته على طبيعته العنصرية بحکم نشأته من نفخ جبریل اقتلذ. فنوح هو 
أول الرسل إلى البشر وعيسى آخرهم قبل خاتمهم عليهم الصلاة والسلام. ونوح هو فاتح دورة 
الإنسانية بعد الطوفان لقول الله تعالى عنه ‏ وَجَعَلتا ذُرفَتَثُ هر البَاقینَ 4 «لصافات 77) وعيسى هو 
خائمها عند نزوله آحر الزمان. ومن هذه المناسبات بحد الشيخ عبد الكريم الحيلي في كتابه 
"لانسان الکامل" يقول إنه احتمع بنوح اقا في السماء الثانية الي هي ماء عيسى» وهي ماء 
الزج الحامعة لكل الطبائع» ویقول إن اسم رئيس ملائكتها: نوحائيل. وهذا بحد أيضا الشيخ 
الأكبر في كتاب "العبادلة" قي الباب الذي عنوانه: "عبد الله بن شیث بن عبد العظيم" يقول: 
(آدم ومحمد آخوان. ونوح وعيسى آخوان» وإبراهيم وسليمان أخوان. وموسی وداود آخوان. 
هكذا تم الأمر لنا في الکشف وما عرفت المناسبة. فبالقلب طولعت به وأطلعت عليه) انتهی. 

فنوح وعيسى أنحوان الحكم الاسم الظاهر الباطن عليهما. أولحكم فرقان التشبيه والتتریه 
عند آمهما. ولعلاقتهما بالطبیعة من جهة وبالمقام الشیٹی من جهة أخرى... فعلاقة عيسى 
بشيث سيأ ذكرها في الفص التالي وهي تتعلق بنفث الأرواح في الأحسام. وأما علاقة نوح 
بشيث فلان لشیث مرتبة اللوح أي النفس الكلية» ولنوح مرتبة الطبيعة الي هي البنت الباشرة 
للنفس. والطبيعة هي الأم الكبرى مثلها مثل المرأة الكاملة مرجم عليها السلام. فمريم هي الثل 
الإنساني للطبيعة المنفوخ فيها نفس الرحمان. ولي الطبيعة ظهر المقام النوحي كما ظهر عيسى من 
مريم فكأن أمهما واحدة. 

وكما أن هناك علاقة أحرى روحانية بین عيسى وإدريس قطب السماء الرابعة. فكذلك 
هناك علاقة تاريخية مباشرة بین نوح وإدريس كعلاقة التوأمين: الطبيعة واطباء المتولدين من 
النفس والعقل أو كعلاقة الا مین الأحوين الحاكمين على حكمي فصيهما أي السبوح القدوس. 
ولهذا حتم الشيخ هذا الفص بقوله: (من أراد أن يقف على أسرار نوح فعليه بالرقي في فلك 
يوح) أي فلك الشمس ف السماء الرابعة حيث إدريس صاحب الفص التالي الرابع. ولي الجملة 
إشارة أحرى للطبيعة وهي أن حکم الطبيعة يتكرر کل سنة بانتهاء دورة مسیة بتعاقب الفصول 
الأربعة» أي من أراد أن يقف على أسرار الطبيعة فعليه بالرقي إلى فلك الشمس وتتبع دورتھا 
حلال سنة كاملة. وهو ما قام به الشيخ خلال معراحه الروحان واحتماعه بإدريس كما فصله 
في كتاب "التترلات الموصلية". 
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الرتبة 02:لفص حکمة نفثیة في كلمة شيئية من الاسم الباعث 
واللوح ا حفوظ وحرف افاء ومارلة البطين من برج الحمل 

کل الأسماء اس توول في أصلها إلى الباطن. وكلها يما فيها الباطن والظاهر منبعثة من 
عين الذات الواحدة. فجاء الاسم الباعث في المرتبة الثانية قبل الباطنء متوجها على إيجاد اللوح 
احفوظ المنبعث من القلم الأعلى» ونافث الأرواح في الصورء وعلى إيجاد مترلة البطين من برج 
الحمل التاري الحارء والحرارة أصل الحياة في الأرواحء ومن بطین قلب الصدر يكون النفث 
للنفس النفسح فترتاح الروح ويتنفس ا حسم والباعث متوحه أيضا لإيحاد ثاني ا حروف أي 
الحاءء وهي هاء الهو ية الي منها تنبعث الأسماء (هو الأول والآخر والظاهر م هو الأول الاجر 
طهر وَالَباطِن 4 (الحديد 3) ( قل هر اله أحَدْ > (الإحلاص» 1) وعددها خمسة: وهو العدد الوحيد 
الحافظ لنفسه ولغيره فهي في أتم المناسبة مع اللوح احفوظ. وأنسب الأنبياء طذه ا رتبة الباعثة 
النافثة الحافظة هو شيث اكل لأنه هو أول الکمل انبعاثا من آدم ایل كاللوح أول الوجودات 
البعانا من القلم» وهو نافث علم الواهب والعطايا في الأرواح» كاللوح النافث الأرواح في 
الصور ا سواۃ؛ وإمداد شيث كإمداد اللوح محفوظان حافظان إلى يوم القيامة. 

وقد آشار ۳ إلى الاسم الباعث في هذا الفص كقوله: "والصنف الآخر بعثه على 
السوال... لأنه يعلم الباعث وهو الحال...". وبدأ الفص بذكر العطایا. فالعطایا الذاتية من 
الوجه الخاص للتجلي الاشي هي مثل ما يأحذه اللوح من أمر ا حق الباشر آوما احتص به شيث 
عن آدم حسب استعداده. والعطایا السببية هي مثل العلوم ال یأحذها لوح من القلم اُوورٹھا 
شیٹ من آدم. وحیث أنه من الوجه الخاص للوح یعلم القضاء والقدر فقد خصص الشیخ طذه 
المسألة فقرة بدأها بقوله: (فالاستعداد آحفی سوال... سابقة قضاء... الواقفون على سر القدر 
وهم على قسمین: منهم من یعلم ذلك بحملا) [شارة إلى إجمال القلم النوي (ومنهم من یعلمه 
مفصلا) (شارة إلى تفصیل القلم قي اللوح (ويهذا انفصل عن ا حقق من أهل الله صاحب الکشف 
والوجود). انتهي. و کلامه على الاستعداد وتفاضل الأسماء مع أحدية عینها النبعثة عنها متاسب 
لکون نسبة اللوح الذي هو النفس الكلية إلى كل صور العام تسبة واحدة من غير تفاضل إلا أن 
الصور تقبل من ذلك بحسب استعداداقا الذاتية فیظهر بينها التفاضل. من کل هذا يتبين لاذا 
كانت حكمة هذا الفص نفثية للنسبة اللفظية والعنوية بین: نفٹ؛ بعث» نفس. 

يتكلم الشیخ على اتبعاث النفس من العقل فیقول ما خلاصتہ: 
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(ان لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو کشفها لاحرقت سبحات وجهه ما در که 
بصره من خلقه. و کان اللہ ولا شيء معه. وقد سبق في علمه أن یکمل الوحود العرفاني بظهور 
آثار الأسماء الإلمية والنسب والاضافات لا أن یکمل هو بذلك تعال عن ذلك علوا كبيراء فهو 
الکامل على الاطلاق. فتجلی ا حق سبحانه بنفسه لتفسه بأنوار السبحات الوجهية من کونه 
عالما مریدا فظهرت الأرواح المهيمة من ا حلال والحمال. وذلك أن الله تعالى أحب أن یعرف 
لیجود على العا م بالعلم به عز وحل, وعلم أنه تعا لی لا یعلم من حیث هو يته ولا من حیث 
يعلم نفسه وإنه لا حصل من العلم به تعا ی قي العا م الا أن یعلم العام أنه لا يعلم» كما قال 
الصدیق: العجز عن درك الادراك ادراك. فلما اتصف لنا باحبة. وا حبة حکم يرحب رحمة 
الوصوف ها بنفسه. وغذا يحد المتنفس راحة في نفسه. فبروز النفس من التتفس عين رحمته 
بنفسه فما حرج منه تعا ی الا الرحمة الي وسعت کل شيء فانسحبت على جمیع العام إلى ما لا 
يتناهى. قأول صورة قبل نفس الرحمن صورة العماء فهو بخار رما هو عین ال رمة فکان ا حق 
له کالقلب للإنسان كما أنه تعال لقلب الانسان العارف المؤمن کالقلب للانسان فهو قلب 
القلب كما أنه مالك الملك فما حواه غيره. ثم إن جوهر ذلك العماء قبل صور الارواح من 
الراحة والاسترواح إليها وهي الأرواح المهيمة قلم تعرف غير الجوهر الذي ظهرت فيه وبه وهو 
أصلها وهو باطن الحق وغيبه ظهر فظهر فيه وبه العالم» فإنه من ا حال أن يظهر العالم» من حكم 
الباطن فلا بد من ظهور حق به يكون ظهور صور العالم فلم يكن غير العماء فهو الاسم الظاهر 
الرحمان فهامت لي نفسها. و حلق تعالى في الغيب المستور الذي لا عكن كشفه لمخلوق العنصر 
الاعظم. وكان هذا الخلق دفعة واحدة من غير ترتيب سيي. وما ثم روح يعرف أن ثم سواه 
لفنائه في الحق بالحق واستيلاء سلطان الجلال عليه. ثم إنه سبحانه آوحد دون هذه الأرواح بتجل 
آحر من غير تلك الرتبة أرواحا متحيزة في أرض بيضاءء خلقهم عليها وهيمهم فيها بالتسبيح 
والتقديس لا يعرفون أن الله خلق سواهم» لاشتراكهم مع الأول في نور ا میمان؛ وكل منهم 
على مقام من العلم بالله والحال. وهذه الأرض خارحة عن عالم الطبيعة فهي لا تتحلل ولا 
تتبدل. وللانسان في هذه الأرض مثال. وله حظ فيهم وله في الأرواح الأول مثال آحر وهو لي 
كل عا م له مثال. ثم إن لذلك العنصر الأعظم المخزون في غيب الغيب التفاتة مخصوصة إلى عالم 
التدوين والتسطير ولا وجود لذلك العام في العين فأوحد سبحانه عند تلك الالتفاتة العقل 
الأول. والالتفاتة إنما كانت للحقيقة الانسانية الي هي المقصود والغاية وعين الجمع والوحود. 
والعقل الأول وهو القلم الاعلی» هو واحد من تلك الأرواح المهيمة حص بتجل خاص علمي 


فانتقش فيه علم ما يكون إلى یوم القيامة نمالا تعلمه الأرواح الهيمة فوجد في ذاته قوة امتاز تھا 
عن سائر الأرواح فشامدهم وهم لا یشاهدونه ولا یشهدونه ولا يشهد بعضهم بعضا فرأی 
نفسه م ركبا منه ومن القوة الى وجدها علم ها صدوره كيف كان وعلم أن في العلم حقائق 
معقولات من حيث أنه عقلها لا تميزت عنده فهي للحق معلومات وللعقل ولأنفسها معقولات. 
ورأى فی جوهر العماء صورة الانسان الکامل الذي هو للحق علة ظل الشخص من الشحص 
ورأی نفسه ناقصا عن تلك الدرحة وقد علم ما يتكون عنه من العام إلى آحره في الدنیا. فعلم 
أنه لا بد أن يحصل له درحة الکمال الي للإنسان الکامل وان ۸ يكن فيها مثله فان الکمال في 
الانسان الکامل بالفعل وهو في العقل الأول بالقوة. و بحلی الحق للعقل فرأی لذاته ظلا. فکان 
ذلك الظل النبعث عن ذات العقل من نور ذلك التحلي و كثافة ا حدث بالنظر إلى اللطیف الخبير 
نفسا وهو اللو ح ا حفوظ والطبيعة الذاتية مع ذلك كله وتسمی هناك حياة وعلما وارادة وقولا 
كما تسمی لي الأحسام حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة. كما تسمی في الا رکان نارا وهواء 
وماء وترابا كما تسمی في ا حیوان سوداء وصفراء وبلغم ودماء والعین واحدة وا حکم مختلف. 
فاللوح هو آول موجود انبعائى لما انبعث من الطلب القائم بالقلم لموضع یکتب فیه. وم يكن في 
القوة العقلية الاستقلال بوجود هذا اللوح فتأید بالاسم الباعث وبالوجه الخاص الذي انبعشت 
عنه هذه النفس - وهو قول الله ها: کن والعقل ثابت في معام الفقر والذلة إلى باريه له نسب 
واضافات ووجوه كثيرة لا يتكثر في ذاته بتعددها فیاض بوحهین: فيض ذا وفيض (رادي فما 
هو قي الذات مطلقا لا يتصف بالمنع؛ وما هو بالإرادة فإنه يورصف فيه بالمنع والعطاء. وسماه ا حق 
تعالى في القرآن حقا وقلما وروحاء وف السنة عقلا وهو الخازن الحفيظ العليم الأمين على 
اللطائف الإنسانية الى من اُجلھا وجد. علم نفسه فعلم مبدعه فعلم العام فعلم الإنسان فهر 
العقل من هذا الوحه وهو القلم من حيث التدوين والتسطير وهو الروح من حيث التصرف وهو 
العرش ائحید من حيث الاستواء بالعلم والرحمة وهو الإمام المبين من حیث الإحصاء. ورقائقه 
الى تمتد إلى النفس إلى الخباء إلى ال حسم إلى الأفلاك الثابتة إلى المركز إلى الأركان بالصعود إلى 
الأفلاك المتخيلة إلى الحركات إلى المولدات إلى الإنسان إلى انعقادها في العنصر الأعظم 
وبتواصلها هو حاصل ضرب: "360" × "360" × "360" رقيقة. ولا يزال هذا العقل مترددا بین 
إقبال وإدبار يقبل على باريه مستفيدا فيتجلى له فيكشف في ذاته عن بعض ما هو عليه فيعلم من 
باريه قدر ما علم من نفسه. وعلمه بذاته لا يتناهى فعلمه بربه لا يتناهى. وطريقة علمه به 
التجليات وطريقة علمه بربه علمه به. ويقبل على من دونه مفيدا هكذا أبدا لآباد في المزيد فهو 
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الفقير الغیٰ العزيز الذليل العبد السید. وليس فوق القلم موجود محدث يأحذ عنه يعبر عنه 
بالنون. وإثما نونه ال هي الدواة عبارة عن علمه الاجمالي بلا تفصیل ولا یظهر له تفصیل إلا ف 
اللوح. وله 360 سنا من حيث هو قلم» و360 وجھا ونسبة من حيث هو عقلء و360 لسانا 
من حيث ما هوروح مترحم عن الله. ویستمد کل سن من 360 بحرا من أصناف العلوم» وهذه 
البحور هي إجمال الکلمات الاهية الي لا تنفد. فالقی منها ‏ اللوح جميع ما عنده إلى غاية يوم 
القيامة مسطرا منظوما. فکان ما ألقى إليه وما ضمه اللوح من الکلمات 269200 آية - أي 
حاصل جمع (100×100) + 2 (360 × 360) وهو ما یکون في الخلق من جهة ما تلقیه النفس 
في العام عند الأسباب وأما ما یکرن من الوجوه الناصة الاغية فذلك بحدث وقت وجوده لا 
علم لغير الله به. وهذا جمیم ما حصله العقل من اللفس الرحماني من حيث ما کلمه به ربه. 
ولتلك الایات سور تجمعها هي عشر سور على عدد القولات العلرمة عند الحكماء وقد سبق 
ذکرها في فص اسحاق. وللانسان الکامل عشر نيابات عن الق تعال مناسبة للمقولات 
العشرة (تنظر تفاصیلها في الباب 360 من الفتوحات التعلق بسورة النور). و کما تعددت أسماء 
العقل الأول» كذلك تعددت أ ماء النفس الكلية فهي العرش العظیم والورقاء والزمردة ا خضراء 
والشار إليه ب (کل شيء) قال تعالى: ( تال فى الاح بن مكل شَْء 4 «لاعراف 145) 
وهو اللوح ا حفوظ ... وأعطاها اللہ قوتين: علمية وعملية فبالعملية تظهر أعيان الصور 
وبالعلمية تعلم المقادير والأوزان ومن الوحه الخاص يكون القضاء والقدر. ثم صرف العقل 
وجهه إلى العماء فرأى ما بقي منه لم يظهر فيه صورة وقد أبصر ما ظهرت فيه الصور منه قد 
آنار بالصور. وما بقي دون صورة رآه ظلمة خالصة ورأى أنه قابل للصور والاستنارة» فأعلم 
آن ذلك لا يكون إلا بالتحامك بظلك وصورة التلقي الامي للعقل تحل رحماني عن محبة من 
المنجلي والمتجلى له. فعمه التجلي الإلهي كما تعم لذة الجماع نفس الناكح حن تغيبه عن ما 
سواها. فلما عمه نور التحلي رجع ظله إليه واتحد به فكان نكاحا معنويا صدر عنه العرش. 
واستوى الحق عليه بالاسم الرحمن. فلا أقرب من الرحمة إلى ا خلق لأن ما ثم أقرب إليهم من 
وحودهم ووجودھم رحمة بلا شك ومن هذا المقام جعل الله بین الزوجين المودة والرحمة فقال ج 
وین ايج أن غلن لكر من آنفسکم ازو ضكرأ لبها وَجَعَلَ بتکم موه وَرَحْمَة إن فى دا 
یولوم کون 4 «لررم 21) قول الشيخ في هذا الفص: (وهذا العلم كان علم شيث ھی 
وروحه هو المد لكل من يتكلم في مثل هذا من الأرواح ما عدا روح ال حاتم فإنه لا تأتيه المادة 
إلا من الله لا من روح من الأرواح بل من روحه تكون الادة لجميع الأرواح) أي: لأن شيث 


بالنسبة إلى الأرواح عثابة اللوح لما تحته من الراتب من حيث الامداد ذا العلم. وأما ا حاتم 
فکالقلم الأعلى لا يتلقى الا من الله وعد ا حمیع حسب استعداداقم. وطذا حصص الشیخ في 
هذا الفص فقرة حول ا ختمیة لأنه عراتب اللوح والقلم والانسان تکمل دائرة الوحود وتختم 
دورة الظهور. وصرح الشیخ بأنه هو عاتم الأولياء احمدي حیث ذکر أن الخاتم لا بد أن بری 
نفسه على هيئة لبنیق فضة وذهب في حائط الكعبة. وقد ذکر قي الفتوحات "باب 85" أنه رأى 
هذه الرژیا رآها عکة سنة 599 ه أي 28 سنة قبل ظهور الفصوص. هذا والاختام عند الشیخ 
الأكبر أربعة كلها فا علاقة بختام العام قرب يوم القيامة برجو ع النقوس الحزثیة للنفس الكلية 
الي تداً منها اللفخ قال تعال: « كما بَدَأَكُمَْ تَعُودُونَ 4 «لاعراف. 29). وهٰذا كانت خامة الزمان 
على قدم حاتم الأولاد الذي هو على قدم شيث الذي له فص مرتبة النفس الكلية حسب ما 
ذكر في ختام هذا الفص. وقد صرح الشيخ هذا المع في الباب 64 جا ص 311" من 
الفتوحات حيث يقول: (عين موت الإنسان هو قيامته ... وأن الحشر جمع النفوس الحزئية إلى 
النفس الكلية. هذا كله أقول به). وذلك لأن للأحتام وظيفة الحفظ الدائمة المستمرة إلى نمایة 
يوم القيامة» أوفهاية الدنياء كاللوح المحفوظ. وقي هذا العی يقول الشيخ في إحدى قصائد كتابه 
'عنقاء مغرب في ختم الولاية وشس الغرب : 
فمن شرف الني على الوجحود ختام الأولياء من العقود 
من البيت الرفيع وساكنيه من الجنس المعظم في الوحود 
وتبيين الحقائق في ذراها وفضل اللہ فيه من الشهود 
لوآن البيت يبقى دون ختم اء اللص يفتك بالوليد 
فحقق يا أحي نظرا إلى من حى بيت الولاية من بعيد 
والترتيب الزمی للأحتام الأربعة هو كالتالي: آوهم سيدنا محمد حاتم المرسلين صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم والآحرون من حسناته. ثم حاتم الولاية المحمدية وصرح الشيخ الأكبر بأنه 
هو في العديد من نصوصه تصريحا وتلويحا. ثم في آخر الزمان حاتم الأقطاب الانيي عشر الذين 
عليهم مدار العام وهو المسمى بشمس البيت أي الإمام المهدي من آل بيت النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم وقد حصص الشيخ له الباب 366 من الفتوحات وهو مترل سورة الكهف 
وعنوانه: "في معرفة مترل وزراء المهدي الظاهر في آخر الزمان الذي بشر به رسول الله يخ وهو 
من أهل البيت الطهر" وذكره أيضا في الباب 463 بدون أن يصرح به وقال عنه أنه على قدم 


132 مفائیح فصوص الحكم 


نوح الا وسورته (یس) وهو أكمل الاقطاب حکما حمعه بین الخلافتین الظاهرة والباطتة 
ول وکان ٹم قطب على قدم سیدنا محمد يق لكان هذا القطب. وأما تم الرابع فهو عیسی كزع 
حين یترل فی آخر الزمان یختم الله به الولاية العامة وحصص الشیخ له لباب 557 وهو الباب 
الذي ختم به أبواب هجيرات الأقطاب من الفصل السادس في الفتوحات. 
والخامس الأخير هو الذي ذكره الشيخ في آخر هذا الفص الشيشي حيث يقول: (وعلی 
قدم شيث يكون آخر مولود یولد من هذا النوع الإنساني. وهو حامل أسراره؛ ولیس بعده ولد 
في هذا النوع. فهو حاتم الأولاد. وتولد معه أحت له فتخرج قبله ويخرج بعدها فيكون رأسه 
عند رجلیها. ویکون مولدہ بالصين. ولغته لغة أهل بلده. ويسري 2 في الرجال والنساء 
فیکٹر النكاح من غير ولادة. ویدعوهم إلى اللہ فلا بجاب. فإذا قبضه الله تعا ی وقبض مومي 
زمانه بقي من بقي مثل البهائم لا حلون حلالا ولا حرمون حراما؛ رف ا 
ة بحردة عن العقل والشر ع فعلیهم تقوم الساعة) کلام الشیخ في هذه الفقرة یذ کر بحال عیسی 
لي عندما ینزل في آخر الزمان. فشیث وعیسی علیهما السلام يشت ركان في النفث الروحان 
اللوحي من النفس الرحماني بالکلمات اللفظية وإمداد للواهب والعطایا وحفظ الولاية في مقام 
القربة الذي كان شيث فاتحا ها بعد ادم اكب وعیسی خاقها عند نزوله في آخر الزمال. 
وعیسی هو أخر مولود من هذا النوع الإنساني من آنواع الولادة فآدم خلق من غير ذکر وأنٹی؛ 
وحواء لقت من ذکر هو آدم» وأبناؤهما خلقوا من ذکر وآنلی» وأخيرا عیسی خلق من أنثى 
بنفخ جبریل. 
وحواء أم شیث هي آیضا آحت له لأن أباهما آدم وانبعائهما منه بناسب انبعاث قوق 
اللوح من القلم. فحواء تناسب القوة العملية للنفس الكلية إذ منهما تظهر أعيان الصور. وشيث 
یناسب القوة العلمية للوح إذ منهما تعلم القادیر والأوزان وتوهب العطایا. و کذلك عیسی 
ومریم. فحيث أنه ليس لعیسی أب بشري فکان عمران جده لامه هو أب له ولامه فهي 
کالأحت له حرحت قبله ورأسه عند رجليها لبره ها وهو القائل: < وَبَر بولدی 4 ری 032). 
وذکر الشیخ لسریان العقم في الرحال والنساء في آخحر الزمان إشارة إلى فاية !مداد القوتين 
العلمية والعملية من اللوح عند قیام الساعة وذكر الشيخ للصین کمولد هذا الخاتم يشير إلى 
علاقة متميزة بين الملة الصينية الأولى وشیث ذكرناها في مفاتيح الفصوص. ووحود الصين في 
أقصى الشرق يناسب ظهور عیسی في زمن أقصى دورة الملك قبل ظهور الرسول الخاتم تل 
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وظهوره في آخر الزمان خاتا للولاية العامة (يلاحظ أن عدد كلمة: صين هو نفس عدد كلمة: 
عيسى وهو 150 بحساب الجمل الشرقي الکبیں و15 بالصغير). 

وقوله: (فإذا قبضه الله تعالى وقبض موم زمانه بقي من بقي مثل البهائم...) مناسب 
للأحاديث النبوية الي تصف عيسى في آخر الزمان كالحديث الطويل الذي رواه الشيخ في باب 
مترل الهدي من الفتوحات (ااا ص 331) ولي آخره يتكلم عن عيسى والمومنين بعد قتل 
مؤمن ویبقی سائر التاس يتهارحون كما يتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة). 

لکن القول بأن حاتم الأولاد الشيئي هو عيسى ایل يرفضه بعض شارحي الفصوص 
كبالي أفندي الذي يقول: ومن قال إن هذا الولد هو عيسى الكل فقد أحطأ في الظاهر والباطن. 

وقد تكلمنا في كتاب (مفاتيح فصوص الحكم) على الظل الظلمانِ للامداد الشيئي 
واستمراريته عبر تاريخ أجيال البشرية في الولایة الشيطانية ال خائمها الأعور المسيخ الدجال 
الذي يقتله المسيح اب في أحر الزمان. وق القرآن الکرم وردت كلمة: (اللفالات) في سورة 
الفلق متعلقة بالسحر والنفوس الشيطانية أي الحانب الظلماني الأسفل للحكمة النفثية. وللشيخ 
كلام نفيس حول أنوار وشرور عام التركيب الخلقي الأسفل في الباب 271 من الفتوحات وهو 
لرل سورة الفلق. وأشرنا إلى. علاقة الإمدادين النوراني والظلمان برمزية حرف النون بشطريه 
العلوي الغيي والسفلي المشهود المتقلب بین ليل ونار والممتزج نوره بالظلمات. وحيث أن عدد 
النون هو 50 -وهو يشير إلى حفظ الإمداد- فمجموع عددي شطري دائرة النون الكلية هو 
0 وعنه يقول الشيخ في كتابه: (الميم والواو والنون): (فالنون مائة لمائة اسم بھی مائة درحة 
جنانية نعيمية إن كان سعيداء لمائة حجاب إھی لائة درك ناري عقابي إن كان شقيا). 

وكما ابتدأ إمداد العطايا والهبات وورائة الخلافة الآدمية من شيث كذلك انتهت بولي 
على قدمه. فناسبت بداية انبعاث الأنفاس الرحمانية في الحضرات الإنسانية نحايتها لأن سريان ` 
انتهى إلى غايته في الإنسان الأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد سريانه عبر 
حضرات الأنبياء السابقين. 

وقد أعطى القاشایي تأويلا ده الفقر ة حول حاتم الاو لاد وهو أن آخر مولود من النو ع 
الإنساني یمین النفس الناطقة أوالقلب وهو مظهر النفس الكلية في كل إنسان وأحته الولودة معه 
هي النفس الخيوانية الي تظهر في النشأة قبل النفس الناطقة فهي تخرج للظهور قبل القلب. 
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والصين حیث يولدان هي آخر مراتب الوجود أي عین الانسان وآخر ما يظهر في نشأته النفس 
الحيوانية ثم الناطقة. فإذا كان رأسه عند رجلی أخته أي إذا تغلبت حيوانية الانسان على قلبه 
فان أهل زمانه لا يستجيبون لدعوته» أي أن بقية قوى النفس والجوارح لا تنقاد للحق. فإذا 
قبض الله ذلك الولد ومؤمئ زمانه أي إذا كان حكم القلب وقوى الروح حكما مقبوضا أي 
ضعيفا لا أثر له فلا يبقى فی الإنسان إلا حكم الطبيعة الحيوانية بقواها الفاعلة والمنفعلة المتناكحة 
والعقيمة لأا لا تستطيع أن تلد أمرا فيه الروح خلوها من مدد الروح. 

وخاتم الأولاد مع أحته هما صورة إنسانية للتوأمين في كل مراتب الوحود أي لزوحية 
الفعل والانفعال والمنفعلة هما القبلية لأن بوجودها يكون الفاعل فاعلا فرأسه عند رجليها. فمن 
هذه التوائم فلكا البروج والمنازل وفلكا الكرسي والعرش؛ ومرتبتا الحباء والطبيعة» وصفقتا العلم 
والعمل في النفس؛ ومقاما اللوح والقلم وهما كخاتم الأولاد وأعته آخر ما يظهر من المخلوقات 
صعودا لأنهما الأولان نزولا في النفس الرحمان كحرفي الحاء وا همزة في النفس الانساني التولدین 
في أقصى مخارج الحروف كاللوح والقلم في أقصى مراتب الوجود كالصين في أقصى الشرق... 
وأهل ذلك اللکوت الأعلى هم الأرواح المهيمة تحت فعل تحليات الأسماء الإلمية وهم لا 
يستجيبون لدعوة داع لعدم شعورهم به وبغيره. وانفعالهم لتلك التجليات انفعال عقيم فلا 
ينبعث متهم أي مولود بخلاف العقل الأول؛ لفنائهم تحت سلطان حلال العظمة. فالمهيمون 
تحت تصريف حكم الطبيعة العمائیة الأسمائية. مقامهم جرد عن حكم العقل وشرع اللوح. 
وعليهم تقوم الساعة إذ لا زمان هناك ومافوقهم إلا ظهور الحق تعالى لذاته بذاته تی ذانه, 

وقد تكلم الشيخ في الباب 11 من الفتوحات عن التوائم المتولدة من النكاح الساري في 
جميع الذراري فقال ما خلاصته: (کل مؤثر آب. وكل مؤثر فيه أم وكل نسبة بينهما معينة 
نکاح. وكل نتيجة ابن. فأول الآباء العلوية الساري هو الاسم الجامع الأعظم الذي نتبعه جميع 
الأسماء. وأول الأمهات شيئية المعدوم الممكن. وأول نكاح القصد بالأمر. وأول ابن موحود عين 
تلك الشیئیة المذكورة لقوله تعالى: « نما قَوْتا لِشَئْء لد أرَدْنَدُ أن نقول لَه كن فَيَكُونُ 4 (النحل: 
0 وأول ظاهر من الأبناء العقل الأول وكان مؤثرا فيه جما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح 
احفوظ عنه کانبعاث حواء من آدم في عالم الأجرام. فكان بين اللوح والقلم نكاح معنوي 
معقول وأثر حسي مشهود ومن هنا كان العمل بالحروف الرقمية عندنا وكان ما أودع اللوح 
من الأثر مثل ا اء الدافق ا حاصل في رحم الانشی؛ وما ظهر من تلك الكتابة من العان الودعة في 
تلك ا حروف بمترلة أرواح الأولاد للودعة في أحسامهم. وكان مما أوجد الله في اللوح صفتان: 
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صفة علم فاعلة وصفة عمل منفعلة ها تظهر صور العام. وكان ما ألقى القلم في اللوح الطبيعة 
وامباء. فكان أول أم ولدت توأمین فاول ما ألقت الطبيعة ثم تبعتها بامباء. تأنکح الطبيعة افباء 
فولد بينهما صورة الجسم الكلي وهو أول بحسم ظهر. ثم نزل التوالد في العا م إلى التراب على 
ترتيب مخصوص ذکرناه في کتابنا (عقلة الستوفز). وفي ذکر الشیخ للطبيعة في ختام هذا الفص 
تمهيد لفص نوح الوالي الذي له مرتبة الطبيعة. 


امرتبة 01: افص حکمة افية في كلمة آدمية من الاسم البدیع 
ومرتبة القلم الاعلی وحرف اضمزة ومارلة الشرطین من الحمل 

كل الأسماء النبعثة بالباعث لا ظهور هما إلا برحود الخلوق البدع الأول. فالبدیع هو 
الاسم الأصلي في الظهور من نفس الرحمان. فله الرتبة الأولى بتوحهه على إنجاد المبدع الأول 
أي العقل الأول. وأنسب الكمل لهذه الأولية هو الإنسان الخليفة الأول أبونا سيدنا آدم 9ق فله 
الفص الأول. 

وقد سبق القول أن للعقل الأول أسماء مختلفة باعتبار ما له من الوحوه والوظائف فهو 
الحقيقة احمدية والقلم الأعلى والروح الكلي وروح الأرواح وا حق المخلوق به والعدل والإمام 
المبين والعرش ایحید والدرة البيضاء والعقاب المالك. وقد تكلم الشيخ عن علاقة البديع بالعقل في 
الفصل 11 والفصل 37 من الباب 198 وفيه يقول ما حلاصته. 

(فننظر الاسم الإلمي الذي يقتضي أن يكون له الأثر في العالم ابتداء فنجده البديع لأنه لم 
يتقدم العالم عالم يكون على مثاله فالبديع له ا حکم في ابتداء العالم على غير مثال» وليس المبدى 
كذلك فالبديع حيث كان حكمه ظاهر نفي المخال» وما انتفی عنه المثال» فهو أول فأعطيناه أول 
الزمان اليومي وهو الذي ظهر بوجود الشمس في الحمل وأوله الشرطين؛ وأعطيناه من الحروف 
الهمزة فانھا ول حرف ظهر في الحرج الأول فهي أول مبدع من حروف نفس الانسان؛ 
کالعقل أول مبدع في أول درحة من نفس الرحمان. وللهمزة من الوجوه والأحكام مثل ما 
للعقل في النفس). 

وهذا كانت حكمة هذا الفص إطية لأن الاسم الله هو أول الأسماء وأول حروفه الممزة 
المناسبة للقلم وآخخرها ا ماء المناسبة للوح النفس فمدار هذا الفص حول الأصول الثلاثة الجامعة: 
"الله البديع" والعقل الأول وآدم اكؤقة. وفصل الشيخ العلاقات بين هذه الثلاثة. فلنذكر أمثلة 
لكلامه حوها يقول (صفته -أي آدم- الحضرة الإلهية) وإن شئت مجموع الأسماء الإلمية وان 
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شعت قول البي : (ان الله علق آدم على صورته) فهذه صفته فإنه لما جمع له في خلقه بین 
يديه علمنا أنه قد أعطاه صفة الكمال فخلقه كاملا جامعا وهذا قبل الأسماء كلها. "ف || ب 
3 جواب عن سؤال الترمذي رقم: 40 ص 67" 

ويقول: (... وهذا ثبت العا م فان الله لا ينظر إلى العام إلا ببصر هذا العبد. فلا يذهب 
العالم للمناسبة. فلونظر إلى العالم ببصره لاحترق العالم بسبحات وجهه فنظر الحق العا 
ببصرالکامل المخلوق على الصورة فهو عين الحجاب الذي بين العام وبين السبحات ا حرقة "ف 
اا ب 178 ص 354). 

ویقارن الشیخ بین مرتبي العقل الأول والانسان فيقول: 

(الصورة الاهية لا تخلوإما أن تکون حامعة فهي صورة الانسان أوغير حامعة فهي صورة 
العقل. فإذا سوی الرب الصورة العقلية بأمره وصور الصورة الانسانية بیدیه توحه علیهما 
الرحمان بنفسه فنفخ فیهما روحا من آمره. فأما صورة العقل فحملت قي تلك النفخة بجمیع 
علوم الکون إلى يوم القيامة وجعلها أصلا لرحود العام وأعطاه الأولية ني الرحود الامکان. 
وأما صورة الإنسان الأول المخلوق باليدين فحملت في تلك النفخة علم الأسماء الاهية ولم 
تحملها صورة العقل فخرج على صورة الحق وفيه انتهی حكم النفس إذ لا أكمل من صورة 
الحق. ودار العام وظهر الوجود الإمكان بین نور وظلمة وطبيعة وروح وغيب وشهادة وستر 
وكشف... "ف || ب 198 فصل 11: العقل الأول"). 

ويقول: (وأقام سبحانه هذه الصورة الانسانية بالحركة المستقيمة صورة العمد الذي 
للخيمة فجعله لقبة هذه السماوات» فهو سبحانه يمسكها أن تزول بسببه: فعيرنا عنه بالعمد. 
فإذا فنيت هذه الصورة ول يبق منها على وجه الأرض أحد متنفس انشقت السماء فهي يومئذ 
واهية لأن العمد زال وهو الانسان. ونا انتقلت العمارة إلى الدار الآحرة بانتقال الانسان إليها 
وخربت الدنيا بانتقاله عنها علمنا قطعا أن الانسان هو العين المقصودة لله من العام وأنه الخليفة 
حقا وأنه محل ظهور الأسماء الإلمية وهو ا لحامع لحقائق العام كله "ف | ب 7 ص 125" 

ويقول: (فان الكامل من الرجال بمترلة الاسم الله من الأسماء "ف ب 554 ص 194". 
ولعلاقة هذا الباب بالعقل الأول تكررت فيه الألفاظ المشتقة من العقل مثل:معقولت معقوليف 
عقل نحو 14 مرة حصوصا في الفقرة الي بدأها بقوله: "ثم نرحع إلى الحكمة فنقول. . الخ". 
وبعدها انتقل إلى الحديث حول التمائل بين الإنسان والعقل الأول في الحدوث والإمكان الذاق 
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والافتقار. ثم تكلم عن الجمع بين الضدين عند الحق والخلق والتمثل في علق الانسان باليدين 
والتمثل فی العقل الأول باقباله على الله تعالى استمدادا وإدباره نحوالنفس الكلية إمدادا. 

ثم ذكر الآية ال فيها ذکر الأب الأول وزوجته وما بث منهما من رحال ونساء إشارة 
إلى أن العلاقة الزوجية الإنسانية صورة لعلاقة القلم الأعلى باللوح المحفوظء أوالعقاب المالك 
بالورقاء المطوقة. فهما أول ناكح ومنكوح وما تولد منهما من صور كونية حاملة ومحمولة 
لرجال الأرواح والعقول ونساء النفوس والطبائع... 

وقول الشيخ: (ما أودع في هذا الإمام الوالد الأكبر) يعي هما في نفس الوقت الإمام 
المبين أي العقل الأول وآدم الوالد الأكبر... ثم ذكر ترتيب أبواب الفصوص داخل الكلمة 
الآدمية إشارة إلى جمعية آدم لأبنائه من الکمل جمعية بالقوة تظهر تفاصيلها بالفعل في بقية 
الابواب» كجمعية العقل الأول لكل المراتب الكونية ا حملة في علمه الإجمالي المعبر عنه بالنون ثم 
يفصلها مسطرة في اللوح لتنتشر عبر مدارج النفس الرحماي... 

وما العقل وآدم إلا أول مظاهر الإنسان الكامل على المستوى الكو والمستوى 
الإنسان... 

وختم الفص بذكر آم الكتاب إشارة وغهیدا للدحول إلى فص شيث ا وا لم الذي له 
مرتبة اللوح ا حفوظ الذي من أسمائه أم الكتاب. 


کر ار 


القسم الثالت 
بیان (لسورة (لناسبة لکل نص 
وعللاتة فل نص بسابقه ولاحقه 


کر ار 


فصيدة من دیوان الشیخ جمع فیها ا ماء سور القرآن: 


في سلسلة محبوكة من لطیف العاني» نقتصر منها على الأبيات الي فيها ذکر سور آبواب 
الفصوصء نحت کل سورة حط 
مفاتح الغيب في أم الكتاب فمن يقرأ ها في صلاة فهی تكفيه 
النصف منها له والنصف منها لنا على اشتراك وافراد بتتريه 
سبح إلهكم والأعلى بغاشية بالفجر في بلد الشمس تبديه 
والليل عند الضحى يأتيه شارحه بلتين في علق وقدره فيه 
وم يكن زلزلوا بالعادیات إذا ها القارعات أتت بالقبر تلهيه 


وكافر قد أبى نصرا فکان له التب من سورة الاحلاص يأتيه 
وسورة الفلق النوري جاء بها للناس والله من ضر يعافيه 
فهذه سور لقرآن اجعها جمعت أسماءها لرغبيَ فيه 

وحن يتمكن الطالع من الفهم العمیق للعلاقة بين کل فص وسورته بستحسن الرحوع إلى ما 

ذکره الشیخ حول هذه السور في الفتوحات كما هو مبین في الجدول التالي الولف من 07 اعمدة: 

- العمود الأول: رقم الفص 

- العمود الثان: اسم ني الفص 

- العمود الثالث: سورة الفص مع رقمها في الصحف 

- العمود الرابع: اسم السورة في الباب 22 من الفتوحات 

- العمود ا حامس:رقم السورة في الباب 369 من الفتوحات وهو رل سورة ا حجر 

- العمود السادس: رقم باب مترل السورة في الفصل الرابع من الفتوحات 

- العمود السابع: عنوان الفقرة الناسبة لمنزل السورة قي فقرات الباب 559 من الفتوحات. 
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سور الفصوص وموافعها في الفتوحات 
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1سورة فص آدم ات 

سورة هذا الفص الأول للانسان الأول والعقل الأول هي ول سورة أنزلت أي "العلق' 
الى می الشیخ مرها في الباب 288. من الفتوحات "مترل التلاوة الأولى" و ماہ في الباب 22: 
مرل التعليی وفي الفصل التاسع عشر من الباب 369: خزانة التعليم» وفي الاب "559 ۱۷ ص 
9" "الحكم في اللوح والقلم". 

فمناسبتها لادم هي أنه هو أول متحقق من البشر بآیاتھا الأولى الي هي أول ما نزل من 
القرآن وهي: "اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأکرم الذي علم 
بالقلم علم الإنسان ما م یعلم . 

فآدم هر أول إنسان تعلقت القدرة الاهية بخلقه وأول من تعلم من ربه الأ ماء کلها. وقد 
تکررت کلمة (حلق) في الآيتين الأولى والثانية مرتين متتالیتین: خلق العام ثم حلق آدم أوالخلق 
التقديري ثم الخلق الایجادي. وتکررت کلمة(انسان) في السورة ثلاث مرات... 

- فما ذکره الشيخ في هذا الفص حول آدم والانسان مرجعه لکلمات (انسان) من 

-وما ذکره حول العقولات حى تکررت مشتقات کلمة "عقل" نحو 14 مرة مرجعه 
لكلمة « عَلَمَ بالّْم 4(العلق 4 والقلم الأعلى هو العقل الأول. وقد توسم الشیخ ي معن هذه 
الآية في الوصل 19 من الباب "369" وهو الوصل التعلق بسورة العلق. 

- ومن كلمة (اقراً) الي هي مفتاح السورة و کلمتها العاشرة استمد الشیخ کلامه 
الطويل حول ا حمعیة الآدمية والکلیات العقولة والادب. لان القرء هو الجمعء ولان الادب هو 
جماع الخير كله وفذا بحد الشیخ في الباب "288 ف" الذي هو مترل سورة العلق يبدأ بذ کر 
ا حمع والأدب فیقول مشيرا لأولية نزول السورة: (أول ما آمر الله به عبده ال حمع وهو الأدب 
وهو مشتق من الأدية وهو الاجتماع على الطعام كذلك الأدب عبارة عن جماع الخير کله) وفي 
هذا الفص يقول: (لما شاء الحق سبحانه من حیث أسماؤه ا حسیٰ أن يرى عينه في کون جامع 
بحصر الأمر كله) ثم توسع في بيان هذه الجمعية بحيث تكررت مشتقات كلمة "جمع" أكثر من 
2 مرة زيادة على كلمات "كل - كليات" فهو يقول مثلا: (... فهو الكلمة الفاصلة 
الجامعة.) وليس للملائكة جمعیة آدم... لكونه ا لحامع لحقائق العالم ومفرداته ... فما فاز إلا 
بالمجموع “. ويذكر الأدب فيقول: ...(فهذا التعريف الإلحي ما أدب به الحق عباده الأدباء 
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الأمناء الخلفاء) وقال: (... وتتعلم الأدب مع الله تعا ی ...) وقي آخر الفقص ( ...واجعلوه 
وقایتکم قي ا حمد تكونوا أدباء عالین) . 
*وحيث أن جمعية آدم مقرونة باسم الرب في « فا سم یلق 4 (الملی, 1) حعل الشيخ 

حكمة هذا الفص منسوية للاسم ا حامع لأسماء الرب وهو "الله". وعن العلاقة بین آدم والله 
يتكلم في مزل العلق "أي الباب 288 ف" فیقول: (ولقيت الشیخ أبا هد بن سیدیون عرسية 
وسأله إنسان عن اسم الله الأعظم فرماه بحصاة يشير إليه أنك اسم الله الأعظم وذلك أن الأسماء 
وضعت للدلالة فقد عکن فيها الاشتراك وأنت أدل دليل على الله وأكبره فلك أن تسبحه بك) 
إلى آخر ما فصله. وقد افتتح هذا المنزل بأبيات فيها إشارة إلى كلمات السورة ولمسائل هذا 
الفص؛ وهي: 

كن لاله كياسم الله للبشر من امه الرب رب الروح والصور 

ا خلق والأمر والتكوين أجمعه له فلا فرق بين العقل وا حجر 

كالراهد التعالي في غنأه به فلا بيز بين العین والدر 

والعارف التعالی لي نزاهنه له التمیر بين العين والبصر 

إذ الرحوع إلى التحقيق شيمة من بری النازل في الأعلام والسور 


قوله: (غناہ به -يشير للآيتين 6 و7- $ إِنَ آلانسن لَيَظْفَىْ أن رَه آَسْتَفْْ 4 ومنهما قال 
في هذا الفص: (فكل قوة منها محجوبة بنفسها لا تری أفضل من ذاقا وأن فيهاء فيما تزعم 
الأهلية لکل منصب عال ومترلة رفيعة عند الله لما عندها من ا حمعیة الإلهية) ومنه أيضا قوله في 
أواخر الفص: (فالكل مفتقر ما الكل مستغن). 

والبيت الاأخیر السابق مناسب لقوله في هذا الفص: (وإنما كان آخرا لرحوع الأمر كله 
إليه) وهذا المع مرجمه للآية -8- ( إن إل رَيِكََلرْجَعَىْ ‏ كما أن كلامه في آخر الفص عن 
التقوى مرحعه للآية -12ط أو أمر بای 4. 

وني البيتين الأحیرین ذكر العين والبصر وفعل: يرى لتكرر فعل الرؤية في السورة: (كما 
في الآيات) "13/11/9/7" وابری" في الآية -12- و ألم یعم بان لَه يَرّیٰ 4 الي حصص الشيخ 
لما الياب "507" من الفتوحات وقد بدأ هذا الفص کذه الرؤية الإهية فقال: 
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إلا شاء الحق سبحانه... أن يرى أعیانھا وان شعت قلت أن يرى عينه... فان رؤية 
الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤية نفسه في أمر آخر...) وقال: (... وهذا سمي إنسانا فإنه به 
ينظر الحق إلى خلقه فيرحمهم...) وقال: (وذكر أنه أرانا آياته... فإذا شهدناه شهدنا نقو سنا 
وإذا شهدنا شهد نفسه...) وإلى هذه الرؤية يشير في قصيدة من دیوانه: (من روح سورة العلق) 


يرى الحق أعمالي يما هو بصر وما عندنا من ذاك علم ولا خبر 
ولا أتى الشرع الذي خص بامدی به نحوما قلنا به مثل ما أمر 
ولاتك ممن قال فيه بأنه مزيد وضوح العلم قي عالم البشر 
فذلك قول لاخفاء بنقضه وان کان مدلولا عليه نما ذکر 


علاقة هذا الفص بفصي سيدنا محمد # وشيث اط 

ملاحظة هامة: نظرا لتسلسل مراتب الوجود في رباط محكم. فكذلك أبواب الفصوص. 
وهذا فهناك ارتباط وتناسب بین كل فص وسابقه ولاحقه. ومن عادة الشيخ في أواخر كل باب 
أن بمهد ويقدم ويشير إلى الدحول في الباب الذي يليه. فإذا كان هذا الباب الأول للعقل الأول 
فالباب الثاني الوالي للنفس الكلية أي اللوح ا حفوظ المشار إليه تی الآية الى ذكرها ؤ وَخَلَق بَا 
رُوْجََهَا 4 راء 1)أي خلق النفس من العقل کحواء من آدم... وختم الباب بذ کره لام الكتاب 
أي اللوح ا حفوظ في القام الشيشي. 

فإذا علمنا أن البنية الكلية للفصوص هي دائرية كفلك النازل حسب التناسب بین کل 
فص مع مازلته الفلكية كما سبق بيانه» فالباب السابق لهذا الفص الآدمي الأول هو الفص 
احمدي الأخير الحاكم عليه الاسم ا حامع التوجه على إيجاد الانسان وحرف ا حمعیة الیم 
وسنری أن سورته فاتحة الکتاب الي آشار إليها بذکر “ أم الکتاب في آحر هذا الفص الادمي. 
فالاسم 'الجامع" و "الانسان" مناسبان تماما للجمعية الادمية... ولتأكيد العلاقة بين الفصین نحد 
الشيخ في فص محمد يل يتكلم عن آدم وحواء وشفعية الرجل لوترية الحق وشفعية المرأة للرجل. 

وهذا التناسب بین الفصين مرجعه للعلاقة بين الا مین ا حاکمین علیهما اي "الله البدیع" 
و"الفرد الجامع" وللتناسب بین سورتیهما "العلق" و"الفاتحة". 

فالفاتحة هي أول سور القرآن ترتيباء والعلق أوها نزولا. ومرحع الفاتحة لبسماتها الي بحد 
موقعها في بداية العلق $ اقرا باتم بلق 4 (العلف 1) وحروف البسملة 19 لھا نسبة معروفة مع 
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ال بانية التسعة عشر الذ کورین في العلق (تنظر أهمية العدد 19 عند الشيخ في کتابه منزل النازل 
الفهو انية وی آواعر لباب 22 من الفتوحات) ومدار الفص ا حمدي حول الفاتحة روح الصلاة 
الجامعة بين العبد وربه الناسبة للآيتين 10 و19 من العلق « عَبدًا إا ...ومد وأفترب » 

2 سورة فص شيث الا 

موضو ع هذا القص هر العطایا والتح الربانية وا بات الا یة ومعین "شیث" هبة الله. 
والکلمات الأكثر تکرارا في الفص مشتقة من العطاء والوهب هذا العطاء نحده في سورة 
"الضحی" و وَآلضتیٰ © وال (ذا سجن وبع ما دعك رلک وما قى و وللاخرة ختر لت من الأو 
) فهذه كلها منح وبشائر تلاها باعظمها ط وَلْسَوْفَ يُعَطِيلفَ رل فتزعی » ٹم عدد مواهبه له 
فقال $ آلج ذل ییا اى © وَوَجَدَكَ ضَآلاً آهدی © وَوَجَدَكَ عابلا لاَغْیٰ 4 فسورة هذا 
الفص هي : "الضحی . 

وتكلم الشیخ في أوائل القص عن السوال والمسؤول من الآية 10 ( وَأمًا آلشابل فلا تهر ) 

وأعظم المواهب في مقامات الولاية والرسالة مقام الختمية. وهذا تكلم الشيخ طويلا في 
هذا الفص عن الختمية من الآية الخائمة ها: م وَأمّا بيِعَمَة نك فَحَدِنْ 4 فتحدث عن اختصاصه 
بالختمية المحمدية الى أنعم ربه يما عليه كما أنعم على سيدنا محمد ي بختمیة الرسالة. فمرتبة 
حاتم الولاية مرتبة الصدر في فلك الولاية ا حیطء كما أن شيث له مرتبة الصدر ف الملة الآدمية 
وكالضحى الذي هو صدر النهار... وقد حعل الشيخ عنوان الفقرة التابعة لسورة "الضحى" في 
الباب "559 س ف": يبدي الأسرار صدر النهار " لأن الصدر كما عرفه في الباب 211 
"الخصوص بسورة "الضحی" هو أنه ف الرتبة الثانية من کل صورة سواء كانت الصورة 
حضسیة أونوعية أو شخصية". 

وحعل الشيخ هذا الباب "211 ف" تحت عنوان: "مرل صدر الزمان وهو الفلك 
الرابع". أي فلك الشمس القطي المناسب لمقام حاتم الأولياء الذي يبدي الأسرار وله الرتبة الثانية 
بعد حاتم الرسلء ولشيث الرتبة الثانية بعد آدم عليهم السلام» فمقامه كمقام الشمس عند 
إشراقها لا شروقها. 


علاقة هذا الفص بسابقه 


علاقة فصي آدم وشيث تظهر في مسألة العطايا ومسألة اختمية ومسألة الصدر: 
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فأعظم العطايا هي الى منحها الله لدم الخليفة وذريته؛ فبه عتمت المراتب. فعطاء الخئمیة 
في فص شيث من "الضحی" أورده الشيخ في وسط فص آدم حين قال: (فهو من العالم کفص 
الخاتم من الخاتم... كما يحفظ ا حتم ا خزائن... فكان ختما على خزانة الآحرة تما أبديا). 

وإذا كان شيث هو صدر ملة آدم» وله صدر النهار من سورة الضحی" فآدم هو صدر 
الدنيا حسب ما ذكره الشيخ في الباب "291 ف" فقال: (وصدر النهار إشراق الشمس لا 
شروقها... وصدر الدنيا وحود آدم). وصدر العالم اللوح لأنه الثاني بعد القلم. وی فص شيث 
يشير الشيخ إلى أن علاقته بفص آدم هي كعلاقة اللوح بالقلم فيقول: (لأن الولد سر أبيه فما 
أناه غريب لمن عقل عن الله). وأول من عقل عن الله تعال العقل الأول أوقلم سورة العلق؛ وهو 
أول مظاهر المخاطب في سورة الضحى ب « وَلَسَوَفَ يُعْطِيلفَ رل فَتَرْضَىْ 4 صلی الله عليه 
وآله وسلم. 

3: سورة فص نوح الا 

* أول جملة في هذا الفص تلوح مباشرة لسورته. فالفص الوحيد الذي افتتح بقوله: 
( أعلم أيدك الله بروح منه) هو هذا الفص. يشير بذلك إلى الآية ظ تن لْمَلبِكَهُ وألرُوحُ فيا 
بان زیم 4 (القدرء 4) فورة القدر هي سورة هذا الفص الحاكم عليه الاسمان السبوح" 
و"الباطن" التوحه على إيجاد الطبيعة ومترلة الثريا وحرف العین. فمناسبة سورة "القدر" مع 
"السبوح الباطن" مرجعها لليل الذي يرمز عند الشيخ للغیب أي "الباطن" وإلى التتريه الذي عليه 
مدار حكمة هذا الفص. والتسبيح تعظيم للقدر. فليلة القدر لھا نسبة تامة مع الاسمين. وللنهار 
الظهور والتشبيه. وهذا بحد الشيخ يكثر في هذا القص من الكلام حول الستر والغفر والكفر 
والغيب والحجب. (حول العلاقة بين "الغفار" و"الباطن" أنظر الباب "559 - ف" فصل: 
"حضرة إسبال الستور وهي للاسم الغفار والغافر والغفور). 

ومناسبة سورة "القدر" للطبيعة هي أن الطبيعة عند الشيخ هي الأم الکبری لجميع الصور 
الوجودية * والفاعل فيها هوروح الأمر الإلمي بالتكوين؛ فهي كليلة القدر الي: تَتَرّلَ الَمَلَبِكَةُ 
لوح فيا بِإِذْنِ ريم ین كل ار 4. وطذا بحد الشيخ قي الباب "446" يقرن الليل بالطبيعة فيقول: 
(فمن كان خلقه القرآن من ورئته وأنشأ صورة الأعمال فی ليل طبيعته فقد بعث محمد کي من 
قبره) ولهذا أيضا نحد الشيخ فی الباب "287" المخصوص .عرزل سورة القدر يشبه ليلة القدر 
بالمرأة الرائعة الحمال ويقرها بعالم الأمر الباطن فيقول: 


9 مفاتیح فصوص الحكم 
شخص الزمان له نفس تديره غیدا معطرة من عالم الأمر 
جيم وعین وفاء من مناز طا جحاءت به رسله ق حکم الذ کر 


ها صلاتان من علم الغيوب وما للظهر والعصر ذاك الفخر والفجر 


فشخص الزمان هو السنة» والنفس الي تدبره هي "ليلة القدر" أي الغيداء المعطرة بأنفاس 
الروحانبين والرحمة. والصلاتان هما المغرب والعشاء وأشار بعلم الغيوب لليل أي ليلة القدر وليل 
الهوية الباطنة المنتزلة بالإنية الإلمية الظاهرة في أول آية $ إن أنزفنه فى له آلْقَدَر 4 وهذا بدأ الشيخ 
هذا الباب" "بالکلام عن الإنية ثم ذكر الهوية فقال: (فهذا مترل من منازل الغيوب لا ظهور له 
في الشهادة). فالإنية لها الظهور والفرقان والتشبيه والنهار» واغوية لما البطون والقرآن والتتریه 
والليل» فلتلك الإنية من سورة القدر" ليلة النصف من شعبان فلها التشعيب والتفصيل الفرقاني؛ 
ولتلك الهوية لبلة القدر فلها الجمع القرآني لأن القدر في اللغة هو التحديد والجمع. وال کل 
ذلك يشير الشيخ في هذا الفص حين يقول؛ (... والأمر قرآن لا فرقان... ولهذا ما احتص 
بالقرآن إلا محمد يل وهذه الأمة الي هي حير أمة أحرحت للناس). فأشار بكلمة -الأمر قرآن- 
لأمر ليلة القدر الي حصت ها الأمة ا حمدیة لأن تبيها في الكمل كليلة القدر في الليالي فهي أي 
أمته كذلك بالنسبة إلى الأمم الاحری كما عبر عن ذلك البوصيري رحمه الله في البردة: (بأكرم 
الرسل كنا أكرم الأمم). فقوله: (خیر أمه أحرجت للناس) يشير إلى الآية: (خیر من ألف شهر). 

- قوله في هذا الفص: فالحق محدود بکل حد... إلا على قدر ما حصل لكل عا م من 
صورته) يشير إلى القدر أي الحصر والحد. 

- وکلام الشيخ حول تدبير الروح للصورة؛ وتدبير الروح للحسد وتدبير الحق تعالى 
للعا م مناسب لقوله في الأبيات السابقة: (شخص الزمان له نفس تدبره) لأن أمور التصريف في 
السنة كلها تعطى للمدبرات أمرا في هذه الليلة. وهذا العین وضحه الشيخ في الباب "340" 
للخصوص بسورة "الدخان" الي أوها و حم و التب آلشین هن رل یلیل رکب 
گا شذیین ©© فیا مرق گل ار خکيمچ أمرا ین عونا إن گا مزیلین چم رَحْمَة من یف 
هو میم الْعَلِيِمُ 4 (الدحان. 6-۱ فقال: (فسورة القدر تجمع ما تفرقه سورة الدخخان. وسورة 
الدخان تفرق ما تجمعه سورة القدر فمن لا علم له مما شاهده یتخیل أن السورتين متقابلتان و۸ 
يتفطن للمترل الواحد الذي جمعهما وم يتفطن لنشأته الى قامت من جمعها للمتقابلات 
الطبيعية... فسورة القدر كالحابيه لسورة الدحان) إلى آخره. يشير إلى أن ليلة قدر کل شخص 


هي عين نفسه» وليلة القدر العظمی هي نفس "الإنسان الکامل" انظر هذا المعن قي باب "سفر 
القرآن العزیز " من کتابه "الاسفار" وقوله: "قامت من جمعها للمتقابلات الطبيعية" يشير مرة 
آحری الى جمعية ليلة القدر وعلاقتها الرمزية عرتبة الطبيعة الى ها هذا الفص. ویؤکد الشیخ 
هذه العلاقة في الوصل الثامن عشر من الباب "369" وهو الوصل ا حاص بسورة القدر- 
فيجعل عنوانه "الوصل الثامن عشر من خزائن ا مود یتضمن فضل الطبيعة على غیرها وذلك 
لشبهها بالأسماء الاهیة... " إلى آحر الوصلء يشير إلى الآية و له القذرٍ خر ِن الف بر 4 
(القدر 3) 

وفي الفص !شارات أخرى للجمعية القرآنية لليلة القدر کقوله: "ومن جمع في معرفته بین 
النزيه والتشبيه بالوصفين على الاجمال... فقد عرفه بحملا لا على التفصیل كما عرف نفسه 
بحملا لا على التفصيل... " 

- وختم الفص بقوله: "ومن راد أن يقف على أسرار توح فعليه بالرقي في فلك يوح" 
أي من اراد أن يقف على أسرار هذا الفص المتعلق بسورة -القدر- وبالطبيعة ومترلة الثريا 
وحرف العين فعليه بالرقي في فلك الشمس لأن ليلة القدر؛ وطبيعة الليل والنهار والفصول 
والشهور متعلقة بدورهاء وبطلوعها تنتهي ليلة القدر» ولهذا حتم الشيخ الأبيات السابقة بكلمة 
-الفجر- إشارة إلى آخر كلمة من سررة القدر. 

یا 7 القدر مرتبط بالدورتين الشمسية والقمرية وإليه آشار في الباب الناص 
بالصوم. وفیه یقول: "وحعل سبحانه إضافة اللیل إلى القدر دون النهار لأن الليل شبیه بالغیب. 
سر لانه في نفس الانسان ... فهي ليلة بفرق فیها کل آمر حکیم. فیترل 
الأمر إلينا عینا واحدة» ثم یفرق فیها بحسب ما يعطيه من التفاصیل... وعلامتها محوالأنوار 
بنورهاء وحعلها دائرة منتقلة في الشهور ولي أيام الأسبوع". 

وی فصل: الغسل يوم الجمعة من باب الصلاة - الباب 69" یقول عن ساعة الإحابة 
يوم الجمعة - وهي آخر ساعة فيه: "وهذه الساعة في يوم الجمعة كليلة القدر في السنة سواء" 
وهي إشارة قي غاية النفاسة كرر الشيخ التلويح إليها في آخر الباب 32. 

والاسم "الباطن" كما هو متوحه على إيجاد الطبيعة» فهو أيضا متوحه إلى مترلة الثريا الي 
ٹلٹھا الأول يقع تحت برج الحمل وهو برج شرف الشمس: وموقع هذا الشرف في دائرة الفلك 
هو أشرف موقع فله نسبة كاملة مع شرف ليلة القدر؛ وقد حقق بعض علماء الفلك أن مولد 
رسول الله # وقع لما دلت الشمس تلك الدرحة الشریفة والله أعلم 
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- وللعلاقة بينه # وبين ليلة القدر بحد الشيخ في الباب؛ 432 الناص ععنازلة فانحة 
الکتاب الى هي سورته ل يتكلم عن جمعية ليلة القدر وعلاقتها بالطبيعة یقول: "فأنت ليلة 
القدر لأنك من طبيعة وحق... تھی حامعة لکل أمر فهي العامة في جميع الموجودات" 

علاقة هذا الفص بسابقه و لاحقه 

- حتم الشیخ فص شیث السابق بقوله عن بشر آخر الزمان: "یتصرفون بحکم الطبیعة" 
ورأينا من رموز الطبيعة ليلة القدر. فهذا القرل تمهيد للدخول في فص نوح أوفص سورة القدر 
الي نترل فيها الرو ح» فبدأ فص نوح بقوله: "أعلم أيدك الله بروح منه". 

- والفقرة الأخيرة منه مشحونة بكلمات تفيد الستر والظلام كقوله: "ولا تزد الظالمين 
من الظلمات أهل الغيب المكتنفين حلف الحجب الظلمانية" فهي تلويح للدخول إلى فلك يوح 
حيث إدريس قطب فلك الشمس أم الليل والنهار» أي تلويح بالدحول الى مترل سورة -الليل- 
ال منها مدد فص إدريس التالي 


4 سورة فص إدريس اقنلا 

هذا الفص وسابقه آخوان لأن الاسمين الحاكمين على حكمتيهما أخوان وهما: "السیوح 
القدوس". وكذلك الاسمان المتوجهان على إيجاد المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب العالء أي 
الطبيعة واغباء ما أيضا آحوان وها "الباطن" و"الآخر". فالباطن لنوح والطبيعة والآخر لإدريس 
واطباء. والطبيعة والمباء توأمان حسب ما ذكره الشيخ في الباب -11- ف حيث يقول: " 
بعد أن عرفت الأب الثاني من الممكنات وأنه أم ثانية للقلم الأعلى كان مما ألقى إليها من الإلقاء 
الأقدس الروحان: الطبيعة واغباء. فكان أول أم ولدت توأمين 

وإنما ذکرنا هذا لعلاقته مع سورة هذا الفص وهي 2 -الليل- احت سورة ليلة 
القدر أي سورة مرتبة الطبيعة وفص نو ہو بنکاح الليل والنهار والذکر والأنثی 
« الیل دا فی وه والار إذا نجل مج ا ما لق الک رالاس ول 6-1 

ومناسبة سورة -اللیل-- لهذا الفص له عدة وجوه منها: 

أولا: مناسبتها للقدوس لأن الليل يرمز إلى غيب الهو ية أي التتریه والتقدیس والنهار 
يرمز إلى الظهور والتشبيه. قال تعالى ١‏ وليل إذَا يَشَئ وچ ونر إا عل 4 (الليل 2-1 وتكلم 
الشيخ في هذا القص عن ا حق التره وا خلق المشبه. 
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ثانيا: مناسبتها للهباء أي الميرلى الي يصفها الشيخ بالسواد فیقول في جوابه عن السوال 
"153" من أسكلة الترمذي: "وا حرف صورة في السبخة السوداء. فان قلت وما السبخة قلنا اطباء 
الذي فتح فيه صور أحسام العام... " وقي الباب "289" ف یقول: "فكل ظلام في العا م من 
حوهر افباء الذي هو ایو" 

ثالثا: مناسبتها مع "(دریس" ا يظهر من آيته الي افتتح الشیخ ها الفص أي: "ورفعناه 
مکانا علیا" وجل الفص يدور حول مفهو م العلو من "الآية 20 في سورة" الیل( لا آنتفاء 
ونه رَه آلأَعلْ 4 قيل إن هذه الاية نزلت في أبي بكر الصدیق هه وهو من ا حمدیین الذين قال 
الشيخ عنهم: "... وأما علوالمكانة فهو لنا أعين المحمديين قال الله تعالی: و ونم آلأعْلَوْنَ وان 
مَعَكُمْ 4 (صمد 35) في هذا العلو." فكأنه يشير إلى آية 40 من سورة التوبة وفيها وصف حال 
ابي والصديق ومعية الله تعال طما ۶ ثاب اتن أ هما فى آلقا إذ ول لصحيه لا نزن 
ات الله متا » 

وكأن الشیخ يلوح لتلك الآية م إلا آنیفان زجه رنه اَلأعلیٰ 4 في قوله: "قد ظهر في هذا 

القول عشرون مرتبة" لأنها هي الآية العشرون. والعی الظاهر للعشرین مرتبة هو مراتب الآحاد 
التسعة ومراتب العشرات التسعة ثم المائة ثم الالف فمجموعها عشرون. .. وبداً الشيخ هذا الترل 
بقوله. .. "إن هذا المزل من أعظم النازل قدرا هو مترل النکاح الغيي". 

وهو نكاح المعاني والأرواح ويختص هنذا المترل علم التجلي الامي المشبه بالشمس لیس 
دوا سحاب دون التحلي القمري البدري..." إلى آخره؛ يشير إلى الآية 2 ۾ وار 1 تج » 
ومن هنا تظهر مناسبة أحرى بين هذه السورة وادریس لأنه هو قطب فلك الشمس قي السماء 
الرابعة الي بشروقها يتجلى النهار. ورأینا في فص شیث أن شروقها هو "الضحی". ومدار ذلك 
الفص على آيتها $ وَلَسَوْفَ يَعْطِيلك ربلة فُتَرّصْی 4 «لضحی. 5) ومدار هذا الفص على آية الليل 
الأحيرة ‏ إلا آنیفاه وجه زبه الاغلن ي ولسوف ری 4 (21-20) فتلك الآية من "الضحی" للبي 
يلع وهذه الآية من "الليل" تصاحبه أي بكر الصدیق هه فبشر الصاحبین بالرضا.. 

و کلامه عن الأول والاحر والعين واحدة من الآية (13) وَإِنَّ لت لَلَْحَرَة والأوأن 4 

*و کلام الشیخ حول تشتت الأعداد من الواحد مرحعه للآية (4) ( إن یرل 

"و کلامه عن الولد ووالده وانزوج والتکاح مرجعه للآية (3) ف وَمَا نکر وال 4 
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*وذکه آبا سعيد ا حراز الذي قال: عرفت الله بجمعه بين الضدين. وهو عين ما حدہ في 
الباب "292 ف" الذي هو باب مزل سورة "الليل" - حيث يقول: "وأما علم تالف الضرتين 
فاعلم أن أبا سعید الخراز قيل له: مم عرفت الله ؟ فقال بجمعه بين الضدین وتلا هو الأول 
والآخر أي هو ول من عين ما هو آخر وظاهر من حيث ما هو باطن". 

”وقول الشيخ: "إن كل اسم إلمي يتسمى بممیم الأسماء الإلهية وينعت ها" مناسب لقوله 
عن الجوهر المبائی في "الباب 198 ف فصل 14" : ا باء هو كل أمر يقبل بذاته الصور المختلفة 
ال تليق به وهو في كل صورة بحقيقته". 

علاقة هذا الفص بسابقه ولا حقه 

- ذكرنا في البداية الأحوة بين هذا الفص القدوسي الإدريسي افبائي الآخر من سورة 
"الليل" والفص السابق النوحي السبوحي الطبيعي الباطن من سورة "ليلة القدر". ولتأكيد هذه 
العلاقة ذكر الشيخ في هذا الفص الإدريسي الطبيعة وارکافا فقال : "... فمن الطبيعة ومن 
الظاهر منها... فهذا بارد يابس وهذا حار يابس: فجمع بالیس وأبان بغير ذلك. والجامع 
الطبيعة لا بل العين الطبيعية. فعالم الطبيعة صور في مرأة واحدة» بل صورة واحدة في مرايا 
##تلفة.". 

-وقوله عن الطبيعة: "من الظاهر فيها ؟" تمهيد للدخول لفص إبراهيم التالي ا حاکم على 
مرتبته الاسم "الظاهر". وزاد توضيحا هذا التمهيد بقوله عن إبراهيم وابنه عليهما السلام: " 
...فانظر ماذا تری" "قال يا أبت أفعل ما تؤمر"» والولد عين أبيه. فما رأى يذبح سوى نفسه 
"وفداه بذبح عظيم" فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان. وظهر بصورة ولد. لا بل 
بحكم ولد من هو عون الوالد". 


5 :سورة فص إبراهيم اقا 

*الحاكم على هذا الفص - كما ذكرناه - هو الاسم "الظاهر" المتوجه على إيجاد ا حسم 
الكل وحرف الغين. والغين هو الحجاب فالجسم حجاب الروح. والغين حرف الغاية وعدد ه 
07 له غاية المراتب بعد الآحاد والثات. وغاية الظهور تتم في الجسم. وأنسب سورة لحقيقة 
"الظاهر" في "الجسم" هي سورة "البينة" لأن البيان هو الظهور. والفص مشحون عشتقات كلمة 
"ظهر وكشف". وهو نفس ما نحدہ في الباب "286- ف" المتعلق عتزل "البينة" حيث يتكلم عن 
النور الذي به يتم ظهور الأشياء وبيان الحقائقء فبدأ ه بقوله: "من هذا المترل قيدت جزءا سميته" 
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الفناء في المشاهدة ... "فأعلم أن مظهر هذا المزل امه التور". وافتتح الباب بالأبيات التالية 
مبتدئا بالاشارة إلى أول السورة أي "لم یکن" وهذه الكلمة تشير إلى مقام الفناء المعبر عله 
بقول: "فیفی من لم يكن ويبقى من لم یزل" والمشار إليه في الحديث المعرف عقام الاحسان: 
ان تعبد الله کنات تراه. فان ل تکن: تراه فانه يراك" فقال الشیخ: 


سمس الفناء بدت في كاف تکویني لعلمها فا باللور ‏ تفنيئي 
وقد أشارت وم أعلم (شارقا بان في ذلك للاعاء تعنيئي 
فكنت واوا لعين العلم ظاهرة حفية العين بين الكاف والنون 
فصلت في اللوح أسرارا متوحة قد كان أجلها الرحمن في النون 


وف الوصل "17" من الباب "369 ف" وهو الوصل المتعلق ب"البينة" - يعود إلى مسألة 
هذا النور الظاهر البین فيقول مثلا: "ومن أصحاب هذا المقام من جعل أمر الخلق مع ا حق 
كالقمر مع الشمس في النور الذي بظهر قي القمر..." إلى آخره» وقصة إبراهيم الا مع قومه 
في بيانه لهم أفول أنوار الکو کب والقمر والشمس معروفة ... فتخلل نور الشمس جرم القمر 
وظهور القمر بالشمس أوظهور الشمس بالقمر هو نفس موضوع هذا الفص الذي يتكلم على 
مقام الخلة وظهور الحق في الخلق أوظهور الخلق بالحق... . 

- ومن مناسبات حالبينة- مع -إبراهيم- آيتها 5 ط وما اما إلا لِیَغیْدُوا له مخلصین له 
آلبین حُنفآء » وقد تكررت كلمة -حنيفات کوصف لإبراهيم فی القرآن تسع مرات» ومرة 
واحدة لسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. وعلى إبراهيم نزلت الصحف کالصحف للمذكورة 
في الآيتين: 3/2 ط رَسُول من ال یلوا صحفا مُطَهْرَة جتنا فيا کب قَيَمَة 4 

- وقول الشيخ: "... فعم ما ذم وحمدء وما ثم إلا محمود ومذموم" يشير إلى الفريقين 
الذين عليهما مدار "البينة" وهما م شر الْبرِيّة.... خر الْبريّة 4(البينة, 6 7) 

- وآخر السورة $ ری له عم وَرَضُوأ عَنْهُ ¢ لين 8) يشير إلى ذلك التخلل فعلا 
وانفعالا بين الحق والخلق وهو قول الشيخ: "فأنت غذاؤه بالأحكام وهو غذاژك بالوجود فتعين 
عليه ما تعين عليك. فالأمر منه إليك ومنك إليه". -و كاد الشيخ أن يصرح بالاية ‏ ری أله 


عنم وزضوا عَنَهُ 4 فقال: "فیحمدن وأحمده" إلى آخر الأبيات. 
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علاقة هذا الفص بسابقه و لاحقه 

- أولى مظاهر العلاقة بین هذا الفص وسابقه الادريسي تتجلی ف الا مین ا حاکمین على 
مرتبتيهما أي "الآحر" و"الظاهر" فهما متجاوران في غالب الأحيان كقوله تعا ی: "هو الأول 
والآحر والظاهر والباطن" فجاء "الظاهر" تلو الاخر" كتلاوة فص إبراهيم الجسمي لفص 
إدريس افبائي. وغذا نحد الشيخ يقرهما فیقول: "وهذا كله من حكم الاسم الآخر الظاهر الي 
هي كلمة النفس الر مان" وذلك خلال كلامه عن اطباء. 

- وكما حتمت سورة الفص السابق بالرضا: "ولسوف يرضى" فكذلك ختمت سورة 
الفص به: « رَصِى له عنم وَرَضُوأ عَنْهُ 4 . 

*وحتم الشيخ الفص بفقرة حول الأرزاق والغذاء. والاسم "الرزاق" هو الترحه على 
إنجاد النبات في المرتبة الثالئة والعشرين وها فص لقمان الثالث والعشرون. وسنری أن له سورة 
الزلزلة الموالية في ترتيب الصحف لسورة هذا الفص أي البينة. فانظر كيف لوح الشيخ بالرابطة 
بين الفصين التکاملین تكامل الجسم بالغذاء. وحيث أن للقمان الحكمة من امه تعالى: 
"الحكيم"» فتلويح الشيخ لفص لقمان هو تمهيد للدخول لفص إسحاق التالي لأن سورته سورة 
التين ننتهي بالحكمة في آيتها ( اليس آله بأخكر التكبينَ 4 والمتوجه على إيحاد مرتبة الشكل 
الكلي ثي فص إسحاق التالي هو الاسم “الدكيم'". 

6 سورة فص إسحاق لعا 

* في قواني الأبيات الأولى من هذا الفص: "إنسان / ميزان / رحمان / أوزان / إحسان" 
كلمات تلوح إلى الآية: "لقد علقنا الإنسان في آحسن تقوم" أي: "خلق الله آدم على صورة 
الرحمن" الحديث فسورة هذا الفص هي: "التين". والحاكم على هذا الفص هو كما ذكرناه 
الاسم: "ا حکیم" المتوحه على إیجاد الشكل الكلي» من آخر آية في "التين" و لیس ال بأخكر 
الحتكبينَ 4 وإلى هذه الحكمة يشير الشیخ» كما يشير إلى تلك الصورة الرحمانية» في الوصل "20" 
من الباب "369"- وهو الوصل المتعلق بسورة التین - فيقول: "وم تظهر هذه الطريقة الوضعية 
الي تطلبها الحكمة في نوع من الأنواع إلا قي النوع الانساني خاصة لخلقه على الصورة..." 

* وهذا الفص مرتبة الشكل الكل. وأحسن شکل هو شكل الإنسان المخلوق في أحسن 
تقوم. وغذا نحد الشيخ في هذا الفص يتكلم عن أكمل صورة وهي صورة محمد ل صاحب 
البلد الأمين الذي لا بتمثل الشيطان بصورته» كما يتكلم عن القوة المصورة النلاقة للعارف 


مفاتیح فصوص اکم 155 


ما 


لتحققه بداية تلك الأية « لَقَدَ خَلَقْنَا ¢ رانين 4) من سر تحققه بصورته الرحمانية. وقد حصص 
الشيخ لزل سورة "التين" الباب "289 ف" وتوسم فيه حول حكمة النوامیس الوضعية 
والشرعية وفیه الكثير من مشتقات كلمة "حکم" لعلاقة السورة بالاسم "الحكيم". وذکر فيه آبا 
يزيد البسطامي كما ذکره في هذا القصء وتوسع فيه حول الشکل الستدیر لاستدارة حبل 
"طور سينين" وحول آشکال ا حیالات والصورة الي تظهر من نور زيتونة ‏ وین وَأَلزينُونٍ 4 
(النينء 1) وی الآية السابعة من سورة التين وردت کلمة الدین" ال من معانیها الانقیاد من 
القيد. ویتشکل الدين في الرژیا على صورة قيد وکلام الشيخ في هذا الفص على العلم الذي 
يتشكل لبنا إشارة إلى علوم الفطرة والامام وهو نفس ما ذكره في الباب "289 ف" -أي باب 
سورة التين - وعنوانه: "مزل العلم الأمي الذي ما تقدمه علم...". 
-ولارتباط كلمة إسحاق بالحكمة الحقية وسورة التین نحد الشيخ قي دیوانه يقرن علم 

ا حق بالتین فيقول: "من روح سورة التين". 

أرى في التين علم الق حقا وعلمی أنه الحتق البين 

وعلم المصطفى الأمى منه به قد حاء في الباً اليقين 

وقد أيدت بالتحقيق فيه وقد أعطت معاله الشوون 


علاقة سورة هذا الفص بسابقه 

هي كعلاقة الشكل الکلی با حسم الکلی؛ فلكل جسم شكل. ولكل أمة ملة ودين 
تتشكل فيه عقیدقا وهو الدين الذ کور قي سور الفصين أي التين والبيئة فمدار هما حول الدين 
عند المؤمنين وأهل الکتاب والشر كين. 

7: سورة فص إسماعيل ای 

٭ أول شكل لأول حسم لأول صورة ظهرت في ا مباء هو شكل العرش ان حیط الستدیر 
وفیه ظهرت الأحكام الأو لی للطبيعة. فالعرش هو فجر الأجسامء وشکله فجر الأشكالء 
وصورته فجر الصور وطبيعته فجر الطبائم. وغذا بحد الشيخ في الباب:295 "ف" الخصوص 
عترل سورة الفجر يتكلم باسهاب عن العرش وعن ا حرف ا ناسب لمرتبته وهو القاف 


فسورة هذا الفص هي: "الفجر" وقد شرح الشیخ آيتها الأخيرة في وسطه ‏ ین 
الس الْمُطْمَبتَةَ جع آزچی چن إل رَبك رَاضِيَةُ رة وق فاذخی فى عبدی وق وآذخی جى 4 
رف 30-27) ومدار الفص حول هذا الرضا. 

وقد تكرر الاسم "الرب" في الفحر "8 مرات" ولا ظهور لاسم إلمي آخر فيهاء وهذا 
أكثر الشيخ في هذا الفص من ذكر الرب الراضي والمربوب المرضي عنه فتكررت مشتقات 
"الرب" فيه نحو "26" مرة. 

“ونما تكلم الشيخ في هذا القص عن الرضا لأن هذا القص السابع مناسب للمرتبة 
الكونية السابعة أي العرش المتوجه على إيجاده الاسم "ا حیط". وما استوى على العرش إلا 
الر من فإحاطة الرحمة به تبشر بان مآل الكل للرضا. 007 ما أكد الشيخ على هذه الحقيقة 
كقوله في الفصل الثاني من الباب " 371 ف": "... فانقسمت الكلمة الواحدة الي هي في 
العرش واحدة. فهي في العرش رحمة واحدة إليها مآل کل شيء» وانقسمت في الكرسي إلى 
رحمة وغضب مشوب برحمة...". فالوتر الواحد للعرش والشفع للكرسي. وقد تكلم الشيخ في 
هذا الفص عن الأحد والواحد من الآية 3 "والشفع والوتر." والواحد هو عشر العشرة ال أشار 
إليها في الأبيات الي افتتح بها مترل سورة الفجر في الباب "295" ف وهي عشرة أبيات أوها 


تفجرت للاقار من ذات أحجار وغاصت بأرضي في خزائن أسراري 


فعشر من العلم اللدني ظاهر وما کتمت منه فتسعة أعشار 


يشير إلى الآية: "وليال عشر" 
علاقة سورة هذا الفص بسابقيه و لاحقه 


- العلاقة الثلائية "براهيم - إسحاق - إسماعيل" هي كعلاقة مراتب فصوصهم "حسم 
کل - شكل كل - عرش" أوكعلاقة سورهم "البينة - التين - الفجر". وهذا ذكر في فص 
إ ماعیل آية من سورة فص ابراهیم (119) وهي و ری أله عم وضو مدمه الرضا ای 
احتتمت به سورة الفجر: لط أي التفس اَلمُطُمَِنَهُ و 2 آزجم ال ریب رَاضِيَةُ مر وه 
ناس فى عبدی زی واذخی جني » ومولاء العباد هم الوصوفون في سورة التین الآية(6) ب: 
و إل الین اموأ ولا الط لخد فلهم ام جر غټر مون 4. 


- وختم الفص بالکلام عن الو عد و الوعید کتمهید لفص يعقوب الموالي الذي له مرتبة 
الكرسي محل قدمي الوعد والوعید. والعاقبة هي إنحاز الوعد خحاصة لسبق ال رمة الغضب من 
آخر آية في سورة الفص ا والی أي "ولا ناف عقباها" من $ وَآَلشُمْس وكيا 4 (الشمس؛ 1). 


8 سورة فص یعقوب الا 

*سورة هذا الفص هي سورة "الشمس" والحاكم على مرتبته الاسم "الشکور" التوحه 
على إيجاد الكرسي محل القدمين وتثنیة الأمر العرشي الواحد. 

"هذا القص مشحون بالائنینیات وها افتتح في قول الشيخ: (الدين دینان)» كذلك سورة 
الشمس مفتتحة بالائنینیات: "الشمس والقمر / النهار والليل / السماء والأرض / فجور النفس 
وتقواها / أفلح وخاب / زكاها دساها." . 

وقد حصص الشيخ لمزل سورة "الشمس” الباب 293 "ف" وفيه بین الالنينية المتجلية في 
هذا الرل. بل رای خلال كتابته رسول الله 3 لا بسا نعلين وقفازین, تأكيدا للازدواحية 
التکاملة. وافتتح هذا الباب بالکلام على ازدواحية الرب والربوب والرابطة بينهما وبداه 
بقصيدة طويلة تحتوي علی "56" بیتا أي "282" فهذا العدد هو تثنية العدد "28" الذي هو عدد 
متازل الفلك الناسب طذه المرتبة الثامنة لأن فلك النازل أوفلك الکراکب هو الظهر ا حسوس 
الخارحي للكرسي» مثل فلك البروج بالنسبة إلى العرش وطذا نحد الشیخ یقول إن من علوم هذا 
الرل: "علم التجلي في النجوم على کٹرتھا في کل بحم منها في آن واحد برژية واحدة". يشير 
إلى الآية الثانية والآيتين الرابعة والسادسة $ وََلَفَمر ادا تلها ..والیل إِذَا يَفْشَلهَا ... والشماء وَمَا 
نها 4 وابتدا ذکر علوم هذه السورة فقال: 00 هذا المترل جلي الحجاب بين کشفین 
وتحلي الکشف بین حجابين وما في النازل منرل یتضمن هذا الضرب من التحلي إلا هذا الترل 
إلى آخره... وذلك من حکم النينية الكرسيء ويشير بذلك إلى الآيات الأربعة الأولى من 
السورة. . إلى أن قال: 

"واعلم يا أخي أنه ليلة تقبيدي لبقية هذا الترل من بركاته رأيت رسول الله يك وقد 
استلقى على ظهره وهو يقول: ينبغي للعبد أن يرى عظمة الله في كل شيء حى في السح على 
الخفين ولباس القفازين". وکنت ری في رحليه يل نعلين أسودين حديدين وفي يده قفازين..." 


إلى آخره. 


٭وقی هذا الباب 293 "ف" خحصص فقرة طويلة حول الطبيعة وأرکانھا وآثارهاء وهو 
مناسب لتوسع الشیخ في الکلام حوها في هذا الفص ومرحع کل ذلك للآيات الأولى من 
"الشمس" ال فیها ذکر لطبيعة الکون زمانا ومکانا ولطبيعة النفس تسوية وفجورا ونقوی 
وتزكية ودسا. وختم ذلك الباب بقوله عن هذا النزل: ٭... ویتضمن علم العواقب ومآل کل 
عام" إشارة إلى آيتها الأخيرة: « ولا ناف غقبها 4 (الآية» ۱5) الناسبة تماما لاسم "یعقوب" 
صاحب هذا الفص وللاسم "الشکور" ا حاکم عليه لأن معن "الشکور" هر "الذي له عواقب 
الٹشاء''... 

٭ویعقوب کان من رحال الأنفاس أهل الشم كما يظهر في قول: و إن أذ ريح يُومُف 4 
(يوسفء 94) ( ولا تعسو من روح ڈو 4 (برسف, 7. وللنفس علاقة مباشرة بصبح الشمس لقوله 
تعال:ج وَأَلْصُبِح إا تلقس 4 (لتکریں 18) (ينظر وصف الشیخ لرحال الأنفاس والأعراف في 
الابواب 35-34-15). 

ولي السورة ذکر لعقاب مود والیه الإشارة في قول الشیخ: "... وما يعقب کل حال 
من الأحوال» وبه سمي عقوبة وعقابا" وأشار إلى نود وحالها مع رسوها صالح وهو آخوهود قي 
النسبة العربية فقال: "... فالرسول مبلغ وغذا قال: "شيبتيي هود وأخواقا" ..." فانظر كيف 
لوح للنسبة العربية الشتر کة بين سیدنا محمد وهود وصاخ علیهم الصلاة والسلام. وذلك 
الشیب؛ مثله مثل فقدان یعقوب بصره» من مظاهر الطبيعة المؤئرة. وغذا تكلم الشیخ في أواخر 
هذا الفص على الطبيب خادم الطبيعة والرسول حادم الأمر الامي... 
علاقة هذا الفص بسابقه و لاحقه 

في هذا الفص عاد الشیخ إلى موضوع "الرضا" الذي خصص له الفص السایق كما آشار 
إليه في فص إبراهيم» فقال: "فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة مما يسر وعا لا یسا فبما 
يسر: و ری لله عم وَرَضْوأ عَنَهُ 4 (لاندة, 119) ففي هذه الحملة يلوح إلى الصلة بین الأنبياء 
الثلائة من حيث النسب: فإسماعيل عم یعقوب وإبن إبراهيم» ول الصلة بین مرانب فصوصیم 
أي الجسم الكل والعرش والكرسيء وال الصلة بین سورهم: طلوع همس "لم يكن" في البينة 
عند إبراهيم» و الفجر" ابن الشمس عند إماعیل بن إبراهيم؛ و"الشمس وضحاها" ليعقوب. 


وقد رأى يوسف بن يعقوب والده في الرؤيا على صورة الشمس وأمه على صورة القمر واحوتہ 
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على صورة الکواکب. وليوسف الفص التالي الذي له سورة "لاخلاص" الآية (1) « قل هو آله 
أحَدّ » ومهد الشيخ إليها في آخر هذا الفص اليعقوبي بذكره لكلمي " أحد" و "آحاد". 

9: سورة فص يوسف الط 

هي الي فسرها الشيخ في آحر هذا الباب أي: الإخلاص» كما سبق بيانه وتسمى سورة 
الجمال المناسب ليوسف الذي قال الله عنه فی سورته "الآية 24" « ان ین عبّادنا ألْمُخْلْصِيرت » 
ولفظة "النور" المنسوية إليه هذه الحكمة مناسبة لما: فكون النور لا يدرك مناسب للایة: $ قل 
هو اه أَحَدْ 4 غی الذات عن الغير لأحديتها فهو تعالى: لا تُدْرِكَهُ ابص 4 «لانعاب 103). 
وكون النور واسطة الإدراك مناسب للاية: ط اَل آلصّمَدٌ 4 أي يفتقر إليه افتقار البصر للنور. 
راحع تفصيل هذه المعايي في آحر فص هارون ال 

وخروج سورة الإخلاص عن قبضة كل تشبيه كانت في ام المناسبة مع حرف هذا 
الفص أي الحيم الخارج عن قبضة الحروف كما سبق ذكره... . ومن لطيف الاتفاق أن عدد 
الجيم الفصل هو "جيم -53-40+10+3” وكذلك سورة الإخلاص تتألف من 53 حرفا باعتبار 
المد والتضعيف والهمزة. 

فان قيل إن الشيخ ذكر في أواحر فص هارون مسائل تتعلق بسورة الإخلاص حيث 
أكد على أحدية الحق تعالى وتخيل العابد لمعبوده والإله الذي يصمد إليه ويعلم من حيث الجملة 
ولا يشهد. فما هي العلاقة بين فص هارون وفص يوسف بحيث يكادان يشتركان في سورة 
الإحلاص ؟ 

ا حواب له عدة وجحوه: 

أولا: سورة فص هارون هي: الكافرون. وها علاقة متميزة معروفة بالاعلاص حين أن 
الني بل كان كثيرا ما يقرؤها معا فی صلاة الفحر وصلاة الاستخارة وغيرها. وذلك لأن في 
"الکافرون" تبري من كثرة الآطة العبودة وفي "الإحلاص" بات للاله الواحد الأحد الصمد 
العبود فهما متکاملتان حيث أن في "الکافرون" نفي للشرك وقي "الإخلاص" إلبات للتوحيد» 
فمجموعهما عثل كلمة الإحلاص "لا إله إلا الله" فنصفها الأول لسورة "الکافرون" والثان 
لالإحلاص» ومن الاتفاق أن عدد حروف "الكافرون" هو "99" حرفا على عدد "لا إله إلا" 
وعدد حروف "لاخلاص" مع البسملة هر "66" على عدد الاسم "الله". أي أن بحموع حروف 
البسملة مع السورتين يساوي عدد "لا إله إلا الله". 


انیا: للفص اليوسفي الفلك الاطلس وهو فلك ا حیرة. والفص الماروني له مرتبة الحيوان. 
وقد قال الشیخ في الفتوحات أن ا حیوان في علمه بالله تعال مفطور على الحيرة. وقال في الباب 
7 الخصوص بسورة النمل أن البهائم احتصت هذا الاسم لما انبهم علينا قي آمرها فانبهام 
آمرها إنما هو من حیت حیرتنا. 

ولعلاقة الحيرة الحيوانية بتنریه الفلك الأطلس وحبرته بحد الشیخ يتكلم عن تحقق العارف 
بالحيوانية في آحر فص إلياس الذي مداره حول التتریه وتشبیه الأوهام وحيرة الافکار... 

ثالثا: هارون هو قطب السماء النامسة ماء ال لال والقهر ویوم الثلاناء. ویوسف هو 
قطب السماء الثاللة ساء ا لحمال والحسن ویوم ا حمعة. فالجلال وا حمال متکاملان تکامل 
سورت الکافرون والاحلاص. وروحانية كوكب الزهرة الحاكم على قار ا حمعة ہو ا حاکم 
أيضا على ليلة الثلاثاء كما هو معروف عند علماء الفلك و کما أشار إليه الشيخ في کتابه: "أيام 
الشأن" حيث يقول: وصلى اللہ على من كان يومه المعروف ويومه المشهود المؤثر الثلائاء ويومه 
الحصوص بذاته الجمعة" انتهى. وأما ليلة الجمعة وفار الاثنين فلروحانية القمر... . 

*ولیوسف نسبة متميزة مع العدد "ثلاثة" فهو صاحب روحانية الزهرة في السماء الثالثة 
الى ها ار الحمال قار الجمعة وليلة الحسن ليلة الثلاثاء. فالجمعة هي سادس الأيام والستة هي 
ضعف الثلاثة والعدد ستة یرجع بنا إلى الأشهر الستة المذكورة أول الفص. والثلاثاء هو ثالث 
الأيام وسورة الإحلاص ثالث السور والفلك الأطلس هو ثالث الأقلاك إذ الأول للعرش والثان 
الکرسی؛ وهو تاسع مرانب نفس الرحمن فله الفص التاسع والتسعة مكعب الثلاثة. وقد ذكر 
رسول اللہ يد لیوسف ثلائة آباء كرام فقال في الحديث الصحيح: "أتدرون من الکریم بن الکرم 
بن الکرع بن الکرم؟" يعي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وإنما ذكرنا هذا لأن 
سبب نزول سورة هذا الفص البوسفي أي "الإخلاص" هو سوال الکفار للرسول #6: "أنسب 
لنا ربك". وهذا ضحد الشيخ يبدأ الوصل الثالث من الباب 369 وهو المخصوص بسورة 
الإحلاص بقوله: "... من الترل الثالث وهو يتضمن علم الأمر الواقع عند السؤال” ويقول أيضا 
في آحر باب متزل "لاحلاص" أي الباب "273": وتي هذا الترل من العلوم علم النسب الإلحي" 

وتم الشيخ هذا الفص بقوله: "فهو هو یتنا..." إشارة إلى فاتحة الإخلاص: "قل هو" 

* کدلیل على علاقة سورة (الإخلاص) بیرسف والفلك الأطلس نذكر أبياتا كتبها الشيخ 
في مترل سورة (الاخلاص) أي الباب (272 ف) حيث يذكر تيه التوحيد وأبيات من الباب 
(372 ف)الحاص بسورة (يوسف) یذ کر فيه الحيرة والفلك الداثر فيفتتح الباب (272) قائلا: 
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بتزیه توحيد لاله أقول 
کل مه 


فان وجود الق في حرف غيبه 


وتزیهه ما بين 


تڑھ عن تتريه 


وذلك نور ما لدیه افول 
وان الذي يدري به لقليل 
قرلا فليقل بيقول 


فحرف حضور ما عليه قبول 


فمن شاء 


وقي البيتين الأخيرين يشير إلى فاتحة الاحلاص (فول هو ) 


وقي باب مول سورة "يوسف” يقول: 


ولا رأينا الحق في صورة البشر 
فمن قيد ا حق ال بین بعقله 
إذا ما حلی لي على مثل صورقِ 
إلى آحر الأبيات الثلالة عشر. 
وق هذا الباب يقول أيضا: 
ألا أيها الفلك الدائر 


إلينا فنحن بأحشائكم 
تدور علينا بأنفاستا 


إلى آخر الأبيات الثلائة عشر أيضا 


ولعلاقة يوسف بإخخلاص التتزیه نحد الشيخ في كتابه 'التراحم" يجعل باب سورة يوسف 


تحت عنوان: "ترجمة السلب والتزيه" 


علاقة هذا الفص بسابقه ولاحقه 


علمنا بأن العقل فيه على خطر 
وم يطلق التقييد ما عنده خبر 
تحلیت في التزيه عن سائر الصور 


لمن أنت في سی رکم سائر 
إليه فسيركم بائر 
وقال هو الباطن الظاهر 
وأنت لنا الحكم القاهر 


”العلاقة بین فصي يوسف ويعقوب لما عدة مظاهر: 
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فیوسف بن یعقوب. والاسم (الغی) "ابن" (لشکور) لقوله تعالى: ١‏ لبن شُڪرتز 
لزید نکم 4 «برامیم. 7) وفلك البروج الأطلس "ابن" الكرسي وقد بین الشيخ العلاقة بینهما لي 
الفصل 19 من الباب 198. 

وأما (شارة الشیخ للدحول لسورة فص هود التالي فتظهر في آحر كلمة من الفص: (فقد 
مهدنا لك السبیل فانظر) إشارة إلى الصراط المستقيم الذي افتتح به فص هود وقوله (فانظر) 
إشارة إلى فاتحة سورة فص هود كما ستراها أي (ألم تر کیف) من سورة (الفیل). 


0 سورة فص هود تق 

ھی سورة "الفیل". بدا الشیخ الفص بذ كره للدابة کالفیل الذي أحذ ربه بناصیته فامتنع 
عن التوجه للكعبة و کالطیر الأبابيل الى رمت أصحاب الفيل بحجارة من سحیل فجعلتهم 
کعصف مأكول للدواب والاسم "الرب" الاخذ بالناصية هو الاسم الوحيد الظاهر في سورة 
الفيل. وق الفص عدة إشارات إلى كلمات السورة كقوله: "ألا تری عادا قوم هود كيف" 
إشارة إلى "ألم تر کیف..." وكلامه عن العلوم الذوقية من فاتحتها: ل( ألز تَر كيف فَعَلَ رَنْكَ 4 
(الفيل» 1) وهذا يقول ني الوصل العاشر من الباب 369 وهو المتعلق بسورة الفيل: "وهذا وصل 
الأذواق وهو العلم بالكيفيات فلا تقال إلا بين أرباها..." 

وكلامه حول الضلال والحيرة كقوله: "ولا ضالون. فكما كان الضلال عارضا... وان 
شعت قلت بالحيرة في ذلك..." يشير إلى آية: ( الم عل يدم فى تضلیل 4 (لفیل: 2. وكلامه 
حول النسب الإلهي مرجعه إلى نسبة المربوب لربه من كلمة "ربك" ف الآية الأول وهو ما 
يقرره في فقرة من الباب "559" وهي متعلقة بسورة الفيل الى لمنزها الباب "297 ف" وعنواها : 
"الاعتبار لأولى الأبصار" فقال: "ما بينه وبين ربه سوى النسب العام الوحود لأهل الخصوص 
من الأنام وهو التقوى "وهو قوله في هذا الفص: "صح النسب الإلحي للعالم فانتسبوا إليه... أين 
المتقون ؟" 

وكلامه على هلاك ائحرمین وقوم هود والالام مناسب لآخر السورة: $ تزبیهم یِجَارق 
ن سيل © جع کفضف مأکُول 4 (لفيل. 5-4). 
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علاقة هذا الفص بسابقه و لاحقه 

-الرابطة بین فصي هود ویوسف السابق هي مسألة اللسب الافي. ففي فص يوسف 
یقول الشیخ عن سورة الاحلاص: "وما للحق نسب إلا هذه السورة» سورة الإخلاص» وق 
ذلك نرلت" يشير إلى أن سبب نزولا قول الش ر كين للرسول 3#: "انسب لنا ربك". 

وفي وسط فص يوسف أشار إلى سورة الفيل حين استشهد بالاية الم ثرإ زنك كيف 
مد الظِل 4 (لفرتان. 45 و هي مقاربة لذوق « الم تر کیت فعل رَبك 4 (الفيل, 1) من حيث دوق 
الكيفية. وإلى هذه الكيفية يشير في الأبيات ال افتتح ها متزل سورة الفیل الباب "279 ف", 

وكلام الشیخ عن الحيرة في هذا الفص مطابق لكلامه في ذلك الباب من مترل سورة 
الفيل. 

وأما علاقة هذا الفص بفص صالح التالي. فكما أن هودا وصالحا أحوان في النسبة 
العربية» فسورنا فصيهما المتجاورتان كذلك أي قريش والفيل. وني كليهما تظهر عناية الرب 
تعالى وحفظه لبيته الحرام وسكان بلده الأمين. وطذا حتم الشيخ فص هود بالكلام عن المسحد 
ا حرام تمهيدا للدحول لسورة قریش الناسبة لفص صالح والي ورد فيها ذكر هذا السجد: ط 
لیوا رب هَذًا میت »6 (فريشء 3) وبدأ فص صاخ بذكر الركائب أي الإبل ال تركيها العرب 
وهي من الدواب الي ذكرها قي فاتحة فص هود الآية (56) ط ما من ابا هو ماج يتاصريجآ 4. 

*لطيفة عددية عجیبة: سبق القول بأن عدد كلمة "أحديه" الي هي صفة حكمة هذا 
الفص هو : 28. ومن لطيف الاتفاق أن بحموع أعداد حروف سورة الفيل مع بسملتها 
با حساب الغريي الصغیر هر : 406 الذي هو مجموع الأعداد الثمانية والعشرین الأولى المتاسبة 
هذا الفص لان له مرتبة فلك النازل الثماني والعشرین» وهي المرتبة العاشرة نزولا من القلم 
الأعلى ۵۳+ 2 = 10" "تلك عشرة کاملة . 

كما أن مجموع آعداد حروف سورة الفیل مع بسملتها با حساب النفسي (حیث تعطی 
لکل حرف قيمة مرتبته في مخارج ا حروف. مثلا: ء = ۵/1 = 14/ و= 28) هو: 1572 

ینظر تفصیل الحساب ودلالات العددین 406 و1572 في القسم الأخیر من الکتاب. 
11: سورة فص صاخ كي 


هي "قريش" والاسم الإلمي الوحيد الظاهر فيها هو الرب" وهو الاسم الممد لمرتبة هذا 
الفص أي السماء السابعة كما سبق بيانه. والبيت العمور فيها مناسب للكعبة بيت الرب في آم 
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القری بلد قريش. وأهلها هم أصحاب الركائب - أي الإبل - ال کورون ني البيت الأول من 
الفص. 

وأكد الشيخ في هذا الباب على مرتبة الثلاثة والتر کیب والجمع وذلك مناسب للألفة من 
< لابالف فرش 4 رفريش» 1) والقرش ف اللغة هو ا حمع۔ وهذا ضحد الشيخ في الوصل التاسع من 
لباب "369" وهو الوصل المخصوص بسورة "قریش" بیدؤہ بقوله: “قال تعالى: و لباق 
بالشاق 4 (لقيامة» 029) فهو التفاف لا ينحل... "أي كالتفاف ساق اللام بساق الألف من لام 
ألف في "لإيلاف" أوكالتفاف المقدمتين أو الزوحين في النکاح لاظهار النتيجة. وطذا أيضا يبدأ 
الباب "278" المخصوص .مزل "قريش" بقوله: "لا يتآلف انان إلا لمناسبة بينهما فمترل الألفة 
هي النسبة الجامعة بين الحق والخلق وهي الصورة الي خلق عليها الإنسان". وهذا كان حرف 
"لا" من رموز الإنسان الكامل جحمعه بين ألف الحق ولام الخلق... وال هذا ا حمع - أوالقرش - 
آوالائتلاف - يشير الشيخ في فقرة من الباب "559 مرجعها لباب 278" أي لسورة "قريش" 
عنوافما: " التالف من التصرف" فيقول: "ما ثم إلا ما معت فلا يغرنك كونك جمعت" ويفتتح 
باها "278 ف" بھذہ الألفة قائلا: 


مترل الألفة لډ لله غير مر حود على صورنه 
فتراہ عندما تبصر ه نازلا فيه على سورنه 
علاقة هذا الفص بلاحقه 


*حتم الشیخ هذا الفص بقاعدته: "العنم تابع للمعلوم" کمقدمة لفص "شعیب" التالي. 
وا حاکم عليه الاسم "العليم" من آية سورته "التکاثر": ۾ كلا سوقت تَعلمُون يع ثم كلا سَوفَ 
نتشون جه كلا تون عَم تن ». 

وتکرر اليقين في "التكائر" مرتین: علم اليقين وعين الیقین. وهو ما آشار إليه في أواخر 
هذا الفص الصالحي بقوله: "فمن فهم هذه الحكمة وقررها في نفسه: "فهذا هو علم اليقين" ثم 
قال: "وحعلها مشهودة له: وهذا هو عين اليقين". 

ثم إن "تکاثر" فص شعيب ينتج من أم الكثرة أي ثلائية "قريش" سورة فص صاخ لأن 
القرش هو الجمع؛ وهو أصل التکاثر كما أن القرآن أصل للفرقان كما سبق ذكره في فص نوح. 


وحتم الشیخ الفص بکلمة: "وفوك نفخ" ومن النفخ تتکاثر الکلمات الصادرة من 
المراتب الثلائة لخحارحها: "الصدرء والحلق» رالفم" إلى أن تنتهي بالسکوت عند قول الشيخ في 
فص شعیب: "ونفخ لی غير ضرم" 
2 سورة فص شعیب او 

قال الشیخ: "فحقق پا ولي ما ذکرته لك في هذه الحكمة القلبية. وأما احتصاصها 
بشعیب. لما فیها من التشعب» أي شعبها لا تتحصر لأن كل اعتقاد شعبة» فهي شعب کلها". 
فهذا القول يرمي بنا مباشرة لسورة هذا الفص أي سورة کثرة الشعب أي سورة "التکاثر". 
وغذا كرر الشیخ کلمة کثرة" فقال: "فتکون في التحلي کثرة مشهودة... مع كثرة الصور 
واختلافها... فقال في حن طائفة بل أكثر العا ...". 

ومدار کل الفص حول التکاثر وفیه ذکر لتکاثر الاعداد والاشکال کقوله: "مائة ألف 
آلف مرة." ‏ وکقوله: "التربيع والتسديس والتثمين"... وبدا بذکر تکاثر صور ا حق في قلب 
العارف» وتکاثر الزيادة في العلم فکرر ثلاث مرات: "رب زدن علما"... ٹم تکاثر التجلیات 
ثم تکاثر الاعتقادات ثم تکاثر ا خلق ا دید وتکاثر الاعراض عند الأشاعرة وأخيرا ختم بتکاثر 
تحايات ا حق في کل نفس بلا تکرار... . 

وحیث أن كلمة "تعلمون" تکررت في السورة ثلاث مرات و کلمة "علم" مرة واحدق 
فقد أكد الشیخ على العلم والزيادة منه وكرر كلمة "علم" في الفص مرات کقوله: "و کذلك 
العلم بالل ماله غاية في العارف" لأن الاسم الحاكم على هذا الفص كما ذکرناه. هو "العلیم" 
التوحه على إيجاد ماء العلم أي ماء المشتري السادسة الي قطبها موسی صاحب شعيب 
عليهما السلام. 

وقوله: "فإذا انکشف الغطاء انکشف لکل أحد بحسب معتقده..." يشير إل:ط ثم لوا 
عبت آلْيَقين 4 «هکش 7) وكذلك قوله: "فإذا انکشف الغطاء رأى صورة معتقدہ... . . فزال 
الاعتقاد وعاد علما بالشاهدة" يشير إلى الانتقال من علم اليقين في الآية: « كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عل 
آلمّقِينٍ 4 (التكضر, 5) إلى عين اليقين في: ظ لورت للتحیر 4 (التكائرء 6). ثم قوله: "وبعد احتداد 
البصر لا يرحع كليل النظر" إشارة إلى: ط تم لوا عبت ألْيقينِ ¢ (النكاثر» 7). 

وفوله: "وقد ذكرنا صورة الترقي بعد الموت...” إلى آخره إشارة إلى: « حت زرم ألْمَقَايرَ > 
التكائر» 2) ولہذا مى الشيخ مترل سورة التكائر في الباب "282" من الفتوحات: "مترل تزاور 
الموتى . 
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وقوله: "وصاحب التحقيق بری الكثرة في الواحد..." مطابق لما بدأ به الشيخ الوصل 
"3 من الباب "369" وهو وصل سورة التكائر حيث يقول: "مآل الأمر الرجوع من الكثرة 
إلى الواحد من مؤمن ومشرك لأن المؤمن الذي يعطي كشف الأمور على ما هي عليه يعطي 
ذلك وهو قوله تعالى: ۶ فكشفتا عُنلق غِطاءك فبْصَرك الم حَدِيدٌ » د. 22)... وهو مطابق 
أيضا لقوله: "وبعد احتداد البصر لا برجع كليل النظر"... 

قوله: "ومن أعجب الأمور أنه في الترقي دائما... . وتشابه الصور مثل قوله تعالى: 
و ویو به مُتَشبِهًا 4 البفرة» 25) وليس هو الواحد عين الآخخر..." يشير إلى تشابه آيات التکاثر 
(5-3) كتكرر: $ گلا َو تَعلَمُونَ وی نم كلا موف تعَْمُونَ © كلا لؤ نَعْلمُونَ 4و کتکرر كلمة 
"اليقين" مرتين. وكتكررالرؤية مرتين وكتكرر "كلا" ثلائة مرات وكتكرر "ثم" ثلائة مرات. 
علاقة فص شعيب اك بسابقه ولاحقه 

بدأ الشيخ هذا الفص بذکر "القلب". فهذه البداية مناسبة لكعبة قريش» بيت الرب» 
المذكورة في سورة الفص السابق لأا هي قلب الأمکنة, 

وختم الفص همسألة الخلق المتجدد أي تبديل الصورة بصورة تتلوها وهو عين موضوع 
سورة فص لوط التالي أي "القارعة" فعند وقوع القارعة تتحول الحبال كالعهن المنفوش والناس 
كالفراش البثوث. وي الباب 283 - التعلق عترل سورة "القارعة" انجاورة في الصحف لسورة 
التكائر توسع الشيخ في تفصيل تحول الصور من شكل إلى شكل وفيه يقول: من هذه الحضرة 
تمسخ الصور الحسية في الدنيا والآحرة» ومن هذا الترل مسخ البواطن. 

ولعلاقة هذه السورة بعلم اليقين وسماء العلم حيث كوكب المشتري خد الشيخ یقرغما 
في ديوانه حيث يقول: "من روح سورة ألهاكم التكائر 


إلا بلم وهو الخصوص بالعلل حق اليقين علوم لا يحصلها 
بالشتري ویالعهود من زحل رهي العلوم اليي أرست قواعدھا 
لوبقیبت_ فیبقی ‏ فيه بالثل وعينه دونه ذوقا تشاهده و 


بحده وهو إن أزيل لم يرل وعلمه دون هذا العين تعلمه" 
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3 سورة فص لوط قح 
سورة هذا الفص هي "القارعة" لأن القارعة في اللغة هي الشديدة من شدائد الدهر وهي 
الداهية وهذا بدأ الشيخ الفص بالکلام عن الشدة وتکررت في الفص مظاهر الشدة ككلمة 
القوة تکررت عده مرات وا حمة المؤثرة والتصرف. 
وقد ذکرنا أن الاسم ا حاکم على هذا الفص هو "القاهر" التوحه على إیجاد ماء المريخ 
الأحمر النامسة وهي ساء القهر والشدة وا حرب وطذا نحد الشيخ يخصص في الفتوحات الباب 
"283" للقارعة فیسمی مترها: "مترل القواصم وأسرارها". 
ونسبة "القارعة" مع لوط هي الشدة ال لاقاها من قومه حى قال ( ون لى يكم رهز 
ةاون إل ركن شدیب 4 رمرد. 80) و کذلك شدة القهر الذي أصاب قومه فهلکوا بحجارة السجيل 
التضود... 
و کلام الشیخ حول الرجوع إلى الضعف يشير إلى رحوع الناس عند القارعة کالفراش 
البثرث ورحوع ال حبال کالعهن النفوش ومن أضعف الق الفراش والعهن... 
وکلامه في آخر القص حول مسألة: العلم تابم للمعلوم مرجعہ للآية « فا هَاويَةٌ » 
(القارعق و فالأم هي الأصل وأصل كل شيء عينه الثابتة الى تبعها العلم... . ۱ 
وحيث أن في السورة كلمة ا موازین الثقيلة وا حفیفة فقد وازن الشيخ في هذا الفص بين 
مقادیر الرجال في التصرف فوازن بين الشيخين أبوعبد الله بن قاید وأبوالسعود بن الشبل ثم 
وازن بین بعض الأبدال والشيخ أبي مدین؛ ثم وازن الشيخ الأكبر بين نفسه والشيخ أبي السعود. 
وهذه الوازنة ذكرها أيضا في آحر الباب "283" أي باب مزل "القارعة" حيث وازن بين الشيخ 
أي البدر التماشكي البغدادي والشيخ رغيب الرحي؛ ووازن بین أبي السعود بن الشبل شيخ أبي 
البدر والشيخ عبد القادر الحيلاني شيخ أي السعود. وختم الباب بقوله عن أي السعود: "إني 
أقطع أن ميزانه بين الشيوخ كان راححا". أي أنه من الذين تحققوا بالایة: ‏ اما م ثُقلَتْ 
مُوَزِيمُهُ: @ وهو فى عِمِشْة راو 4 (القارعه 7-6). 
ومن الملاحظ أن الشيخ افتتح ذلك المترل بأبيات فيها لفظ: "القهار" أي الاسم ا حاکم 
على هذا الفص فقال: 
إذا كنت مشغوفا بحب المعاصم تذكر من الآيات آي القواصم 
فان ما عن ذاك زحرا وعصمة وأفلح من تحييه آي العواصم 
وهذي آمور ۸ آنلها بفكرة ولكنها جاءت على يد قاسم 


168 مقاتیح فصوص ا کم 
ويعطي إله الخلق عدلا ومنة بقصمة قهاروعصمة عاصم 
فكم بين شخص بلملائك ملحق وبين شخيص ملحق بالبهائم 


علاقة فص لوط الب بسابقه و لاحقه 

- ربط الشيخ هذا الفص بذکره لتبدل الصور على ابن آدم فساق الآية: ‏ ان الى 
کم ین صَعَف ثم خعل يِن بعد عفر جَعَل يِن بعد قرو صحفا وه 4 «لرو 54) ففي هذا 
تکاثر للصور على عين العبدء ثم ذکر الآية: « ون آکترهم لا یعلمون ¢ (لأنمام. 37 إشارة إلى 
الكثرة ول العلم المذكورين في سورة التکاثر الي ما فص شعيب السابق. - آما تمهيده لفص 
عزیر التالي الذي له الحكمة القدرية فتظهر لی ماية هذا الفص اللوطي بقوله "اي ما قدرت 
علیهم الكفر"؛ والاسم التوحه على فص عزیر الشمسي هو (النور) ا نتشر من الوریات قدحا 
في سورة العادیات وهو الذي آشار الیه في هذا الفص بقوله "إلا من أن آنار الله قلبه بنور 
الإيمان» وم لم ینظر الشخص بذلك النور... إلى آخره" 


4 سورة فص عزیر الهلا 
هي سورة العادیات التاسبة لوسطية مرتبة هذا الفص الشمسي من آیتها الخامسة: 

« فوَسَطنْ بهء جمعا 4 (لعادیات. 5) والمناسبة للاسم "النور" الممد لشمس هذا الفص من آیتها 
الثانية: « فالَمُوریّت قَذخا 4 (لعادیات: 2) وإلى هذه الأنوار يشير في قوله: "فلم يبق العلم الکامل 
إلا في التجلي الامي وما يكشف الحق عن أعين البصائر والأبصار من الأغطية فتدرك...". وهذا 
نحده في الوصل الخامس عشر من الباب 369 وهو المخصوص بالعاديات - يبدأه بقوله: "من 
حزائن الحود وهو ما تخزنه الأحسام الطبيعية من الأنوار الي ها يضيء كوفا" إلى آخحرہ. ويرحع 
إلى هذه الأنوار قي الباب 284 الخاص يمرل العاديات» وفيه يقول: 

وأورى زناد الفکر نارا تولدت من الضرب بالروح المولد عن جسم 

فسبحان من أححيا الفؤاد بنوره وحصصيي بالاعذ عنه وبالفهم 


- و کلامه في هذا الفص حول النبوة العامة وفلك الولاية ا حیط العام مناسب للفلك 
الشمسي العام الحصوص هذه المرتبة القطبية الرابعة عشر كما يشير إلى مقام القربة للسابقین من 
قوله تعا لی في سورة الواقعة الآية (10 11) $ ژالتبقون الشبفون و أؤلتيك الْمُفَرَبُونَ 4 هو 


مفاتیح فصوص الحكم 169 
سباق ( ولدیت صَبْحًا و فَالْمُورِيتِ فد حا م فَاَلُغِيرَتِ صُبْحًا 4 «لعادیات, 3-1 في حلية العلوم 
الدينية والأحلاق الإلحية الى أشار إليها قي أبيات الباب المذكور كقوله: 

تحارت جياد الفكر في حلبة الفهم تحصل في ذاك التجاري من العلم 


باسرار ذوق لا تال براحة تعالت عن الخال المكيف والوهم 
و کقوله فيه أيضا: 


فکم لنا مان منصوبة مثل العلم 
ليهتدى بض وها لي عرب وف عجم 
معلومة مشهورة مذكورة بکل فم 


و أما علاقة "العادیات" بسر القضاء والقدر موضوع القص فتظهر في کلماتھا: "العادیات 
- الوریات - الغیرات..." لأنه ما بجري على الالسنة قوطم: "جرت القادیر بکذا - وسبق 
القضاء بكذا" فالمقادیرا حاریات هي العادیات وسوابق القضاء هي الوریات الغیرات وطذا حعل 
الشیخ عتوان منزل هذه السورة في الباب 284 "المحاراة الشريفة و أسرارها". 

وأما کلام الشیخ حول قصة عزیر القائل: ( أن یخی مَنذِہ الله بَعَدَ مها 4 «لفرت 059 
وموته ثم بعئه في الدنیا وحفظه في صدره للتوراة فمن الآيتين: ( فلا َعَم ذا تما فى اور جع 
وَحُضِلٌ ما فى اَلصُدُور 4 (العاديات» 10-9) 

وكلام الشيخ حول الذوق كقوله: "لاخبار أيضا يقصر عن إدراك ما لا ينال الا 
بالذوق... فان الكيفيات لا تدرك إلا بالأذواق... . الاستعداد الذي يقع به الإدراك النوقي" 
فمرجعه للاسم "الخبير" من الآية الأخيرة: ( ان رُم م یمین لب > (العاديات» ۱۱) لأن الخبرة 
هي الادراك الذوقي. 

وال هذا الذوق يشير قي الأبیات الأولى من باب منزل العادیات 284 فیقول: 


تعالت عن الخال الکیف والکم بأسرار ذوق لا تنال براحة 
و کما قارن الشيخ في هذا الفص بین الولاية والتبوة والرسالة فكذلك في الباب "284" 


- أي مترل العاديات - تكلم على الفرق بين الأولياء و الانبیای وفيه أشار إلى مرتبته الشمسية 
أي مرتبة حاتم الولاية المحمدية فقال: 
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أغار على حيش الظلام - فأسفر عن شسي واعلن عن 


علاقة فص عزير عا بلاحقه 

سورة العادیات" نزلت مباشرة بعد سورة العصر". کذلك تحاور فصا السورتی: 
فسورة فص عیسی التالي هي "العصر" . وقد تكلم الشیخ في هذا الفص عن مسألة تعلق القدرة 
بالقدور لتکوین الأشیای وهو ما ظهر به عیسی في إحيائه للمرتی وخلقه للطير بإذن الله تعالى. 
وي هذا الفص إشارات لكلمة "العصر" والزمان بذكر الوقت وا حال وذكر اليوم في آخر 
الفص: "لا تسمى مفاتيح إلا في حال الفتح» وحال الفتح هو حال تعلق التكوين بالأشياء» أوقل 
إن شعت حال تعلق القدرة بالمقدور ... يوم يكشف عن ساق... يوم القيامة". 

وهذا الفص الشمسي علاقة بفص "لیاس" الثاني والعشرين لأن إلياس صعد على فرس 
النار إلى ماء النور أي فلك الشمس التوحه علی إيجادها ا مه تعالى النور". وهٰذا نحد الشیخ ق 
آخر فص إلياس يتكلم عن التحقق بالحيوانية. ومن الحيوانات: "العاديات ضبحا" أي جياد 
الجهاد. وهذا می الشيخ سورة "العاديات” في الباب 22: "مترل النفوس الحيوانية". وجريان 
ا حیاد في الميدان يشبه جریان الشمس ف الفلك. ومن أ ماء الشمس الغزالة يقول الشيخ في 
دیوانه: "من روح سورة العاديات: 

ألا إن علم الصبح یعسر د ركه كشقشقة الفحل الغبيق إذا رغا 
15 سورة فص حكمة نبوية في کلمة عيسوية 

صرح الشیخ في کتابه "التترلات الوصلیة" أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطی البرز خية 
المخصوصة بالکمال لاعتدال ظهور الشمس ق وقتها. وذکر أنها تناسب عیسی الا في سمائه 
الثانية ماء الاعتدال والوسطية لأها ماء الزج تحتمع فیها کل الطبائم كامتزاج عیسی من 
الروحانية اببريلية والبشرية الرعية. ولكوكبها الکاتب مار الأربعاء أوسط الأيام إذ قبله ثلاثة 
الأحد أوها وبعده لاه السہت آحرھا... 

كذلك في الباب "281" من الفتوحات الخصوص بسورة "العصر" يصرح الشيخ بأن 
صلاة العصر هي الصلاة الوسطی وهي أنسب الصلوات للإنسان الكامل المعصور من تقابل 
ذات عبد مطلق مع ذات حق مطلق فقال: 
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صلاة العصر ليس ها نظر لنظم الشمل فيها بالحييب 
هي الوسطى لأمر فيه دور محصلة على أمر عجيب 


وق الباب "22" من الفتوحات أشار لسورة العصر عنزل الصلاة الوسطى. ومن الاتفاق 
أن عدد كلمة "عصر" هو . 360 المشير لكمال درحات الدور المذكور في البيت السابق وهو 
عدد كلمة: (لعمرك) من الآية 72 من سورة ا حجر. والعدد الصغير لكل منهما هو 18 أي عدد 
ا مه تعالى: (حي). فعمر النی 28 هو العصر الحي المقسم به. 

وبدأ الباب بذكر عيسى ا وقارن قوله بقول سيدنا محمد 4 في شأن الصدقة إشارة 
إلى أن مرتبة العصر الوسطى الكمالية مشتركة بينهما وهو عين ما ذكره في أواخر هذا الفص 
بدءا من قوله: "كلمة عيسوية محمدية"... 

فسورة هذا الفص هي سورة "العصر". والاسم ا حاکم عليه "المصور" وق ذلك الباب 
2817" ذكر الشيخ إسرافيل الت لعلاقته مع عيسى قك إذ كلاهما يحبي الصور بالنفخ بإذن الله 
تعالى ولهذا يقول الشيخ في الباب "73" أن كل ولي على قدم عيسى فهو على قالب إسرافيل... 
وجل هذا الفص مداره حول سر النفخ وحياته بروح الله تعالى. 

وقول الشيخ: "فتارة يكون الحق فيه متوهما - اسم مفعول - وتارة يكون الملك فيه 
متوهما ... ... فبعض العارفین يذهب إلى الطرف الواحد؛ وبعضهم إلى الطرف الآخر؛ وبعضهم 
يحار في الأمر ولا يدري..." هذا مناسب للاختلاف والحيرة الواقعة بين الفقهاء في مسألة تحديد 
بداية وفاية صلاة العصر وقد فصلها تفصيلا واسعا في الوصل ا خاص بوقت صلاة العصر من 
باب الصلاة أي الباب "69" من الفتوحات. 

ون آحره تكلم عن نور اهداية الإلهية والنور المطلق وهو نظير كلامه في هذا الفص على 
الحياة الإلهية العلمية النورية الي قال الله فیها « اومن کان میک فَأَحْبَيْسَهُ وَجَعلنَا له تُورًا يمى به 
ف لاس 4 «لانعام» 122 والخيرة في وقت صلاة العصر هي نفس الحيرة الواقعة في تحديد مفهو م 
معي "العصر" أي الوقت أوزمان الآن الحاضر فهو كالنقطة المتوهمة بین ماض اتعدم ومستقبل 
معدوم فمثله مثل الإنية الشخصية الوهمية الظاهرة بين ا مه تعالى "الأول" واسمه "الآحر" وطذا 
عبر الشيخ في كتابه "مشاهد الأسرار" عن العبد بأنه العدم الظاهر. ثم إن الخيرة متعلقة بالتتریه 
وهو ما شرحه الشيخ في باب مترل سورة العصر" - الباب 281" - حيث يقول عن صلاة 


العصر: فقربت من التتريه عن تقييد اخدود فعظم قدرها البي و للمناسبة في نفي تحقیق 
الحدود..." 

ومن هذا الأصل حارت النصاري في طبيعة عیسی بن مرم عليهما السلام فاحتلطت بین 
طوائفهم الحدود بین اللاهو ت والناسوت وهذا ختم الشيخ هذا الفص بکلام بديع حول حوار 
عیسی وا حق تعالى يوم القيامة في شأفم... . 
علاقة هذا الفص بلاحقه 

تكلم الشيخ فی هذا الفص عن كلمة "کن" التحقق ها عيسى اقلا وهي كالبسملة 
للعارف إذا آراد التكوين. فافتتح فص سليمان الموالي بالكلام عن البسملة» ونسب حكمته 
للاسم "الرحمن" ولي هذا الفص توسع الشيخ في الکلام عن النفس لأن نفس عيسى من نفس 
الرحمن الحاكم على فص سليمان. 

وي أواخر هذا الفص تكررت كلمة "شهيد ومشهود" كتمهيد للدخول إلى سورة فص 
سليمان» أي الهمزة الى في وسطها كلمة الإطلاع على الأفئدة - والهمزة تتلوالعصر كتتالي 
فصيهما. وختم الفص بالكلام عن النطق الذي به افتتحت سورة افمزة: ط ول کل هُمَرْوَ 
لْمَرَةِ» ومن النطق ا مز واللمز. وقال سليمان: "علمنا منطق الطير" - الآية 16 من التمل - 


6 سورة فص سليمان ايه 

هي اهمزة الىّ ها الباب "280" في الفتوحات وبدأ الکلام فيه عن مسألة الغین. هذا 
الغیٰ الذي ظهر به على الكمال سليمان ك#. والغيئ بالمال هو المذكور في آية اممزة: ( ألزِى 
جع مالآ وَعَدَّدَهُء 4(ضرف 2) فكلمة "عدده" مناسبة للاسم "اللخصي" ا حاکم على هذا الفص. 
كما أن كلمة "جمع" مناسب لكلام الشيخ عن الجمعية» كما أن كلامه حول طلب النبي صلی 
الله عليه الزيادة من العلم وطلب سليمان الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده مطابق تماما لا 
ذكره في الباب "280" المذكرر أعلاه "ج || ص 612". 

-وفي الفص كلام عن الحساب وا حاسبة مناسب للاسم ا حصی ولآية " سب أن مَل 
,4 (لهمزة, 3) وقوله في آحر الفص: "لرأيت أمرا يهو لك الاطلاع عليه" يشير إلى أول 
السورة وآحرها: ( وَيْل...... تار آله اَلَمُوفَدَةُ ‏ الى تلع عل الأفيدة ق با عَلَّهم مُؤْصَدَةٌ 8 فى 
عم مد 4 مرت 1 9). 


علاقة هذا الفص بسابقه و لاحقه 
الرابطة بین هذا القص وسابقه الميسوي تتمثل في الکلام عن حبریل الذي ممثل لمرم 
علیهما السلام» وعن ا حیال وتأويل الرائي» وکل ذلك تابع للسماء الثالثة ال ها فص عیسی 
-وختم الفص بجزاء یوم الدين الذي هر فاتحة سورة فص داود المرالي أي سورة الاعون 
الایة(1): $ أَرَءَيْتَ الْذى يُكَدْبُ بالییر 4 وکل من سورت ا حمزة والاعون تشتر كان فی كلمة 
"ويل" المتوجهة علی البخلاء. 


7 سورة فص داود ۳ 

سورة هذا الفص هي "الاعون" الى مدارها حول أوصاف الکذب بالدین فيد الفص 
بذ کر الوهب وا لحزای وا حزاء بعد احساب من معان كلمة الدین وطذا بدأ الشیخ الباب 277 
في الفتوحات وهو مترل سورة الاعون بقوله: "... إن العلم با خزاء عن نور الإيمان لا عن نور 
العقل...". 

وحل الفص مداره حول الخلافة والرسالة والاجتهاد 

وكلها تابعة للقیام بالدين... ومن معان كلمة "الدین" الانقیاد. فذكر انقياد الخلق لحكم 
ا خلیفة وعدم انقياد اليهود لعیسی اظينة. 

وتكلم عن الشكور لأن جزاء الشكر الزيادة» والحزاء هو الدين والقيام بالدين من الشكر 
كما قال ل لما تورمت قدماه من قيام اللیل: "أفلا أكون عبدا شكورا" ويقال: "الصلاة عماد 
الدين وبرهانه الزكاة وروحه الاحلاص" وهذه هي الأعمال الظاهرة في سورة الاعون حيث إن 
فيها ذما للسهو عن الصلاة والبحل والرياء المناقضين للشكر وقد حاطب ا حق تعال آل داود 
بقوله: $ أَعْمَُوَا ءال دَاوْددٌ شكرًا وقلیل ین عبادی أَلشْكُورُ 4 سبا: 13) 

ولعلاقة داود بالحكمة الوحودية بحد الشیخ يقرن سورة الدين - أي ا اعون - بالعون 
وبالوحود فیقول في دیوانه: "من روح سورة الدین: 


إن القبول للاقتدار معين فیعان في حکم النهى ويعين 
فالأمر ما بيني وین مقسمي فهو العین وانیي لین 


104 مفاتیح فصوص الحكم 
ا حق حق فالو جود و جحوده وأنا الأمین و ما لدي این 


دفعم اليتيم مرم في شرعنا والشرع جانبه إليه ‏ یلین 


8 سورة فص يونس ای 

سورة هذا الفص هي سورة "المسد" ا ناسبة للاسم "القابض" ا حاکم على هذا الفص 
والمتوجه ایجاد فلك النار الناسب لأبي شب... ۱ 

-فالمناسبة بين "المسد" و"النار" هي الآية: و سَيَضلى تزا دات هب 4 رالمسدء 3) وقد تكلم 
الشيخ في أواخر الفص عن النار. 

-والمناسبة بین "المسد" و"القابض" هي الآية: "في حيدها حبل من مسد" فامرأة أي هب 

-والمناسبة بين "المسد" والحكمة "النفسية" بسكون الفاء هي أن المرأة ترمز عند الشيخ 
للنفس وهذا دہ بجعل عنوان مرل سورة "المسد" ف الباب "273 1 ھکذا': يل مترل الاك للهو 
ى والنفس من المقام الوسوي" فابرشب رمز للهو ى وامرأته رمز للنفس الأمارة بالسوء وكلمة 
الملاك تشير لفاتحة السورة: "تبت "... 

- والمناسبة بين "المسد" والحكمة "النفسية" بفتح الفاء هي من الآية « فى جيدِهًا 6 (السدء 
5) وا ید محل جريان النفس وهو ما أشار إليه الشيخ في ذلك الباب 273 عند تعداده لعلوم 
سورة السد ودخوله لبيت 1 حیدها" فقال: "ويقف على نفس الرحمن الذي أتی من قبل 
اليمن إلى الرسول الله 3. وقي هذا الباب قال الشیخ: "فوقف افوی... . وقال أنا الاله 
العبود... حي توسط بحبوحة النار... فهلك ومن تبعه بنعیم السعداء" فهذا الکلام مناسب 
لقوله في الفص: "فنعيم أهل النار بعد استیفاء ا حقوق نعیم خلیل الله حين ألقي في النار... " إلى 
آخحر ۵. 
علاقة هذا الفص بسابقه و لاحقه 

تكلم الشيخ في بداية هذا الفص عن داود الخليفة فاتل الکفرة وصاحب الفص السابق 
الذي ذکر فيه هو آیضا مسألة القتل» ومحاولة اليهود قتل عیسی» وقوله #: "إذا بویع لخليفتين 
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فاقتلوا الآخر منهما" وختمه بذكر السنان والسيف والسكين والتصل. وفي هذا الفص اليرنسي 
أكد على كراهية القتل ولوكان شرعیا. 

وق هذا الفص ذكر للهلاك بالقتل والموت لأن الملاك تباب» وبه بدأت سورة الفص أي 
السد حيث أن مفتاحها كلمة "تبت" أي هلكت, 

وكتمهيد لفص أيوب التالي الذي سورته "الشرح"الآية(4) ذكر الشيخ في هذا الفص 
رفعة الذ کر و حال الذاکر کتلویح للاية: ط وَرَفْعَتَا لَك درك ». 

ونختم هذه اللاحظات بالابیات اشميلة الي افعح ھا الشيخ باب مترل سورة السد: 
"293 ف f‏ وهي 


"هلاك الخلق قي الريح ‏ إذا ما هب في اللوح 
ولاذ يغير مولاہ إله اسم والروح 
ووعر مسلکا سهلا عا قد جاء فی نوح 
وی لوط فيا نفسي على ما فلته نوحي 


ولو لا [ ۳ آداه بریق من سنا یوح" 
آشار بنوح ولوط لامرأتيهما الکافرتین كامرأة أي لحب رمز الفس الأمارة بالسوء. 


9 سورة فص أيوب لكلا 

سورة هذا الفص هي "الشرح" الناسبة تماما حال یوب الذي شرح الله صدره بالنبوة 
ووضع وزره الذي آنقض ظهره من البلاء العظیم الذي أصابه» ورفع ذکره في القرآن وحعل له 
بعد العسر پسرا؛ ووفقه للصبر» ورغب من ربه وحده قي رفع الضر عنه متحققا بآخر آية من 
"الشر ح "لایفرق: « والی بلق فازغب» 

ولهذا ختم الشیخ الفص بالشکوی إلى الله والرغبة إليه فأيوب أواب إلى الله تعالی أي 
راغب في فضله رجاع له لا إلى الأسباب. وأتى الشيخ بحملة هي كالشرح للآيتين الأحیرتین من 
"الشرح" فقال في فاية الفص: "فقد نصحناك فاعمل" إشارة إلى الآية (7) : 
« فَإِذًا فَرَعْتٌ قَأَنِصّتٍ » ثم قال: "وإياه سبحانه فاسأل" إشارة إلى ( وَإِلْ رَبك فَأَرَعَب 4 والاسم 


الحاكم على هذا الفص - هو "اي" التوحه على إيجاد اطواء . وبالهواء يشرح الصدر حسا. 


وي الفص کلام عن إزالة الألام وزوال الغضب» کل ذلك من الایات: $ وَوَضْعتا تلك وزرك ... 
إن مع الْمسْرِ يسا 4 (الشرح 6-2) وهو نفس ما نحده في الوصل "21" من الباب "369 ف" وهو 
الوصل ا خاص بسورة "الشرح" حیث یقول: "... وزال ما كان يجده من تقل الکون الذي من 
أجله >مي الجن والانس: الثقلين. وهو اسم لكل موجود طبيعي. وزال عنه ما كان بیس به من 
الأ م النفسي وا لحسی ورفعه الله عند هذا مکانا علیا وهو نصیبه من مقام إدريس الا فارتفعت 
مکانته وزالت زمانته و مد مسراه و مد ما أعطاه سراه... " وأما الآيةر4): < وَرَفْعْنا لَك دك 4 
فیناسبها قول الشیخ: "واعلم أن سر الله في أيوب الذي جعله عبرة لنا و کتابا مسطورا خالیا 
تقرژه هذه الأمة ا حمدیة لتعلم ما فيه فتحلق بصاحبه تشریفا لما." 
علاقة هذا الفص بسابقه و لاحقه 

الفص السابق تكلم عن القتل والوت من تباب سورة "السد". وکل موت من موطن 
هو حياة في موطن آخر, فجاء هذا الفص يتكلم عن الحياة بعد افلاك من سورة "الشرح" 
لأيوب. وف الفص السابق کلام حول الذکر ورفعته: « وَرَفَْنا لك ور 4 کذکر يونس: ول 
له إل أنت سُبَحَلک إئی کت بن الظطبيرت 4 لاناء» 87) وق هذا الفص کلام عن تسبیح 
کل شيء. 

وآحر ما حتم به هذا الفص "نصحناك فاعمل وإياه سبحانه فاسال" من آخر الشرح 
الاية "۳8-7: ( فَإِذًا فرغت فانصت 29 وال رت فارغب » هو مانحدہ عملیا في سورة "الكوثر" 
الآية "2" ال لحا فص بی التالي: $ فَصَلِ بلق وخر 4 . 

ولفص "بجی" الاسم "اي" وفلك الاء الذي حبي به أيوب والذي لفصه الاسم 
"الحي": فالفصان متكاملان وسورتاهما في غاية المناسبة فموضوعهما ذكر النعم والتكاليف 
الخاطب ها سيدنا محمد صلى عليه وسلم وفيهما كبرى البشائر له. فناسب شرح صدره صلى 
الله وعليه وسلم فص أيوب وناسب كوثره 4 فص بجی اك5. 


0 سورة فص یی ایا 

سورة هذا الفص هي "الکوثر" الي حصص الشیخ ها الباب "276 ف" ومداره حول 
حیال الانسان وللخیال علاقة بیجی. فالشیخ بقول إن صورة مرم الکاملة النطبعة في خیال 
زکریاء هي السبب في ولادة بجی حصورا كما كانت مرم بتولا... وقد تكلم في فص ز کریاء 
التالي عن الوهم وأثره في أصحابه. 
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والاسم ا حاکم على هذا الفص هو "لمحيي” المتوحه على إنجاد فلك "الماء" وعلى مترلة 
''النعائم', 

ومن نعم الله على رسوله ٹل حوض کوئر ماء الحياة الدائمة والعلاقة بين الحياة وبجی 
وا ماء والکوٹر ظاهرة. 

ووجه الناسبة بين الفص وسورة "الکوثر" یظهر في الآية الأخيرة: ات سالګ هو 
الأبترُ »أي القطو ع الذکر فلا عقب ولا وارث له. أما أنت آیها الرسول فسترئك أمتك في 
مقام الدین. وهذا ما کد عليه الشيخ في هذا الفص بقوله: "لانه الا آثر بقاء ذکر الله فی عقبه 
إذ الولد سر أبيه فقال: "يرثي ویرث من آل یعقوب" ولیس ثم موروث في حق هولاء الا مقام 
ذکر الله والدعوة إليه". 

فیجی؛ حؾ وان کان حصورا ولم یعقب ولدا؛ لیس بأبتر لان ذکره باق في العالین أبد 
الآبدين» بل هو الذي یذبح الوت فینحره على سور الأعراف عند نماية یوم القيامة واستقرار 
أهل ا حنة وأهل النار فیهما استقرار الخلودء فهو آحر متحقق بالکلمة الوسطی في "الکوثر" أي: 
...وار" 

وقول الشيخ: "... فقدم ا حق على ذكر ولده" يشير إلى تقدم آية « فَصَلِ لِرَبَكَ وََْرَ 4 

أي القيام بحق الحق تعالى - على ذكر الولد في آية ‏ ارت شابئلک هو لاب 4 والصلي هو 
التأحر عن السابق. وقد توسع الشيخ في تفصيل هذا العی في الباب "369 ف" الوصل السابع 
المتعلق بسورة "الكوثر". 


علاقة هذا الفص بسابقه ولاحقه 

بدأ هذا الفص عسألة مقام ذكر الله والرغبة في دوامه ولي هذا تلويح لسورة الفص 
السابق أي "الشرح". فکما ورث بجی زكرياء» ورئت الأمة المحمدية من نبيها مقام الذكر 
والدعوة إلى الله. فآية: < فَإِذًا فَرَعْتَ فَأَنِصَبٍ وت ول زتلق فازب » تتمثل في آية: ١م‏ فصل ریك 
زار 4 وآیة: وَرَفْعْا لَك دعر 4 تتمثل في آية: ارت انفلك هو الأثترٌ» وآية: « آلز نشرح 
لَك صَدْرَكَ 4 مظهر من مظاهر: ‏ إنا آغطینلک آلکوئز 4. 

وقوله في هذا الفص: "إن الولد سر أبيه" تمهيد لسورة فص زکریاء التالي أي "البلد" من 
آیتها: "ووالد وما ولد" فلیجی ا حلال والاسم "اي" وفلك الاء. ولوالده الشدة من الاسم 
"المالك ا ممیت" وفلك التراب. فا حی والمیت؛ کالاء والتراب» متکاملان لأن الوت من عام 


هو عين الحياة في عالم آخر... و کل من نی وزكرياء کابد من الیهود القهر وا لال والشدة 
فکانا من الذائقين للآيتين: "ووالد وما ولد لقد حلقنا الانسان في کبد". 


1 سورة فص ز کریاء الا 

سورة هذا الفص هي سورة "البلد" والاسم ا حاکم على هذا الفص هو "المیت" التوحه 
على إيجاد التراب" وعلی مرل البلدة" في برج القوس؛ وعلی حرف الصاد من ا حروف 
اللفظية. وله من حروف الرقمية حرف "الشین. . 

فمن الاتفاق اللطیف أن اسم السورة "البلد" مطابق للمتزلة الفلكية "البلدة" وبرج القوس 
له طبع النار حار يابس جلالي ا حال له الشدة والبأس الناسبان للآية "4" من البلد: « لَفَدٌ خَلَقَتا 
آلانشن فى كبَدٍ 4 وسهم القوس مناسب للاسم "المیت". وطذا كانت حكمة هذا الفص مالكية 
لأن المالك هو الشدید القهر. وکان ز کریاء شدید احاهدة عظیم الکابدة. ومن مظاهر الشدة 
في السورة: $ فلا آقم أَلَْقَبَةَ و وم آذزند ما العَقبَة .. عم تاڑ مُؤصَدَة » لاب "11-...-20" 
والآية "17 <.... وتواصواً بالصّتر...» والاسم المیت" التوجه على إيجاد "التراب" له صداه في 
السورة في كلمة « یوم ذٍی مَسَعَبَوٍ 4 لبلد, 14) وا حوع قريب من الموت» وكذلك للتراب صداه 
فی كلمة « أو شيا ذا مَتربَةِ 4«لبند 16) 

ومدار جل الفصل حول وسع ال رمة من الآية: " وتواصوا بالرحمة " وق السورة أمر 
بالتخلق بالرحمة رحمة الأسير واليتيم وللسکین. وغذا بحد الشيخ في الباب " 294ف" التعلق 
عترل سورة "البلد" يتكلم عن وسع الرحمة» ويختم الباب بنفس ما بدأ به هذا القص حيث يذكر 
سبق الرحمة للغضب وأن الرحمة ستعم بعد إقامة ا حدود, 

قوله في هذا الفص: "وقد ذكرنا في الفتوحات أن الأثر لا يكون إلا للمعدوم لا 
للموحود". فهذا مناسب لقوله في الباب "294 ف": "اعلم أن هذا المترل يتضمن علم مرتبة 
العالم عند الله بجملته» وهل العدم له مرتبة عند الله يتعين تعظيمه من أجلها أم لا" وفي وسط 
الباب يقول: "فلا يعرف الله ما سوى الله أعظم معرفة من العدم المطلق"... 

وقد افتتح هذا الباب الخاص عترل سورة البلد بالإشارة إلى وراثة النبوة من الآية "ووالد 
وما ولد" كورائة بجی لزكرياء أوورائة العلماء والأولياء للبي يلق فقال: 


حرم اللہ قلب کل ني وكذا قیل قلب کل ولي 


ورئوه . ووروہ بيهم بف علوم وق مقام علي 


علاقة هذا الفص بلاحقه 

ختم الفص بالغفرة في الآية الخاطب ها الرسول  :‏ لِيَغْفِرَ لك ال مَا تدم بن بلك 
وْمَا تَأَخْرَ 4(الفنح؛ 2) وبداية هذه الآية في سورة الفتح هي: < ان فنحنا لَكَ فخا مُبِيثًا 4 وآحرها: 
« وينصرك له تصْرًا عَرِيرًا 4 (الفتح.3-1). وهذا النصر والفتح والمغفرة هو عين ما حدہ في سورة 
الفص الالياسي التالي آي سورة النصر : ۵ إِذا جامء تضر اللہ امتح is‏ سعد ان كان 
ایا 4(التصرء 1 ق والفتح الذ كور في سورة فص الیاس هو فتح مكة أي البلد القسم به فی فاتحة 
سورة فص زكرياء: $ ل أَفيسمُ دا اد( انت حل نذا لد 4ابن 2-1). وكلمة "عزيزا" 
من الاية تشم إلى الاسم "العزیز* الحاكم على فص إلياس عرتبته العدنية. 


2 سورة فص إلياس كي 

سورة هذا الفص هي سورة النصر : 

-ومناسبتها لموضوع الفص نظهر في الآية: $ سبح هد رَبك 4 (الصر 3 ومدار کل 
الفص على التسبیح والتزیه. قال الشیخ عن إلياس: "فکان ا حق فيه مرها" وذکر الآيتين: 
و لین کمثله. و 4«لشوری: 11)و ف سُبِحَنَ ربلک رب الْعِرّة ما تصفورت 4 «لصافات. 180). 

فهذه العزة مقرونة بالتزیه. والاسم الحاکم على مرتبة هذا الفص هر "العزیز" التوجه 

إیجاد العادن. فمناسبة "النصر" للعزیز واضحة لأن العزة مقرونة بالنصر والفتح» ودخول 

الناس في دين الله آفواجا قال تعال: $ وینصرك أله ترا عریزا ¢ (لفتح؛ 3) وقال: $ وَمَعَانِمَ كثِيرة 
وبا وان له عزيزا حَكيمًا 4 لفح 19) - وقال: « أَعِرْةِ على لكين 4رلائدت می 

ومناسبة "النصر" مع العادن هي أن نصر الله لرسله مقرون ببأس الحديد. قال تعال في 
الآية 65 من سورة احدید: ‏ آنندید فيه باس ۰ھ وه لاس و وَليَعْلَمَ له من ينصرة: سل 
لغب » وقال عن الفانح الصاخ ذي القرنین: < ءاتونی رر ید .... أفرغ عليه قطر) 4 «لکهف» 
6 - والقطر التحاس المذاب. وقال عن الخليفة داود: واا ا له ندید ) - سبأ آية 10 - 
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ونصر الله إلياس ونجاه من عدوه بانفتاح جبل لبنان عن فرس ناري فر كبه وفتح به باب السماء 
( إنثر كان تَوابا النصرء 3) 

ومن الاتفاق اللطیف أن المزلة الفلكية التاسية لهذا الفص هي "سعد الذابح" والذبح قتل 
بالعدن عادة. وقد كرر الشیخ كلمة القتل وكلمة الرمي فقال مثلا في إشاراته لسورة "النصر": 
فلا تجزع ولا تخف فان الله يحب الشجاعة. ولوعلى قتل حية وليست الحية سوى نفسك... . 
وأي عزة اعظم من هذه العزة فحخیل بالوهم آنك قتلت... $ وَمًا رَمْيتٌ إِذْ رَمَيِتَ ولیک رى اللہ ری 4 
(الأنفال 17)... 

وقال في آحر الفص: $ فلم تقتلوهم ولیکری أنه قله 4 (لانغال. 17) وما قتلهم الا الحديد 
والضارب... . فبالحموع وقع القتل والرمي...". 

وأشار الشیخ إلى كلمة "واستغفره" من الآية الأحيرة للنصر» بقوله: "... نرحي الستور 
ونسدل الحجب... قد أمرنا بالستر" والغفر هو السترء والأمر بالستر هو الاستغفار, 

وقول الشيخ في أواخر الفص أن العارف قد حشر في دنياه ونشر في قبره تلويح إلى أن 
سورة "النصر" هي آخر سورة نزلت فكانت كما فهمها علماء الصحابة - إعلاما للبي يق 
بقرب انتقاله للرفيق الأعلى ورجوعه إلى الحضرة الزلفى الي لم يفارقها بحال « إِنَه كان نَوَابَا 4 

وهنا تظهر صلة آحری بين هذا الفص وسابقه الحاكم عليه الاسم "المميت": فالقتل 
والرمي ورجوع إلياس للسماء ورحوع سيدنا محمد 2 إلى الرقيق الأعلى كلها من مظاهر 
"المميت . 

وكلام الشيخ في آخر الفص عن التحقق بالحيوانية الي يرى صاحبها أحوال الموتى في 
قبورهم» تلويح لفص عزير الذي له مرتبة الشمس حيث إدريس ا ی. فإلياس لما صعد إلى 
السماء التحق في ماء الشمس عقامه الإدريسي. وقد رأينا أن سورة ذلك الفص الشمسي 
الوسطي الرابع عشر هي العادياتء أي الأفراس المعدة للجهاد كفرس إلياس الناري الذي صعد 
به إلى السماء. وسمى الشيخ متزل العاديات في الباب22 من الفتوحات: "مترل النفوس 
الحيوانية" . 

فرحوع إلياس إلى مقامه كان تحت حكم الاسم "العزيز" الحاكم على هذا الفص وإليه 
أشار الشيخ في كلامه عن آیة: $ إنةء كان تب 4 من سورة النصر الي حصص لما الرصل 
الخامس من الباب "396 ف" فقال: "... ويتضمن هذا الترل النامس من العلوم الإافیة علم 
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تفصیل الرجوع الإلمي بحسب الرجوع إليه من أحوال العباد وهو علم عزیز". ولعلاقة العزيز 
بالنصر يقول الشيخ في ديوانه: "من روح سورة النصر والفتح: 
من اسم العزيز التصر إن كنت تعقل ومن بعده فتح له النفس تعمل 

- وختم الشيخ الفص بالكلام عمن أوني خيرا كثيراء كتمهيد لفص لقمان الذي أوني 
الحکمة و ومن يُوْتَ اجه فقذ أو حَبْرا كديرا 4 رابقرةء 269)» وله سورة الزلزلة الي فيها 
ذكر الخير: و فَمَن يَعْمَلَ مققال درو خیرا یرهء 4 (لزلزلة؛ 7 وإلى هذه الرؤية أشار في آخر الفص 
قائلا: "فلا يرى إلا الله عين ما يرى؛ فیری الرائي عین المرئي." 

وإذا كانت "النصر" بشری للني يل بقرب انتقاله للرفيق الاعلی» ففي "الزلزلة" وصف 
لانقلاب أمر الدنيا للآحرة والرجوع إلى الله تعالى. ومترلا السورتين يقعان في "مترل الدهور" 
حسبما ذكره الشيخ ف اباب 22 ف" أي ضمن السور المفتتحة بلفظة "إذا" فلازلزلة "مرل 
الولادة" أي ولادة يوم القيامة وللنصر مترل "البشارة باللقاء. 

3 سورة فص لقمان اب 

سورة هذا الفص هي الى ذکرها الشيخ في آخره. أي "الزلزلة" من آیتها: ١‏ فمن يَعْمَلَ 
مثقال در يرا برهء ل وَمَن يَعَمَل مثقال درو سْوًا برد 4 «لزارله 8-7) المناسية لقول لقمان: ط يى 
يآ إن تك قال حب ُن خرل نکن فی صخرو أو فى آلسمَوّت أو فى آلازض بات پا الہ 4 رفماده 
6 قال الشيخ عن حبة الخردل: "وليس إلا الذرة المذكورة في آية الزلزلة. نهي أصغر متغذ» 
والحبة من الخردل أصغر غذاء..." 

والحیر المذكور فی "الزلزلة" مناسب للقمان الذي قال الله عنه في سورته: 9 وَلَقَدْ مَاتَيَنَ 
من آَلْكُمَة 4 (لقمان. 12) «وتن يُوْتَ الْحكُمَة فد أو حَيرًا كيرا 4 (ابغرة» 269) ومن هذا 
الخير الكثير مقام الإحسان المنسوب إليه هذا الفص لأن ا حسن يحاسب نفسه على الذرة. ولمقام 
الإحسان صلة إشارية باحر كلمة في السورة أي "یره" فهو كما ورد في الحديث "أن تعبد الله 
كأنك تراه فان ۸ تكن تراه فانه يراك" وغذا نحد الشيخ في الوصل السادس عشر من الباب 369 
وهو الوصل التعلق بسورة "الزلزلة" - يخصص في آخره فقرة طويلة نفيسة حول طلب موسى 
رؤية ربه وتدكدك ا حبل وما يتعلق هذه المسألة العالیة وا صلة بابة: لا تذرکه الابصر وهو 
ڈراہ الأبضز وَهُوَ یت ابیز 4 الأنعام. 103). وقد تكلم عن الاسمين "للطیف الخبير" في 


تعقیبه على قول لقمان: $ ارت أله لطیف خَبيرٌ 4 وقال إن قول: خ کارت آطیفا حَبيرًا 4 آتم في 
الحكمة وابلغ. يشير إلى تيز ا حکمة ا حمدیة عن ا حکمة اللقمانية لأن الحكمة ا حمدیة وردت 
بقوله تعالى: "كان لطیفا خبیرا" في الآية 34 من سورة "الأحزاب":( وآذگزرت ما یتلی فى 
ون ین تلهم نله کارت لطیقا حَيمًا 4 
وأخيرا فان "الزلزلة"" جاورة لسورة "البینه" الي لما فص إبراهيم الذي سن القری وله 
مرتبة الجسم الکل؛ وله في الثمائیة العرشية مع میکائیل الارزاق من الاسم "الرزاق" ا حاکم على 
هذا الفص اللقماني. وذکرنا هذه العلاقة بين الفصین عند الکلام عن سورة فص إبراهيم... من 
ناحية آحری "فان للرژية الي ذکرناها في هذا الفص علاقة..." مباشرة بالشاهدة ‏ مترل 
"البينة" من فاتحتها "لم يكن" كما فصله الشيخ في مرها في الفترحات وفي کتابه "الفناء في 
الشاهدة وفي الباب 22 ”مى البينة : منزل الشاهدة. 
علاقة هذا الفص بلاحقه 
حتم الشیخ هذا الفص بالکلام عن الشرك مهیدا للدحول في مترل فص هارون التالي 

الذي سورته: "الکافرون" و كلها تعبیر عن التبري من الشرك... وختم الکلام باسم "الرحمن" 
من الایة: ‏ قل لَدَعُوا الله أو اَدَغُوأ رن 4 (۷سرم. ۱10) کمقدمة آمام بداية الفص الوا وهي: 
"اعلم أن وجود هارون َيل كان من حضرة الرموت..." إلى آخره. وختم فص هارون 
بالكلام عن اللطیف الخبير الذ کورین في هذا الفص؛ وانتهى بقوله: "فلا بد أن يعبده من راه کر 
اه إن فهمت" إشارة إلى الرؤية الى ذكرناها في هذا الفص. وال هذه المشاهدة يشير الشيخ لي 
الأبيات الي افتتح ها الياب 285 التعلق .عترل "الزلزلة" وهي: 

تناحيي العناصر مفصحات ھا فيها من العلم الغريب 

فاعلم عند ذاك شفوف حسمي على نفسي وعقلي من قريب 

فيا قرسي علوم الکشف تعلو ما تعطي على علم القلوب 

فان العقل ليس له محال میدان الشاھد ‏ والغيوب 

فکم للفکر من خطاأ وعجز ‏ وكم للعين من نظر مصيب 

ولولا العين لم يظهر ل عقل ‏ دليل واضح عند اللبيب 


يشير بالعین لکلمة "يراه" في السورة. وانظر كيف ذکر شفوف ا لحسم ما ی زکد علاقة 
هذا الفص مع فص ابراهيم الذي له مرتبة الجسم الکل. وا حسم هو أُثقل الأشياء لغلبة عنصره 
الأرضي الترابي وإليه أشار الشیخ في الفقرة من الباب "559 ف" التعلقة بسورة "الزلزلة" حيث 
حعل عنوانها: "الدلیل في حركة الثقیل" إشارة للایات: ‏ |ذا ژر الْأَرْض زلزاها وچ وَأخْرَجَتِ 
آلارض قالها 4 الرلرلة 2-1) ومن لطیف الاتفاق أن ا خرف اللفظی وكذلك ا حرف الرقمي طذه 
المترلة الثالثة والعشرین الى ها هذا الفص هو حرف "الثاء" مفتاح كلمة "ثقيل" ولثقیل الخركة 
المنكوسة الحصوصة بالاحسام حول الأرض والنبات المتوجه على إيجاده "الرزاق" في هذه المرتبة 
العالئة والعشرين من مراتب الوحود. 


4 سورة فص هارون کل 

سورة هذا الفص هي "الکافرون" الي مدارها حول التبري من الأوان وتثبيت التوحید. 
وهو نفس موضوع هذا الفص الذي بدأ بعبادة بي إسرائیل للعحل» ثم عمم بذكر أعظم معبود 
وهو ال موی وأكد على معان الآية: « وَقضّئ رب ألا تَعْبُدُوَا 5 اه 4 (الإسراءء 023) وشرح هذه 
الآية یوحد في الباب "275 ف" وی الوصل السادس من الباب "369 ف" وذلك الباب وهذا 
الوصل متعلقان مزل سورة الكافرون. فراحعهما بحد نفس العان المختصرة في هذا الفص... 


ففي الباب 275 يقول: 

ثم قال: "اعلم أن الذلة والافتقار لا تكون من الکون إلا لله تعالى فكل من تذلل وافتقر 
إلى غير الله تعالى واعتمد عليه وسكن في كل أمر إليه فهو عابد وئن..." فذكر التذلل الذي هو 
من الاسم "المذل" الحاكم على هذا الفص اطاروني وهو المتوجه على إيجاد "الحيوان" وحرف 
"الذال" مفتاح: "ذل" ومن الحيوان الذلول العجل الذي عبده بنوإسرائيل... وفي هذا الفص كرر 
الشيخ ذكر ال حیوان نحو ماني مرات وذكر البهائم وتذليل الانسان للحيوان وأكد على التسخير 
أي التذلیل... والفص مشحون عشتقات فعل "عبد" لأن سورة "الكافرون" كذلك... وأواخر 
الفص تفصيل لایاتھاء فقوله مثلا: "فإِنم وقفوا مع كثرة الصور... ودعاهم إلى إله واحد يعرف 
ولا يشهد..." هو شرح لاية: ( لآ اعد ما تبون 4 (لکافررد» 2) 


5 سورة فص موسی اكيها 


سورة هذا الفص هي "الفلق". والاسم الاهي الوحید الظاهر فیها هو . "رب الفلق" 
الناسب للاسم "القوي" الحاکم على مرتبة هذا الفص والتوحه على إيجاد الملائكة لأن "الفلق" 


یستلزم القوة الفالقة. وفي القران لم يقترن الفلق مع مخلوق سوی موسی حین فلق البحر بعصاه. 
قال تعال في الآية 63 من الشعراء: "فاوحینا إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فکان 
کل فرق کالطود العظیم" وفلق موسی ا حجر بعصاه فتفحرت منه انتا عشرة عینا» و وکز 
القبطي ففلق حسمه وقضی عليه وضم يده إلى جناحه فانفلق کوفا بیاضا من غير سوت 
وانفلقت عصاه حية فاذا هي تلقف ما يأفك السحرة... وأعظم من کل هذا انفلاق سمعه بکلام 
اللہ تعا لی مباشرة فقال تعالى ۳ وَلَمَ ال مُوسَئ ليما » «لنساه: 164) وختم الشیخ الفص 
بالکلام عن نار موسی الى مع منها الخطاب والي انفلقت آنوارها من "رب الفلق"» هذه 
الأنوار الي فصلها في الباب "271 ف" الخاص عنرل سورة الفلق" حیت قال إنه يتعلق هذا 
المزل علم طلوع الأنوار وهي على نوعين أنوار أصلية وأنوار متولدة عن ظلمة الكون. إلى 
آخره. وق آخر هذا الباب يقول إن هذا الترل من عنازل الأمر. أي من السور الفتتحة بالامر 
"قل". وهو ما يذكر بقوله فی هذا الفص: "... ما يقع به الأمر الاطي في حاطري". 

والاسم "الرب" ا حاکم على سورة "الفلق" هو الأكثر تحليا في موسى وفصه: تربية أمه 
ورضاعهاء وتربية فرعون؛ وتربية شعيب» وتربية الخضر. وتكرر في هذا الفص هذا الاسم 
ومشتقاته نحو "16" مرة والفص مشحون بصور إعاذة رب الفلق لموسى من شر ما حلق: شر 
قتل الأبناء» وشر الإلقاء في الیم وشر القبطي؛ وشر فرعون وآله وشر السحرة... 

والاسم "الرب" مع مشتقاته هو الاسم الأكثر ظهورا مع الاسم "الله" في القرآن. واسم 
"موسی" هو الأكثر ذكرا من جميع الأنبياء إذ تكرر 136 مرة وبعده "إبراهيم" تكرر69 مرة 
وكان الاسم "الرب" كثير الحريان على لسان موسی كقوله: و قال رت إنی لآ أملك الا تَفيِى 
وأخى 4 «دانت. 25) < رت رن أنظر یلک 4 (الأعراف» 143) < زب أَغْفِرْ لى وَلَأيتى ‏ (الأعراف. 151) 
$ رب لو نت أهلکتهم ین فبل وَِيََ 4 (لاعراف: 155) ۶ زب ارخ لى ضذری 4 طہ 25 
$ وعجلت یل رز لین 4 (طه»  )84‏ رب جى مِن الْقَوْمِأَلظّلِمِينَ 4 (القصصء 21) $ رت إن لِمَآ 
نت إِلَ ین کت فَقيرٌ (لتصص. 24)... إلى آخره. 

وکلام الشيخ عن موسى والسحرة في هذا الفص مناسب للآية: ( وین شر آللفشت‌ نی 
الْعُقَدٍ 4 رالفلتق» 4). 

علاقة هذا الفص بلاحقه 

في هذا الفص أعاد كلمة "نون" وفسرها ب "مستور". فالجن هم المستورون 
المذكورون في سورة الفص التالي أي سورة "الناس" الي نزلت مباشرة بعد "الفلق" فهي أختها 
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وها الاسم "اللطیف" التوحه على إيجاد "الجن" أي الأرواح البرزخية النارية كما أن هذا الفص 
الاسم "القوي" المتوحه على "الملائكة" أي الأرواح النورية. وهذا ختم الشيخ هذا الفص بالکلام 
عن نار موسى لأا ألطف الأركان فناسبت اسم "اللطيف" المتوجه على الحن. فتورها لملائكة 
فص موسى من "الفلق" وحرارتھا ودخخانها لجن فص خالد من "الناس" وآشار إلى الحنة والناس 
بقوله: "رب المشرق والمغرب" فجاء بما يظهر ويستر وهو الظاهر والباطن. فالظهور للناس 
والستر للجن. 


6 سورة فص خالد ای 

كما سبق بيانه» فان الاسم الحاکم على مرتبة هذا الفص هو اللطیف الترجه على إیجاد 
الجن الناري الذ کور في سورة الناس. فسورة هذا الفص هي الناس. وقد خصص الشيخ هذه 
السورة في الفتوحات الباب 270 والوصل الأول من الباب 369 حيث فصل علاقات الإنسان 
بان والشياطين وأحوالهم. وكلامه في هذا الفص عن التمين والأمنية مناسب لوساوس الحنة 
والناس في صدور الناس. ومن أخخطر هذه الوساوس إنكار البعث والرسل وال خزاء الأحروي» 
فأحب خالد انا إبطال تلك الوساوس بإظهار النبوة البرزحية بعد موته وقيلة قومه للتصديق 
بالرسول الخاتم الموعود صاحب فائحة الکتاب وال ها فص سيدنا محمد يي الموالي فأشار إليها 
بقوله عنه: “ واعلم أن الله أرسله رحمة للعالین "تلويحا للآية" « لحم يله رمي العلّیرت » 
(الماتحة. 2) وأشار إلى جمعيتها وصلتها بالصلاة وإلى الاسم "الجامع" الممد للفص ا حمدي بتكريره 
للفظة "جمع" في آواحر الفص. قال: 

كالآي للصلاة في الجماعة فتفوته الجماعة قله حر من حضر الحماعة... فم جمعوا بين 
العمل والنية ... حي يصح له مقام الجمع بين الأمرين فيحصل على الأحرین. يشير إلى جمع 
الفاتحة لأمر الحق في نصفها الأول ولأمر العباد في نصفها الثاني وإلى الواسطة ابخامعة بين الأمرين 
في: ط یال تعبد یال عير 4(الغاد 5) كجمع سيدنا محمد يه لصورق الحق وا خلق. 


186 مفاتیح فصوص حکم 
27 سورة فص سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 


إا فاتحة الکتاب السبع المثاني: 

العلاقة المتميزة بین الفاتحة وسیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم معروفة. فقد ورد في 
الحديث أنه احتص ها وحده دون سائر الرسل ونزلت من کنر تحت العرش وهي المقصودة 
بقوله له تعال: ط ولد ءاتبتل سب هَن مان ولْقرءَانْعظِم 4( حر: 81). 

وقد أكد الشیخ الأكبر هذه العلاقة في كثير من مکتوباته كما أكد على علاقة القام 
احمدي بالبسملة وبحرف الباء منها في كتابه حول حرف "لباء" وی الباب الخامس من 
الفتوحات الذي موضوعه البسملة والفاتحة حيث يقول عنها: "... أنت لنا السبع المثافي الي 
حص ها سيدنا دون مين" وٹی باب "مناحاة آسرار مبادی السور" من کتاب "الاسراء" يقول: 
"ولیس شم - أي للرسل - في الفاتحة نصیب؛ ولارموا فیها بسهم مصیب فاعتص با محمد عليه 
الصلاة والسلام على جمیع الرسل الکرام فهي قوله: مى كنت نبيا ؟ قال: و آدم بین الماء والطین. 
فكان مفتاح النبيين فصح له الوجود أجمع واحتص با حل الأمنع: آوتیت جوامع الکلم..." 

وشذا فتح الشيخ هذا الفص بقوله: "... فکان نبيا وآدم بين الاء والطین" إشارة إلى 
فاحته يخ واحتصاصه بکمال ا حمعیة لأن حقیقته هي ام کتاب الوجود كما أن الفاتحة ام 
القرآن وإلى جمعية الفاتحة يشير الشيخ حين جعل عنوان مرها في الفتوحات أي عنوان الباب: 
"3" مترل العظمة ا حامعة للعظمات المحمدية "أي جامعة لما تفرق في سور الفرقان الى عددها" 
"114 وهو عدد الاسم" جامع "الحاكم على هذا الفص. كما جعل عنوافا في فقرات الباب 
۲ 9 تحت عنوان": الحضرة الجامعة للأمور النافعة - ج ۱۷ ص 406 - وراجع ما ذكره 
الشيخ حول هذه الجمعية في جوابه عن السؤال "134" من أسئلة الترمذي الذي نصه: "ما تأويل 
أم الكتاب فإنه ادحرها عن جميع الرسل له وطذه الأمة". 

وافتتح الشيخ الفص بكلامه عن الفردية الثلاثية لأن للفاتحة ثلاثة أقسام كثيرا ما أكد 
عليها الشيخ: فتصفها الأول لله تعال ونصفها الثاني للعبد وواسطة النصفین یال تَعْبُدُ 
یال نمور 4 (الفاغة» 5) يقول الشيخ في الباب الخامس من الفتوحات: "... وهي السبع 
لان والقرآن العظيم الصفات ظهرت في الوجود في واحد وواحد فحضرة تفرد وحضرة تجمع 
فمن البسملة إلى الدين إفراد وكذلك من إهدنا إلى الضالين وقوله: « بای تَعَبّدُ وَإِيَالفَ 
نشتعيري » تشمل..." وكذلك في باب "معرفة آسرار الفرق بين الفاتحة والسورة " من کتاب 
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"التعزلات الموصلية" يقول الشيخ: "... اعلم أن للفاتحة طرفين وواسطة ومقدمتین ورابطة" وال 
هذه الثلائة يشير أيضا في بداية كتابه "إشارة القرآن في عالم الإنسان" فيقول: 

"سرى بي في الزمان الآن حن أنزلئ في الآن فقيل لي: تأمل. فرأيت الأسماء الاهية في 
الاضي. والأسماء الكونية في ا مستقبل فطلبت الحال فوحدت نفسي فيه وأنا أساله العون 
واستهديه. فجمعت بواسطي طرق کون وعيي وكان في ذلك عون وصوي..." 

وحيث أن فاتحة الفاتحة هي بسملتها فهي أيضا مثلثة لاحتوائها على الأسماء الثلالة 
الأمهات "الله رحمن رحيم" ومفتاح البسملة "بسم" ثلائة حروف آوفا حرف ' 
1+2-3. وقد أكد الشيخ في الباب الخامس من الفتوحات على ثلاثية البسملة فقال مثلا: "... 
أي باسم الله الرحمن الرحيم ظهر العام واختص الثلاثة الأسماء لأن الحقائق تعطي ذلك... وتم 
العالم يمذه الثلاثة الأسماء جملة فی الاسم "الله" وتفصيلا في الا مین الرحمن الرحيم""..." فصار 
في الباء الأنواع الثلائة: شكل الباء والنقطة والحركة للعوالم الثلائة. فکما في العام الوسط توهم 
ما كذلك في نقطة الباء. فالباء ملکوتیة والنقطة حبروتية والحركة شهادية ملكية... "وقد شرحنا 
هذه العبارات في مبحث خاص طويل حول البسملة والفاتحة عند الشيخ الأكبر... وقال 
أيضا:... "ثم اعلم أن کل حرف من بسم مثلث على طبقات العوالم..." 

ثم بدا الشيخ في تفصيل الحديث: "حبب إلي من دنياكم ثلاث أي النساء والطيب 
والصلاة." فالنساء للاسم "الرحيم" من البسملة لاختصاصهن بالرحم و"الرحيم" آخرالبسماة 
وال هذا التاحر آشار بقوله: ''فراعی تأحرهن ٹی الوجود عنه فان النسأة هي التاً سیر" ثم شبههن 
بالطبيعة الكلية لأنما هي الرحم الکبری للکون كله كما بیناه في مبحث خاص حول "الطبيعة 
عند الشیخ الا کبر ". 

وني قول الشيخ "... فکان ال أدل دلیل على ربهء فانه أوتي حوامع الکلم الي هي 
مسمیات أسماء آدم» فأشبه الدلیل في تثلیثه"... "ومعرفة الانسان بنفسه مقدمة على معرفته بربه 


اب" عددہ : 


فان معرفته بربه نتيجة عن معرفته بنفسه" إشارة إلى علاقة الاسم "الرحيم" بسيدنا محمد صلی 
الله عليه وآله وسلم من جهة وبالنساء من جهة آحری. وكثير! ما يقرن الشيخ بین النفس الي 
ععرفتها يعرف العبد ربه والمرأة. فهو مثلا يقول في الباب "69 من الفتوحات" ج | ص: "408 
المرأة دي النفس والخواطر النفسية كلها عورة" فقدم ذكر النساء رغم تأخرهن لأن معرفة النفس 
مقدمة لمعرفة الرب كتقدم الدلیل على المدلول. وأدل دليل على ربه هو سيدنا محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم فنفسه هي النفس الكلية الجامعة وعقله هو العقل الأول أول مبدع وعابد لله 
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تعال. قال تعال حطابا له صلی الله عليه وآله وسلم: « قل إن كان برخم ولد قاتا أول آلعبدین 4 
رلرحرف. 81) فانظر كيف قرن الولد بالرهن لتعلقه بالرحم ولتلك العلاقة بین النفس ا حمدیة 
الكلية ومظارها في النفوس ا لحزئیة الشار إليها بالنساء قال الشيخ: "فحن إليهن لانه من باب 
حنين الكل إلى جزئه...'۔ 

فکلام الشیخ حول النساء في هذا الفص كله مستمد من الاسم "الرحیم" في البسملة. 
وكذلك كلامه عن آدم لكل مرجعه للبسملة كما ذكره الشيخ في الباب النامس من الفترحات 
حيث يقول الرحيم صفة محمد 4 قال تعالى: « بِأَلَمُؤببیت روف رَحِيم 4 «لتوبت 128) وبه 
كمال الوجود وبالرحيم تمت البسملة وبتمامها تم العالم علقا وإبداعا وكان لكل مبتدأ وجود 
العام عقلا ونفسا... فالررحیم هو محمد 5ل وبسم هو آبونا آدم... وذلك أن آدم ایت هو حامل 
الأسماء قال تعالى: < وَعَلَّمَ ادم لاسام کها 4(البقرة» 31) ومحمد 45 حامل معان تلك الأسماء الي 
حملها آدم ايل وهي الكلم قال : "أوتيت جوامع الکلم". 

وقي قول الشيخ: "... فظهرت الثلاثة حق ورحل وامرأة..." إشارة أخرى إلى الأسماء 
الثلائة في البسملة: "الله" للحق؛ و "الرحمن" للرحل لأن الله حلق آدم على صورة الرحمن؛ و 
"الرحيم" للمرأة صاحبة الرحم. 

و کلام الشيخ حول الفعل والانفعال والتوجه الإرادي الفعال مرجعه لفاعلية البسملة ي 
التکوین» فهي كما يقول الشيخ في العديد من مكتوباته» للعارف بمزلة "كن" للحق تعالى لا 
سيما بسملة الفاتحة» ففي حوابه عن السؤال "154" من أسئلة الترمذي يقول عنها: "... وهي 
آية من فاتحة الکتاب ومن هناك تفعل لا من بسملة سائر السور وما عند الناس من ذلك حبر 
والبسملة الي تنفعل عنها الکائنات على الاطلاق هي بسملة الفاتحة وأما بسملة سائر السور 
فهي لأمور حاصة". 

وذکر الشیخ الثال: "الفواطم وزید خرجوا. فاصم "لفواطم" جمع "فاطمة" يشير إلى 
علاقة رمزية بین بنته يد "فاطمة الزهراء" الي كان يكنيها ب "أم أبيها" وبين مقام الرحم 
الكونية الکبری أي الطبيعة الكلية أي أم الصور الوحودية و بحلی النفس الرحمان وعنصر الحقيقة 
المحمدية الرموزة في نقطة باء البسملة. وللشيخ الأكبر علاقة أصيلة مع فاطمة الأم الكبرى. أشار 
إلى ذلك في آخحر مترل الفاتحة في الباب "383" من الفتوحات بقوله: "وهو مترل غريب عجيب 
أوله يتضمن كله وكله يتضمن جمیم المنازل كلها وما رأيت أحدا تحقق به سوى شخص واحد 
مكمل في ولايته لقيته بإشبيلية وصحبته وهو في هذا المتزل ومازال عليه إلى أن مات رحمه الله". 
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انتهی. فهذا الشخص هو فاطمة بنت ابن الق الي كانت تتصرف بفاتحة الكتاب وكانت تقول 
له: "أنا أمك الروحانية" وهي بنت ابن ای كالفاتحة السبع الثاني وهي من ورئة مقام فاطمة أم 
أبيها عليهما السلام الأم الكلية الجامعة كمريم أم روح اللہ وكلمته عليهما السلام. وغذا نحد 
الشيخ في بداية کلامه حول الفاتحة بالباب الخامس من الفتوحات يقول: "... وهي أم القرآن 
لأن الأم محل الإيجاد والوحود فيها هو القرآن والموحد الفاعل في الأم. فالأم هي الجامعة الكلية 
وهي ام الكتاب الذي عنده في قوله تعالى: "وعنده أم الكتاب" فانظر عيسى ومرم عليهما 
السلام وفاعل الایجاد يخرج لك عكس ما بدا سك فالأم عيسى والابن الذي هو الكتاب 
العندي أم القرآن مرم عليهما السلام فافھم" 

ولا انتهى الشيخ من الكلام حول النساء استمدادا من الرحیم" انتقل للطیب استمدادا 
من "الرحمن" فذكر نسبية الطيب والخبث لأن الرحمن يستغرق أهل اليمين الطيبين وأهل الشمال 
ا خبثاء فر مته وسعت کل شيء خلافا للاسم الرحيم المخصوص بالسعداء. 

ثم انتقل الشيخ إلى الصلاة قرة العين استمدادا من الاسم الثالث ال حامع "الله" فأشار إليه 
بقوله "ولذ كر الله أكبر يعن فيها" أي في الصلاة. وذكر الشيخ ا حرکات الثلانة: الستقيمة 
للإنسان ويناسبها الاسم "ال والأفقية للحيوان ويناسبها "الرحمن" لاستوائه على العرش 
ابسوط على الاء والمنكوسة للنبات ويناسيها "الرحیم" المنعطف بر مته نحوالأسفل... 

وختم الشيخ الفص بالكلام عن الحمد إذ الفاتحة هي سورة الحمد المخصوصة بأحمد 
صاحب المقام ا حمود « وَءاخز دَعْوَئهُمَ أن الم يه زب لير «ونس, 10). 

وكلام الشيخ في هذا الفص الخاتم عن آدم الفاتح» يشير إلى انعطاف كاية دائرة الفصوص 
على بدايتها. فلفص آدم اكك العقل الأول وطذا الفص المحمدي مرتبة الإنسان وعنهما يقول 
الشیخ في الباب السابع من الفتوحات: 

"فکان ابتداء الدالرة وجود العقل الأول... وانتهی الخلق إلى الجنس الانسان فکملت 
الدائرة» واتصل الانسان بالعقل كما یتصل آخر الدائرة بأوله فکانت داثرة. وما بين طرق 
الداثرة جميع ما حلق الله...". 


تناسب آنبیاء الفصوص والبرو ج والشهور وفاتحة الکتاب 
كما أن هناك مناسبة بين الأنبياء ومنازل الفلك فکذلك توحد مناسبة بینهم وبين 
البروج الائني عشرء ذکرها الشیخ في جوابه عن السزال 144 من أسئلة ال حکیم الترمذي فقال 
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عن ال حدیث الشریف: "ليتمنين انا عشر نبیا أن یکونوا من آمین: "فهؤلاء الاثنا عشر نبیا ولدوا 
ليلا وصاموا إلى أن ماتوا وما أفطروا ارا مع طول آعمارهم سوالا ورغبة ورحاء أن یکونوا من 
أمة محمد يا فلهم ما منوا و حعلهم الله ان عشر كما حعل الفلك الاقصی اي عشر برحاء کل 
برج منها طالع نبي من هولاء الا عشر لتکون جمیع الرانب تتمین أن تکون من أمة محمد # 
من الاسم الظاهر لیجمعوا بينه وبين ما حصل هم من اسمه الباطن" انتهی. 

وقد حصص الشيخ الباب 463 من الفتوحات لعرفة الائيي عشر قطبا الذين علیهم مدار 
العا م ومدار الأمة احمدية. کل قطب له برج معين وهو على قدم نبي مناسب لقامه وله سورة 
منها مدده فلنذ كر هولاء الأنبياء ونحعل بین قوسین سورة أقطاهم: 

لنوح "یس" والقطب الذي على قلبه هو الإمام الهدي الظاهر في آخر الزمان. ولابراهیم 
"الإحلاص" ولوسی النصر". ولعیسی "الکافرون". ولداود "الزلزلة". ولسلیمان "الواقعة 
وابحادلة" ولأيوب "البقرة". ولالیاس "آل عمران". ولوط له الکهف والقطب الذي على قلبه 
يدرك عیسی عند نزوله وهو الذي يقتله الدحال في زعمه وهو الخضر يظهر له على هيئة فى 
متلیء شبابا. وهود "الأنعام". ولصاخ "طه" والقطب الذي على قلبه هو أشرف الأقطاب لأن 
سورته أشرف السور في العام السعيد ويقرؤها ا حق تعال على عباده في الحنة بلا واسطة. 
ولشعيب "الملك". . 

وللعلاقة بين البروج والشهور توحد أيضا نسبة بين الأنبياء والشهور القمرية فيقول في 
الباب 90: "فإن أفضل الشهور عندنا رمضان ثم شهر ربيع الأول ثم شهر رحب ثم شعبان ثم 
ذوالحجة ثم شوال ثم ذوالقعدة ثم انحرم. وال هنا انتھی علمي في فضيلة الشهور القمرية" ولي 
الباب 12 يقول: "وف الأنبياء من الزمان أربعة حرم: هود وصالح وشعيب سلام الله عليهم 
ومحمد تل وعينها من الزمان ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورحب". 

ويقول الشيخ عن تلك البروج قي الفصل الثالث من الباب 371: 

"واسکن کل برج منها ملكا هم لأهل الحنة كالعناصر لأهل الدنيا فهم ما بين مائي 
وترابي وهو ائي وناري وعن هؤلاء يتكون في ا حنة ما يتكون"... "ومن هنا قالت الإمامية 
بالاثن عشر إماما فان هولاء الملائكة أثمة العالم الذي تحت حاطتهم. ومن کون هؤلاء الال 
عشر لا يتغيرون عن متازهم لذلك قالت الإمامية بعصمة الأئمة لكنهم لا يشعرون أن الإمداد 
يأتي إليهم من هذا المكان وإذا سعدوا سرت أرواحهم قي هذه المعارج بعد الفصل والقضاء النافذ 
هم إلى هذا الفلك تنتهي لا تتعداه لإنها لم تعتقد سواه. وان كانوا اث عشر فهم على أربع 


مراتب لأن العرش على أربع قوائم والنازل ثلائة دنیا وبرزخ وآخرة. وما ثم رابع ولکل مترل 
من هذه النازل آربعة لا بد منهم: لهم ال حکم في أهل هذه النازل فإذا ضربت ثلاثة في آربعة 
كان ا خارج من هذا الضرب اي عشر فلذلك کانوا اي عشر برجا" انتهی. 

وف الباب 361 من الفتوحات التعلق بسورة "للومنون" یقول: فلما قضی الله أن یکون 
هذه البروج أثر في العام الذي تحت حيطة ماء هذه البروج حعل الله في نشأة هذا الانسان "اثئي 
عشر قابلا يقبل با هذه الآثار فيظهر الإنسان الكامل عا" ثم فصل الشيخ تفصيلا وافيا تلك 
الآثار. 

ثم إن هذه الآثار وأولئك الأئمة الأقطاب لهم علاقة .عفاتیح الكنوز الان عشر الي 
ذكرها الشيخ في الباب 379 من الفتوحات المخصوص نعل سورة المائدة الي فيها الایة: "ولقد 
أذ الله ميثاق بي إسرائيل وبعثنا منهم الي عشر نقیبا" الآية فذکر أسماء انی عشر رجلا 
روحانيا ينشئهم الله تعالى من ركعات وتر رسول الله پل لكل ركعة رجل. يقول الشيخ عنهم 
ما حلاصته: 

"اعلم أن الائیي عشر منتهی البسایط من الاعداد: فالأصابع منها تسعة والعقد ثلانة. 
ولکل واحد مشهد المي لا یکون لسواه» ولکل واحد رجحل من عباد الله له حکم ذلك العدد. 
فالواحد متهم لیس من العدد. وطذا كان وتر رسول الله ل إحدى عشرة رکعة کل ركعة منها 
نشأ رحل من أمته يكون قلب ذلك الرحل على صورة قلب البي و في تلك الركعة وأما الثاني 
عشر فهو ال حامع ‏ هم وهو حق كله في الظاهر والباطن يعلم ولا يعلم وهو الواحد الأول. 
وهؤلاء الائنا عشر هم الذين يستخرجون کنوز المعارف الکنوزة في صور العالم فيستحرجوها 
بالواحد الأول فهم أعلم الئاس بالتوحيد والعبادة ولمم المناحاة الدائمة مم اللہ الذاتية المستصحبة 
استصحاب الواحد للأعداد. ورعا صورهم هي الي جعلت الني يل يرتر بإحدى عشرة ركعة 
لأن صورهم منه في باطنه فانه كان نبيا وآدم بین الاء والطين فلما ظهر بجسده استصحبته تلك 
الصور المعنوية فأقامت حسده ليلا لمناسبة الغيب فحكمت على ظاهره بإحدى عشرة ركعة 
كان يوتر يما فهي ا حاکمة ا حکومة له فمنه ٹل "انتشؤوا وفيه ظهروا وعليه حکموا بوجهين 
مختلفین" إلى آخر ما فصله. 

فعدد ركعات يوم كامل هو بحموع الركعات المفروضة فی الصلوات الخمس أي 17 
ركعة مع عدد ركعات الوتر أي 11 ركعة فمجموعها: 28 لكل رکعة مناسية حاصة مع في 
من أنبياء الفصوص ومرتبته الوحودية. وبتأمل أسمائهم نحدها نابعة من الأسماء ا لحسی الي عليها 


مدار أم الکتاب الحصوصة به في مقام "كنت نبيا وآدم بین ا ماء والطین" ونزلت إليه من کنر 
تحت العرش. فلنذکر أسماءهم مع ما يناسبها من الفاتحة: عبد الكبير "الله أكير" ۾ يشم آله 4/ 
عبد ا حمید ١‏ الْحَمْدُ يله / عبد الرهن وعبد الرحيم « لخن الرجيم 4 / عبد العطي 
$ وال تسین 4 / عبد الومن ط الضْرّط لْمُستْفم ‏ صرّط لین مت عَلَيهِمْ 4/ عبد 
املك « ملك یوم لین 4 / عبد اطادي ( آهدتا ألصٍرّط اَلمُشْتَقمٌ 4 عبد ربه و زب 
العلییرت 4/ عبد الفرد م یال عبد وَإِقَایَ نوی 4 / عبد اللہ "بسم الله الحمد لله" / 
عبد ا حیب "أمين". / 

وني عدة مواضع من كتبه يتكلم الشيخ عن الصلة الأصيلة بين القرآن والانسان الكامل 
وبين الخاتم ا حمدي وام القرآن فاتحة الكتاب الي ذكرها الشيخ فی آخر الفص الآدمي الأول 
قائلا: "فاقتصرت على ما ذكرته من هذه الحكم في هذا الكتاب على حد ما ثبت قي أم 
الكتاب". فالفصوص تفصيل لبعض حقائقها. ون الباب 383 من الفتوحات الخصوص يرل 
الفاتحة يبين أن بحقائقها يحفظ الله الوحودء وعدد أحكام تلك الحقائق أربعة عشر ناتحة عن 
ضرب السبعة في الاثنين: لأفا هي السبع المثاني والقرآن العظيم» لكل حكم رجحل هو مظهر 
ذلك الحكم في كل زمانء وبحموعھم يتألف من القطب والإمامين والأوتاد الأربعة والأبدال 
السبعق لكل بدل إقليمء ولكل وتد حهة وللإمامين عالمي الغيب والشهادة؛ وبالقطب يحفظ 
الجميعء وهم على قلب 14 نبياهم آدم وإدريس ونوح وإبراهيم ويوسف وهود وصالح وموسى 
وداود وسليمان ویجی وهارون وعيسى ومحمد سلام الله عليهم» وهم من الأسماء الإلحية الله 
والرب والحادي والرحيم والرحمن والشافي والقاهر والمميت وا حبی والجميل والقادر والخالق 
والحواد والمقسط كل اسم (مي من هذه ينظر إلى قلب نبي وكل ني يفيض على كل وارث من 
أولئك الأربعة عشر وهم من الحروف الأربعة عشر حرفا من أوائل السور المذكورة سابقاء وهي 
بجموعة كلها في الفاتحة المولفة من 21 حرفا مع لام ألف وعدد كلماتها: 25 وهو عدد الأنبياء 
المذكورة اسماؤهم في القرآن وهو حاصل ضرب الخمسة في نفسها والخمسة هو العدد الحافظ 
لنفسه ولغيره حسب تعبير الشيخ ومع البسملة فعدد کلماتھا 29 على عدد المنازل أوا حروف مع 
لام ألف. 

ملاحظة: 

عدد البسملة بالحساب المغربي الكبير - باعتبار ألف المد في الله والرحمان - يساوي: 
8 وهو عدد له أهمية كبرى عند الشيخ وكثيرا ما يشير إليه إذ هو عدد الصور في إزار 


العظمة" راجع جوابه عن السوال الأول من أسئلة الترمدي "آوعدد مواقع النجوم أي عدد أقسام 
دائرة فلك النازل مع السماوات السبعة " "71021 + " وهو عدد کل خارج حروف في عام 
الحيوان" راحع "عقلة الستوفز". وهو يساوي بحموع العددین" 281000 + " أي آخر الراتب 
العددية وآخر المرائب الحرفية» حيث أن عدد آحر حرف هو : 1000 وهو عدد سجدات 
الصلوات ا خمس مع الوتر خلال شهر قمري مع اعتبار أن لصلاة ا حمعة ركعتين فقط: ففي 
کل يوم 18 ركعة أي 36 سحدة على عدد وجوه البروج أومقامات الشاهدة وفي الشهر: 

4 = 29 × 36 ینقص منه السجدات الناقصة في صلاة ا حمعة خلال شهر: 
6 = 4 4 فییقی عدد صور إزار العظمة: 1028 

وإنما ذکرنا هذا لعلافة الصلاة بحفظ مراتب الوجود الناسبة لابراب الفصوص: فالصلاة 
حافظة للدین اذهي عموده. والدین حافظ للوحود لقوله تعالى: "ولواتبع ا حق آهواء هم لفسدت 
السماوات والأرض" والحافظ للصلاة هو الصلي الكامل. فبصلاة الكامل تحفظ مراتب الوجود ' 
وغذا قرها الحق تعالى بالحفظ فقال: "حافظوا على الصلوات". وغذا حتم الشيخ الفص ا حمدي 
الخاتم الذي هو قطب الفصوص بالكلام على الصلاة. ومن لطيف الاتفاق أن عدد الاسم " 
"الحفيظ" هو : 1029 وهو العدد الذي يعتير عوض 1028 أحيانا لأقسام مواقع النجوم كما أن 
المنازل تعتبر أحيانا 29. عوض: 28... وأما عدده الصغير با حساب المغربي فهو "حفيظ - 25" 
أي 5 × كوالخمسة هو عدد الحفظ كما سبق ذكره» أوعدد كلمات الفاتحة أوعدد الأنبياء 
ال کورین في القرآن با مائھم. 


مركي دوب سرک 


(لقسم (لرابع 
ه وفافای الأعراو (لمورية للفصرص: 
9 
و عرڈو: 365/360/36/30/27/19/14/12/10/6 
© علاتات (لفصوص بالأووار الزينية 
والرواثر (لفلقية وبأنفاس ڈلأنبیاء و رلیاء 
وأعراوهم وأسمائهم ني القرآن. 


کر سے کی 
مر ماپ یں سرک 


ماڈا احصرت مراتب العام في 28 مرتبة. 


في العديد من مکتوباته -مثلا الباب 21 من الفتوحات- يقول: الشيخ إن أصل الایجاد 
له مرتبة الثلائة وهي: ذات الألوهية والارادة التوجهة بقول: كن. والعلوم الثابت الذي يظهر 
لوجوده العیيٰ بقول: كن» فیکون. وبضرب هذه الثلائة في نفسها أي بظهور حقائق الذات في 
مرتبة الصفات ينتج العدد تسعة منتهی البسائط (تنظر علاقة (كن) بالثلائة والتسعة والأفلاك 
التسعة في الباب 20 من الفتوحات. وتنظر دلالات الأعداد التسعة الأول في الأفاق ون الانفس 
في أواحر الفصل الأول من الباب الثاني من الفتوحات | ص(81-80) وبتکعیب الثلانة. أي 
ظهور الصفات في حضرة الافعال ينتج العدد 27 عدد مراتب الوجود من القلم الأعلى إلى 
الانسان فظهرت الحضرة الاطية بحقائقها الثلانة "ذات - صفات - آفعال" ببروز نفس الرهن 
عبر مراتب الوجود إلى غايتها الخائمة الجامعة والعينة لتفاصیلها وهي ا رتبة الثامنة والعشرون 
كما ذکر سابقا. 

ولتناسب نفس الانسان مع نفس الرحمان جاءت ا حروف 28 مقسمة آعدادها على 
ثلائة مراتب: مرتبة الاحاد الذاتية ثم مرتبة العشرات الصفائية ٹم مرتبة المكات للأفعال لتنتهي عند 
عدد الكثرة وهو الألف وله عند الشارقة حرف غين الفايق وعند المغاربة حرف شين التفشي. 
فمنتهی الشارقة عند غين الفرب» ومنتهی الغاربة عند شين الشرق لأن الأمر دوري. 

من ناحية آخری الراتب العددية 12 فهی الجامعة للآحاد التسعة وللمراتب الثلانة 
الأحرى:عشرات ومیات وآلاف. والعدد 12 ينتج من سریان الثلائة الايجادية في الأ ركان 
الأربعة الإلية:الله الرحمن الرب اللك والأركان الكونية الاربعة الق یسمیها الحكماء:الأركان 
الأربعة للمقولات العشرة وهي:الجوهر والعرض والکان والزمان» فظهر في الفلك احیط 12 
برجا توزعت تحتها 28 مزلة فلكية لکل مترلة حرفها وعددها الناسب. فمن الاسم الحي 
ظهرت الحرارة ال منها انفعلت اليبوسة بتوحه الرید» ومن العلم ظهرت البرودة التي منها 
انفعلت الرطوبة بتوجه الاسم القادر. وتوزعت هذه الطبائع الأربعة وما یناسبها من العناصر 
الأربعة "نار -تراب -هواء -ماء" بالترتیب على البروج من ال حمل إلى ا حوت كما فصله الشیخ 
في الباب 60 من الفتوحات. وتوزعت ا حروف بأعدادها على النازل الفلكية بترتیب 'آبجد هوز 
حطي" وفق الناسبة الأصلية بین المیزات الطبيعية اللفظية والرقمية لکل حرف من حیث موفعه 


في النفس» والمیزات الطبيعية لکل مترلة فلكية من حيث موقعها الفلكي وطبع برجها كما 
فصله الشیخ مطولا في الباب الثاني والباب 26 من الفتوحات. 

واللاحظ أن الرور من حضرة الاحاد الذاتية إلى حضرة الصفات العشرية إلى حضرة 
الأفعال ا ثویة حاصل بسریان العشرة قي البسائط الاصول التسعة لان العشرة مستوعبة لظاهر 
الکمال فهي تساوي 

- "91+" أي بحمو ع الأحدية والكثرة 

- "8+2"-2+(22+2+2) أي بحموع الزوجیات الوحودية مع حملة ملك العرش ال حیط 
"آنظر الباب 13ف" 

- "7+3" أي بحمو ع ثلائة الایجاد وسبعة الکمال: 

- "6+4" أي بحمو ع آربعة الدوام وستة التمام 

- "5+5" أي بحجموع حمسي الحفظ ظاهرا ویاطنا. 

- "1+2+3+4-10" أي بحموع تفاصيل الأربعة اللازمة لدوام تمام كل نشأة. 

ومنه كانت السور الجامعة لحقائق الوجود عشرة كما عبر عنها الشيخ في فصل اللوح 
احفوظ من الباب 198 وق العديد من الأبواب الأحری في القتوحات وق كتابة إنشاء الدوائرء» 
وبين مراتبها مفصلة في الإنسان الكامل في الباب 360 المتعلق بسورة النورء كما فصل آثار 
البروج الائی عشر في الإنسان الكامل في الباب 361 المتعلق بسورة الومنون. 

ومن تلك الثلائة الأصلية ظهرت الثلائیات قي الوحود وهي كثيرة؛ منها الٹلانمائة حلق 
إلهي الي وهبها الله تعالى لادم اك وقد ربطها الشيخ في الباب 71 من الفتوحات - وهو باب 
الصوم - بأيام رمضان الثلاثين وبصوم غرر الشهر الثلاثة. وف هذا الباب أورد الشيخ قصيدة 
رائعة في مرتبة الانسان الكامل قاها فی واقعة عجيبة نودي فيها باسم "ممسوك الدار". ومن 
لطيف الاتفاق أن عدد هذا الاسم باعتبار تضعيف الدال هو : 406 الذي هو بحموع الأعداد 
الثمانية والعشرين وهو العدد احوري للفصوص كما سنفصله. 


العددان احوریان للفصوص :1572/406 
حل الفصوص مدارها حول التوحيد المتمثل في كلمة "لا إله إلا الله" وحول عموم الرحمة 
النابعة من "بسم الله الرحمن الرحیم" وحول مرتبة الإنسان الكامل المحمدي المتمثلة في فاتحة 
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الکتاب وهذه العلاقات فا مظهرها العددي المتمثل في عددين محوريين مرتبطين بالعدد 28 وهما: 
6 و 1572 


العدد: 406 

أول عدد تام - أي مساو لمجموع أجزائه الصحيحة هو 3+2+1-6 سرحرفه هو آخر 
الحروف اللفظية أي الواومنتهی نفس الانسان کالانسان الکامل منتهی نفس الرحمان وهو 
الروح التفوخ في النشأة الكونية عند ام تصویرها. ولتمام هذه النشأة عدد تاء التمام أي 
۱0(40-00. فالعدد 40 هو لیم ا حمعیة أي حرف الفص احمدي. والعدد 10 هو لرتبة فص 
هود الجامعة لكل النازل. وقد ذکرنا العلاقة المتميزة بین الخاتم وهود وسیدنا محمد علیهم 
السلاع. ولهذا کان لسورت فصیهما -أي الفیل والفاتحة -علاقات عددية لطيفة مع بحموع 
الفصوص... فمحمر ع العددین 406-400+6 هو الدال على تام كمال نشأة العام وروحه 
الانسان الکامل. 

علاقاته بأبواب الفصوص: العدد 406 يساوي: 

أولا: یحمو ع الأعداد الثمانية و العشرین الأولى: 


١... ... . . + 27 1 28 = 6‏ 3+ 1+2 
وا حموع الكلي مجاميع الأعداد الثمانية والعشرين 
هو : 


= 4060 10 x 6 

406+ . ....+)4+3+2+1(+)3+2+1(+)2+1(+)1( 

انیا: يساوي بحموع أعداد أسماء أنبياء الفصوص السبعة والعشرین مع اسم: (ختم) 
الذي له الرتبة 28 وذلك بالحساب المغربي الصغیر. 

ثالثا: يساوي بحموع أعداد أسماء الله ا حسیٰ التوجهة على إيجاد مراتب الوحود الثمانية 
والعشرين كما فصلها الشيخ في الباب 198 من الفتوحات؛ ولکل اسم منها فص. وذلك 
بالحساب المشرقي الصغير. 

رابعا: يساوي بحموع أعداد أسماء أوصاف حكم أبواب الفصوص كما وصفها الشيخ 
في عنوان کل فص با حساب المشرقي الصغیر. 
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خامسا: يساوي بحموع آعداد ماء سور أيواب الفصوص كما فصلت في هذا الکتاب؛ 
با خساب المشرقي الصغير. 

سادسا: يساوي مجموع آعداد حروف سورة الفيل مع بسملتها با حساب المغربي 
الصغير. وغذه السورة فص هود العاشر الذي له مرتبة فلك المتازل الثمانیة والعشرين. علافته 
بالبسملة: 

سابعا: البسملة تتألف من 19 حرفا. وبحذف مکررها تبقی 10 حروف مجموع آعدادها 
با حساب الشرقي الکبیر هر 406: 

ب س مال ور ح ن ي = 406-10+50+8+200+5+30+1+40+60+2 

علاقته ب: "لا اله الا الله": 

ثاهنا: بتفصيل حروف "لا إله إلا الله" هکذا: لام ألف ألف لام ها ... وبتعويض کل 
حرف برقمه في ترتيب الحروف حسب مارج النفس (آنظرها في الجدول اللاحق)» يكون 
احمو ع: 


5زلام)+5 (ألف)+2(ها) =(41×5)+(39×5)+(406=)3×2. 


علافته بفاتحة الکتاب: 

تاسعا: إذا أضفنا إلى العدد 406 العدد 19 أي عدد حروف البسملة ينتج ا حاصل 425 
وهو يساوي بحموع آعداد حروف الفاتحة بالحساب الشرقي الصغیر وهذا العدد 254 هر 
حاصل ضرب "1725 ×" أي عدد کلمات الفاتحة في عدد ركعات الصلوات اليومية الفروضة 
أي17 الذي هر أيضا عدد صفات ال حروف آوعدد كلمة "أحمد" آوعدد کلمة "رسول" با حزم 
الشرقي الصغير. 

عاشرا: إذا أضفئا إلى العدد 406 العدد 25 أي عدد کلمات الفاتحة ينتج ا حاصل 431 
وهو يساوي بحموع أعداد حروف الفاتحة بالحساب المغربي الصغير. 

ومن لطيف الاتفاق أن هذا العدد 431 لفاتحة الكتاب هو عدد كلمة (فارقليط). وهو 
الاسم الذي يراه كثير من العلماء أنه المشير إلى سيدنا محمد كَل على لسان عیسی ات حسب 
ما ورد في الفصل 15 من إنحیل یوحنا: (إن الفارقليط روح الق الذي يرسله أي باسمي يعلمكم 
كل شي). قال تعالى في الآية 6 من سورة الصف: « ود قال یی أبن مریم يب إِسْروِيل ی 


شا رض انگ 201 
رَسُول آله (لیکر مُصَدِفًا ما يَيْنَ يَدَىّ من الگؤزنة وم برسول اني من بَعْدِى اند لخد 4 وقد 
تنبه لذلك الاتفاق العددي أحد کبار علماء وحكماء التصاری الذین أسلموا في القرن الثالث 
ا محري وهو علي بن ربن الطبري. كان من صحاب ال خلیفة العباسي المتوكل» وله تاليف منها 
کتاب: (الدین والدولة قي البات نبوة البي محمد 35) قال فيه إن عدد كلمة (فارقليطا) = 80 
+431-1+9+10+30+100+200+1 مساو لحملة (محمد بن عبد الله البي افادي 
-93+67+76+52+92+ 431-51) او لجملة عمد رسول جبیب طیب 
-431-21+22+296+92). ویعطی للاسم (الله) العدد 67 باعتبار مد الألف ألفين وتعرب 
أحيانا تلك اللفظة بکلمة (بر کلیط) الي عددها الصفیر 19-وهو عدد حروف البسملة - 
وعددها الکبیر 271 وهو عدد جملة (محمد حبیب الله الهدي -90+67+22+92 كما أن العدد 
الصغیر لكلمة (فارقلیط) هو 25 عدد کلمات الفائحة 


دلالاته الأخرى: 

حيث أن في الفصوص بيان لسيادة الانسان الکامل ومعراحه فالعدد 406 هو عدد كلمة 
"محمد سيد = 92 + 314 " - باحساب المغربي وهو عدد کلمة "معراج محمد = 314 + 92" 
فالعدد 314 هو عدد الرسل وعدد أهل بدر وعدد اسم "محمد" بتفصیل حروفه الخمسة "ميم حا 
ميم میم دال"ء 

وهو عدد كلمة "الفجر" اسم أول سورة عليا من سور آبواب الفصوص؛ وهو عدد 
کلمة: "الانسن الکامل" وهو عدد أيام السنة ما عدا أيام ابحمعة. 

وبإضافة عدد أيام الحمعة في السنة - أي 52 - لعدد آیام السنة القمریة: 354 ينتج 
عددنا: 406 والعدد 92 هو عدد " محمد " الرقمي. 

وأخيرا فالعدد: 406 هو حاصل ضرب "2914 × " أي عدد فواتح السور النورانية بلا 
تکرار في عدد صورها. 

وحيث أن لکل حقیقة نورانية علوبة إيجابية ظل ظلماني سفلي سالب یعاکسها فعدد 
كلمة (فرعون) با حساب الکبیر 406 وبالحساب الصغیر :28 

ملاحظة: 

كمال دائرة العرفة قي ا حمع بین قوسي التزبه والتشبیه: < لیس كمتله ت وهو 
آلسَمِيعٌ لیر 4 الشررى. 11). ولنصفها التزيهي الاسم: عزیز. ولنصفها التشبيهي الاسم: 
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قريب. وبحموع عدديهما بالحساب الكبير: 406=312+94. وبالحساب الصغير: 28-6+22. 
فتأمل علاقة هذا العین ما سبق. وينظر تفصيل درحات هذه الدائرة العرفانية في بداية الباب 73 
من الفتو حات. 


من دلالات العدد 1572 


اولا: منبع نفس الرحمن هو "بسم الله ال ر من الرحیم" وعددها با لحساب الشرقي هو 
786 
وللنفس مرحلتان: الترول والصعود أو العروج والرحوع قال تعالى في الآية 5 من سورة 
السجده: 

يدير الأمر یرک السماء ال الأزض يعر إليه فی يوم كان فقداره: الف تة يما 
تون 4 فتمام دورته هو ضعف العدد ۰786 أي 1572. ومن لطيف الاتفاق أنه جموع 
العددین: 9 و1553. فالعدد 19 هو عدد حروف البسملة والعدد 3 هو جموع أعداد 
حروف البسملة مفصلة هکذا: ربا سين ميم = 213) + (ألف لام لام ها = 259) + (الف لا 
م را حا ميم نون = 588) + (ألف لام را حا يا ميم - 493) “ 1553. والعدد 1572هو عدد 
کلمة: مفاتح الغیب الواردة في الآية 59 من سورة الأنعام. وعددها الصغیر هو نفس العدد 
الصغیر لکلمة: لا له إلا اللہ باعتبار تضعیف لام إلا - أي: 33. وبجموع الاعداد الثلانة 
والثلائین الأولى هو : 

1 = 33 + 32+ . ۰ . +1+2+3. وهو عدد کلمة: النفس الر حماي. 
وصورته في الرآة: 165 أي العدد الکبیر لکلمة: لا إله إلا الله. والفارق بینهما:561 - 165 
6 = 132 × 3 = اسلام قلب محمد = 6 × 66. حيث 66 هو عدد کلمة: الله. وصورة 
المدد 396 المرآة هو العدد 693 الذي هو بحموع آعداد فواتح السور الاربع عشره ا حموعة 
في جملة: طرق معك النصيحة ونص حکیم له سر قاطع. والعدد النفسي لکلمة: مقاتح الغیب 
هو 131 الساوي لعدد کلمة: يا سين اي قلب نفس الر مان القر آن الذي مر کزه کلمة: سلاع 
بعددها: 1 13. 

ولذلك العدد 1572 علاقة مباشرة بالفصوص وفق ا حساب النفسي للحروف حيث 
يعطى لكل حرف رقمه قي مراتب مخارج النفس كما في ا حدول اللاحقء فیعطی مثلا لاول 


ما شرب انگ 203 
ا حروف وهو الممزة العدد واحد وللثاني وهو اٰاء العدد اثنان وهکذا والنهاية عند الواوبعدده 
28. 

ثانیا: با حساب النفسي» العدد 1572 يساوي بحموع أعداد الأسماء الحسیٰ الثمانية 
والعشرین التوحهة على إيجاد مراتب الوحود الناسبة لأبواب الفصوص. 

ثالغا: با حساب النفسي العدد 1572 يساوي بحموع أعداد ا ماء أنبياء أبواب الفصوص. 

رابعا: باحساب النفسي: العدد 1572 يساوي مجموع أعداد البسملة و أآ ماء سور آبواب 
الفصوص كما فصلت قي هذا الکتاب. 

خاهسا: با حساب النفسي: العدد 1572 يساوي مجموع آعداد کلمات الفاتحة مع 
"مين" زائد عشرة أي ا حروف الولفة للبسملة بحذف مكررها. 

سادسا: با ساب النفسي العدد 1572 يساوي بحموع آعداد کلمات سورة الفیل مع 
بسملتها. وهي كما سبق ذ کره إل... 

ذکره سورة مرتبة فلك المنازل وفص هود اٹ 

هذا وان عدد ا حروف الرقمية -کالعدد 406 - يرمز إلى صورة النشأة وأما العدد 
النفسي کالعدد1572- فیدل على السر الامي الذي به قیام النشأة الكونية بروحها الانسان 
الکامل. 


ملاحظة: 1+5+7+2- 15 ثم 1+5 =6 = و: حرف منتهی النفس. 


 10-4+0+6 :‏ 1=1+0=ء: حرف بداية النفس 


اه 


رح 


لطيف - 65 
ا جا و 
-145 


الذر جات 


فاحه-50 


بسم الله الرحمن 
الرحیم-224 


204 


سے 


0 
0 


2 


رر 


راق = 61 


في 


کت 


16 جج 
کح - 78 


ي - 46 


یو 


بی ۳ سی 


5 |د مور - 139 | مسق 


-73 
چ 
- 26 


00 - 55 
إلياس - 46 
لقمان = 62 


مسد - 64 
شرح - 29 
كوثر = 74 
بلد - 56 
نصر - 50 
زلزله = 66 


ار ار خی و ہے 
36-3 


ا إل | تهار 27 ابددتق __| قارع .28 ]چم - 36 
SSE TE BON‏ 


تسم - 79 
کست-57 


وا لو دواد 
"ماه ها؟ SE‏ 


هیالگ 205 


٭بالحساب الشرقي الكبير: بسم اللہ الر من الرحیم-2/1572-786. وبتفصیل حروفها 
ال19(با سين میم...) احمو ع:1553 + 1572-19 

*بحمو ع أعداد حروف الفاتحة باحساب النفسي يساوي1562 وياضافة 10عدد حروف 
البسملة بحذف مکررها یکون ا حاصل 1572 

*في حساب آعداد کلمات البسملة وسورة الفیل: الالف في (الله الرهن الرحیم) وسورة 
(الفیل) لا تحسب لأهها لا تنطق. 
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*ا حروف العشرة للبسملة بالمشرقي الكبير: 

ب س م ال هر ح ن ي =406= 10+50+08+200+05+30+01+40+60+2 

*حساب لا إله الا الله مفصلة بالحساب النفسي 

5(لام)+5(الف) +2(ها)-195+205 +14-406-6 406-292 (عدد الأحرف النورانية 
في عدد سورها) 

"معراج محمد-406- محمد الانسن الکامل (بالمشرقي الكبير) محمد سيد (بالمغربي الکبیر) 

*مجموع أعداد حروف الفاتحة بالحساب الشرقي هو 19+406-425 عدد حروف 
البسملة وبالغريي مجموعها 25+406-431عدد كلمات الفاتحة. 


2 العمود الثاني العدد الأول للحرف مشرقي والثاني مغربی بالنسبة للحروف الست 
المختلفة أعدادها. 


علاقة 28 بالسبعة والأربعة ومنازل القمر وفواتح السور النورانية 

العدد 28 هو مجموع الأعداد السبعة الأولى "7+6+5+4+3+2+1 -28" وهو حاصل 
ضرب 7×4 أوحاصل ضرب: 2×14. ولكل هذه الأعداد دلالات كثيرة. فالسبعة هو أول عدد 
كامل و28 هو عبارة عن مجموع تفاصيل حقائق ذلك الكمال. ومع أول عدد كامل هو اما 
بحموع معان العدد كلها من حيث أن الأعداد أزواج وأفرادء ومنها أول وثان. فإذا جمعت أول 
الأز واج "2" إلى ان الأفراد "5" كان منهما سبعة "5+2 = 7" وكذلك إذا جمعت أول الأفراد 
مع ثاني الأزواج "4+3  ۳7-‏ وكذلك إذا جمعت الواحد الذي هو أصل العدد مع الستة الي هي 
أول عدد تام "6+1 = 7" وهذه الخاصية لا توحد لعدد قبل السبعة. 

ثم إن قلب السبعة هو العدد أربعة قبله ثلائة وبعده ثلائة فالسبعة تشير إلى أمهات الأسماء 
الحسئئ العلومة "حي عليم قدير مريد سميع. بصير متکلم" والأربعة تشير إلى الأركان الإالمیة 
الأربعة "الله الرحمن الرب الملك" كما تشير إلى أركان الاحاطة الذاتية الأربعة "الأول الاعر 
الظاهر الباطن" فبسریان تلك السبعة في هذه الربعة تظهر 28 حقيقة توحهت على إيجاد 28 
مرتبة كونية. فظهر الكون مركبا من نسيج هذين العددين فالرباعيات والسباعيات في الطبيعة 
والأحسام والأمكنة والأزمنة والأفلاك والعلوم كثيرة معروفة... 
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وكذلك للعدد 14 عند الشيخ دلالات متعددة منها ما يتعلق عنازل القمر أوشطر دائرة 
الفلك أوفصول القبضة الإلهية أوالحروف النورانية المقطعة قي وائل السور أوبحرف النون الذي له 
المرتية 14 في حل تراتيب ا حروف. وهو عدد كل من الا مین واجد-وهاب. كما أن للعدد 14 
مظاهره المتعددة في أعضاء وجوارح الحيوانات وا حشرات. 

يقول الشيخ في الباب الثاني والفصل 27 من الباب 198 من الفتوحات ما حلاصته عن 
ا حروف النورانية: 

"هي موزعة في 29 سورة على عدد منازل القمر. والتاسع والعشرون هو القطب الذي 
به قوام الفلك وهو: "الم الله" من سورة آل عمران. ولا یکمل عبد أسرار شعب الامان إلا إذا 
علم حقائق هذه الحروف على حسب تکرارها في السور وبحمو ع تکرارها: 78. كما لا تتعين 
الخلافة نلقطب فیکون أهلا للنيابة إلا إذا أوقفه الله على حقائقها و کوفا 14 ینبه على حقيقة 
الإيجاد وتفرد القدم بصفاته الأزلية. فجعل الثمانية لمعرفة الذات والسبم الصفات مناء وحعل 
الأربعة للطبائع المؤلفة الى هي الدم والسوداء والصفراء والبلغم فجاءت النى عشرة موجودة 
وهذا هو الانسان من هذا الفلك. وهذه ا حروف هي صور ملائكة وآ ماؤھم فإذا نطق ها 
القاريء اجابوه واستغفروا له وهم 14 ملکا: ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عین طاء 
سين حاء قاف نون. و کل حرف منها له ظاهر وهو صورته وله باطن وهوروحه. ولکل حرف 
ليلة من الشهر القمري فإذا مشی القمر وقطع 14 مزلة أعطى في کل حرف متها من حيث 
صورها قوتین من حيث ذاته ومن حيث نوره وأعطاه قوتین أخريين من حیث متزلته ومن حيث 
برحه فیصبر في ذلك ا حرف أربع قوی. فإذا أخذ القمر في النقص فقد أذ في روحانية هذه 
ا حروف إلى أن یکملها بکمال النازل فتلك 28 والقوی مثل القوی الا أنه یکون العمل غير 
العمل فالعمل الظاهر في الشطر الأول للمنافع والعمل الثاني لدفع الضار..." إلى آخر ما فصله. 

والشهر عند الشيخ بدرجاته الثلائن رمز للعبد الکامل الذي ظهرت منه في القرآن 
ثلاثون صورة هم الأنبياء والکمل المذكورون في الفصوص أي 27 والثلائة الأحرون هم الیسع 
وذوالکفل والخضر. رفژلاء في كل زمان ورئة على عددهم. ویقابلهم في الولاية الشيطانية 
نلائون دحالا خاقهم الاکبر هو السیح والدحال الأعور الذي يقتل الخضر في زعمه ویقتله 
السیح الي في آحر الزمان. وقد ورد حدیث نبوي یذ کر أن عدد الدحاجلة قريب من تلائین. 
وفي رواية أحرى عددهم 27 منهم أربعة نساء. 


من دلالات العدد 28 على العبد الکامل ومعارج السلوك ومدارج ا جنان 
ودرکات النار وارتفا ع الکعبة وتسبیع الأربعة 

عند حديئه عن لبلة القدر في الباب 71 یقول الشیخ: 

"واعلم أن الشهر هنا بالاعتبار ا حقیقی هو العبد الكامل إذا مشى القمر الذي جعله الله 
نورا فاعطاه اما من أسمائه ليكون هو تعالى المراد لا حرم القمر؛ فالقمر من حيث جرمه مظهر 
من مظاهر الحق في ا مه النور فينشيء قي متازل عبده احصورء قي ثمانية وعشرین: فإذا انتهی 
سمي شهرا على ا حقیقة لأنه قد استوق السبر واستأنف سیرا آعر هکذا من طریق ا لمع دائما 
آبدا فإن فعل الحق في الكائنات لا يتناهى فله الدوام بإبقاء الله تعالى كما أن العبد عشي في مرل 
الأسماء الإلهية وهي تسعة وتسعون, التاسع والتسعون منها الوسيلة ولیست الا محمد بل والثمانیة 
والتسعون لنا كالتمانية والعشرین من منازل القمر ویسمیه بعض الناس الانسان الفرد. 
والعشرون مس الائة لأنھا قي الأصل مائة اسم لکن الواحد أحفاه للوترية فان اللہ وتر يحب 
الوتر فالذي آعفاه وتر والذي آظهره وتر أيضا. وإنما قلنا منبهین على منازل القمر ٹمائیة 
وعشرین مترلة لأنها قامت من ضرب أربعة في سبعة ونشأة الانسان قامت من أربعة أحلاط 
مضروبة في سبع صفات من حياة وعلم ورادة وقدرة وکلام ورمع وبصر. فکان من ضرب 
ا حموع بعضه في بعضه الانسان. وم يكن ظهوره الا باللہ من امه النور لأن التور له إظهار 
الأشياء وهو الظاهر بنفسه فحکمه في الأشياء حکم ذاني کذلك الشهر ما ظهر إلا بسير القمر 
من حيث کونه نورا في النازل قال تعالى « والقمر فدَزنه مَنَازِلَ ‏ 4 مس, 039 فإذا انتهی فیها 
سيره فهو الشهر ا حقق وما عداه ما سمي شهرا فهو بحسب ما یصطلح عليه فلا منافرة. ولله 
تعالى في کل مترلة من العبد يدها اسم النور حکم حاص قد ذکرناه في هذا الکتاب في نعت 
السالك الداحل والسالك الخارج أيضا والفاصل بین السلو کین ليلة الابدار وهي ليلة النصف من 
ثمانية وعشرین ليلة الرابع عشر من الشهر ا حقق وليلة السرار منه والنور فيه کامل أبدا فان له 
وحهين والتحلي له لازم لا ينفك عنه فإما في الوحه وإما قي الوحهین بزيادة ونقص لي کل 
وحهة فله الکمال من ذاته لا بد منه وله الزيادة والتقص من کرنه له وجهان فکلما زاد من 
وحه نقص من وحه آخر وهو الحكمة قدرها العزیز العلیم . 

وقي الباب "19/ج | ص 167" يتكلم الشیخ عن منازل السلوك الطابقة لمنازل القمر 
بطونا وظهورا أودحولا وحروجا فیقول: إن عدد درج العالي كلها للأنبياء والأولياء وللومنون 
والرسل على السواء لا يزيد سلم درجة واحدة. فالدرحة الأولى الاسلام وهو الانقیاد وآخر 
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الدرج الفناء في الخروج والبقاء في الدحول وبينهما ما بقى وهو الإيمان والإحسان والعلم 
والتقديس والتتریه والغئ والفقر والذلة والعزة والتلوين والتمكين في التلوين والفناء إن كنت 
خارجا والبقاء إن كنت داحلا إليه. وق كل درج في خروحك عنه ينقص من باطنك بقدر ما 
يزيد في ظاهرك من علوم التجلي إلى أن تنتهي إلى آخر درج فان كنت خارجا ووصلت إلى 
آحر درج ظهر بذاته في ظاهرك على قدرك وكنت له مظهرا في خلقه و م يبق فی باطنك منه 
شيء أصلا وزالت عنك تحليات الباطن جملة واحدة فإذا دعاك إلى الدحول إليه فهي أول درج 
يتجلى لك في باطنك بقدر ما ينقص في ظاهرك إلى أن تنتهي إلى آخر درج فيظهر على باطنك 
بقدر ما ينقص في ظاهرك. وسبب ذلك أن لا يزال العبد والرب معا في كمال وحود كل واحد 
لنفسه فلا يزال العبد عبدا والرب ربا مع هذه الزيادة والنقص فهذا هو سبب زيادة علوم 
التحنیات ونقصها في الظاهر والباطن وسبب ذلك التركيب وهذا كان جميع ما خلقه الله 
وأوحده في عينه مركبا له ظاهر وله باطن والذي نسمعه من البسائط إنما هي أمور معقولة لا 
وجود لحا فی أعيافها فكل موجود سوى الله تعالى مركب هكذا أعطانا الكشف الصحيح الذي 
لا مرية فيه وهو الوحب لاستصحاب الافتقار له فإنه وصف ذاني له فان فهمت فقد أوضحنا 
لك المنهاج ونصبنا لك المعراج فاسلك واعرج تبصر وتشاهد ما بيناه لك... " 

وقد تكلم في الباب "330/ ج ااا ص 111" عن علاقة القمر بالانسان الكامل وهو باب 
مزل سورة القمر فراحعه هناك؛ واعتصره في فقرة من الباب "559/ ج ۱۷ ص 396" تحت 
عنوان: السرار یشفع الإبدار. 

كما أن منازلة الباب "400 / ج ااا ص 567" راجعة لسورة القمر وعنوانه: منازلة من 
ظهر لي بطنت عنه ومن وقف عند حدي أطلعت عليه سو سو تر 
۷ ص 411 تحت عنوان: ما يجمع الظهر 09 والطلع. وني كتاب التراحم" خصص 
الشيخ هذا المع من سورة القمر باب ترجمة الباطن. وقي الباب "62 / ج | ص 27 من 
الفتوحات يتكلم الشيخ عن بعض مظاهر الثمانية والعشرين فیقول: قال الله تعالى في جهنم: 
+ ا سَبْعَةُ اجوپ لُكل باب یم جرد مقسوم »(الححر 44) فهذه أربع مراتب هم من كل باب من 
أبواب جهنم جزء مقسوم وهي منازل عذاہھم فإذا ضربت الأربعة الي هي المراتب الى دحل 
عليهم منها إبليس ف السبعة الأبواب كان الخارج ثمانية وعشرين متلا وكذلك جعل الله المنازل 
ال قدرها الله للإنسان المفرد وهو القمر وغيره من السيارة انس الكنس تسیر فيها وتتزها 
لایجاد الكائنات فيكون عند هذا السير ما يتكون من الأفعال في العام العنصري فان هذه السيارة 
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قد انحصرت ني أربع طبائع مضروبة في ذوافا وهن سبعة فخرج منها منازها الثمانیة والعشرون 
ذلك بتقدیر العزيز العليم كما قال: « وَكُلٌ فى فَلْكرٍيْسْبَحُورت 4 (بس. 40)وکان ما ظهر عن هذا 
التسيير الإلمي في هذه الثمانية والعشرين وجود ثمانية وعشرين حرفا ألف الله الکلمات منها 
وظهر الكفر في العام والإعان بأن تكلم كل شخص ا في نفسه من مان وكفر وكذب 
وصدق لتقوم الحجة لله على عباده ظاهرا عا تلفظوا به ووكل هم ملالكة يكتبون ما تلفظوا به 
قال تعالى: ل كِرَامًا کین 4 (الانفطارء ۱۱) وقال: ‏ ما لظ من قزل لا لَدَيْهِ رقي عبت 4(ف» 18) 
فجعل منازل النار مانية وعشرين مترلا وحهنم كلها مائة درك من أعلاها إلى أسفلها نظائر 
درج اجنة الي یازل فيها السعداء وفٍ كل درك من هذه الدركات ثمانية وعشرين منرلا. فإذا 
ضربت نمانية وعشرين في مائة كان الخارج من ذلك ألفين وماغائة مترل فهي الثمانية والعشرون 
تصحبنا وهذه منازل النار فلكل طائفة من الأربع سبعمائة نوع من العذاب وهم أربع طوائف 
"أي الكفار والمشركون والحبابرة والمنافقون" فا حموع مان وعشرون مائة نوع من العذاب كما 
لأهل الحنة سواء من الثواب بين ذلك في صفاقم کمثل حبة أتبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة فابحمو ع سبعمائة وهم أربع طوائف رسل وأنبياء وأولياء ومومنون. فلكل متصدق من 
هؤلاء الأربعة سبعمائة ضعف من النعيم في عملهم... 

وتكلم الشيخ في باب أسرار الحج (الباب 72) عن علاقة أشواط الطواف السبعة حول 
أركان الكعبة الأربعة بنشأة الإنسان وعلاقة هذا كله عراحل الصلاة وفاتحة الکتاب فراجعه 
هناك» وفي هذا الباب بحد إشارة أحرى لعلاقة عدد أبواب الفصوص السبع والعشرين بارتفاع 
الكعبة فيقول: "وارتفاع البيت سبعة وعشرون ذرعا وذراع التحجير الأعلى فهو ثمانية وعشرون 
ذراعا كل ذراع مقدار لأمر ما إهي يعرفه أهل الكشف فهذه المقادير نظير منازل القلب الي 
تقطعها كواكب الإبمان السيارة لإظهار حرادث تحري في النفس المضاهي لنازل القمر 
والكواكب السيارة لاظهار الحوادث في العام العنصري سواء حرفا حرفا ومعق معن". فذراع 
التحجير الأعلى الثامن والعشرون هو الذي يلي الذراع السابع والعشرين حيث رأى الشيخ 
الأكبر نفسه على شكل لبنتین لبنة ذهب في الصف الأعلى ولبنة فضة في الصف الذي يليه. 
راحع قصة هذه الرؤيا في الباب"65 /ج اص 318 - 319" وقد ذكر الشیخ في الكلمة الشيئية 
من الفصوص أن هذه الرؤيا لا يراها إلا حاتم الأولياء وذكر الحديث الشريف (... کمثل رحل 
بن حائطا فأكمله إلا لبنة واحدة فكنت أنا تلك اللبنة فلا رسول بعدي ولا ني). إذن فكل نی 


من أنبياء أبواب الفصوص هو عبارة عن لبنة في الکعبة ال ارتفاعها سبع وعشرون مقدارا على 
عددهم علیهم السلام وذراع التحجیر للخاتم الثامن والعشرین ... والله أعلم. 
علاقة الفصوص بالأعداد: 36/12/6 1365/2360 

ما سبق يتبين أن ترتیب أبواب الفصوص تابع لترتیب الأسماء الإلمية التو جهة على إيجاد 
مراتب الوحود كما فصلها الشيخ في الباب 198 من الفتوحات. وهي 28 لأسرار تميز ها هذا 
العدد, نحاول ذكر بعض منها فيما يلي - والله أعلم: 

أولا: العدد 28 له الدرجة الثامنة في العقد الثالث من العشرات. وللعشرات الحضرة 
الوسطى بين الآحاد والمئات» فلل حاد حضرة الذات؛ وللمئات حضرة الأفعال. وللعشرات 
حضرة الأسماء الى هي نسبة وسطى بينهماء فهي أنسب المراتب لأسماء الإيجاد. والایجاد مرتبط 
عرتبة الفلاثة كما وضحه الشيخ في فصي صالح وسيدنا محمد صلى الله عليهما وسلم وقي العديد 
من أبواب الفتوحات "الباب 21 مثلا". وأما اللمانیة فهي عدد كمال الاستقرار والثبات لأن 
للثبات ولتمام النشأة العدد 4 وضعفه لكمال ذلك وهو العدد 8. وهو عدد حملة العرش الحاملين 
للملك بمراتبه الثمانية والعشرين كما بينه الشيخ ٹی الباب 13 من الفتوحات. 

ثانيا: علاقة 28 بالأعداد: 6 . 36 - 360 

العدد 28 هو العدد التام الوحيد في العشرات(والعدد التام الوحيد في ا یئات هو 496 
ون الالاف:8128) 

وا حرف اللفظی الثامن والعشرون هو الواوالذي عدده ستة وهو العدد التاع الوحيد في 
الآحاد. والعدد التام هو الذي يساوي بحموع الأعداد الي عکن قسمته علیها قسمة تامة: "6 د 
1 3" و: 28- 1+2+4+7+14 

وأصل الایجاد هو الأسماء الاهية الستة "علیم مرید قدیر میع بصير قائل" على عدد 
ا لجھات الست كما فصلها الشيخ في الباب 208 من الفتوحات. والواوعند الشیخ أحد رموز 
الانسان الکامل لانه منتهی النفس الإنساني كما أن الانسان الکامل منتهی اللفس الرحماني. بین 
ذلك في بداية لباب 198 حيث یقول: "...فکان الانسان أكمل الوحودات والواوأکمل 
ا حروف... " ومربع الستة - أي تصریف الانسان الکامل ‏ حضرة الأسماء - هو 36. وحموع 
الاعداد الستة والثلائین الأولى هو 666 أي (6 × 111) العدد القطي الشمسي الشهور. 
وبحموع الأعداد الستمائة والستة والستین هو العدد: 222111. وللعددین 36 و360 أهمية كبيرة 


عند الشیخ. فالعدد 36 هو عدد وجوه كل اليروج» لكل برج ثلائة وجوه وهو بحموع عدد 
النازل 29 مع عدد السماوات: 7 آو کواکبها النتقلة عبر تلك افنازل. ونلاحظ هنا أن كلمة 
"!له" عددها 36. و كلمة "لا له إلا" عددها وو الشیر للكثرة الأسمائية وعدد "الله" هو 66. 
و کل من "لا إله إلا الله" و"محمد رسول الله" تتألف من 12 حرفا على عدد البروج بدرجا تھا ال 
0. ومواضم التهلیل في القرآن 36 فصلها الشیخ في: فصل مناحاة اللوح الاعلی من کتاب 
"الاسراء" وفي الفصل التاسع من الباب 198 حيث یقول: ... وماله تعالى في هذا التهلیل من 
الأسماء الإلهية ولا تزيد على ما ورد في القرآن من ذلك وهو 36 موضعا وهي عشر درحات 
الفلك الذي جعل الله إیجاد الكائنات عند حرکاته من أصناف الوحودات من عالم الأرواح 
والاحسام والنور والظلمة. فهذه الستة والثلائون حق الله ما يكون في العام من الوحودات فافا 
ما تکون في عين التلفظ الانساني بالقر آن فهو کالعشر فیما سقت السماء وهو السمی الاعلی 
من قوله: "سبح اسم ربك الأعلى" فالتهلیل عشر الذکر وهو زکاته لانه حق اللہ فهو عشر 
ثلائٹمائة وستین در جة" 

وقي لباب 73 يتكلم الشیخ على دائرة الکمال بشطریها شطر التزیه وشطر التشبیه 
فیقول ما حلاصته: 

"وهذه ا حضرة تحوي على 360 مقاما منها: 36 أمهات تحصل كلها لأهل الشهود من 
الاسم الدهر فان الله هو الدهر. ولا یتوهم من هذا القول الزمان العروف ودرحات الفلك. 
وإنما کلامنا في الاسم الدهر. 

ومقاماته ال ظهر عنها الزمان. والزمان نسبة آمر وحودي فهذه القامات تحصل لاهل 
الشهود إذا قابلوها بذواقهم من حيث خلقهم على الصورة. فان انحرفوا إليه أوإليهم انحطوا إلى 
8 مقاما وهو النصف. فان زاد الاحراف احطوا إلى نصف ذلك وهو 9 مقامات. وغاية 
الانحطاط إلى 6 مقامات أي سدس ابحمو ع" وهذا الکلام يحتاج إلى شرح طویل ليس هنا محله. 

وقد فصل الشيخ في الباب "348" وهو منزل سورة يس علاقة العدد 360 بأيام التقدير 
للأسماء الإهية فيقول: "... إذا ضربت 360 یوما في ألف سنة فما حرج لك بعد الضرب من 
العدد فهو أيام التقدير الى يوم الرب فينتهي ثم ينشىء في الدهر یوما آخر لاسم آخر غير اسم 
الرب. وكذلك بضرب 360 یوما في مسين ألف سنة فما حرج لك بعد الضرب من الأيام فهو 
أيام التقدير الى ليوم ذي العار ج من الاسعاء الإلهية... الخ..." 
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وطذا العدد 360 صلة وئيقة بأعداد حروف الکلمات ا رتبطة به من حيث الزمان 
والکان والرتبة: فمن حيث الزمان فکلمة "عصر " عددها: "360 = 200+90+70" - وبالعصر 
آقسم اللہ تعالی في سورة العصر الى حصص الشیخ ها في الفتوحات الباب "281" وافتتحه 
بابیات تشیر ال أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطی الناسبة لدائرة الشهود الکامل عقاماته 
الست والثلاثين إذ بوقتها نتم الدورة الشهودية اليومية حین تعتدل الشمس ف مقامها البرزحي 
بين تشبیه الظهر وتزیه الغرب» فیقول: 


صلاة العصر ليس لما نظير لنظم الشمل فها با جیب 
هي الوسطى لأمر فيه دور محصلة على الأمر العجيب 


وما للدور من وسط تراه ولا طرفین في علم اللبیب 


ومن حيث المكان فالاسم: رفيع من "رفيع الدرحات" التوحه على ترتيب المراتب 
الثمانية والعشرين والمخصوص بالخاتم المحمدي كما ذكرناه هو 360 ولاقترانه بالدرحات كانت 
درحات الفلك 360 درجة. وأصلها هو ما ردده الشيخ في العديد من نصوصه وهو آن عدد 
أصول أمهات العلوم الي كتبها القلم الأعلى في اللوح هو 360 وأما عدد الأمهات فهو حاصل 
ضرب 360360 أي: 129. 600. وهذا العدد علاقة مباشرة بالدورات الزمنية الحضارية 
للبشرية ولملل الأمم ليس هنا محل تفصيلها. 

ومن لطيف الاتفاق أن عدد الكلمات الأولى من سورة القلم أي + رت وَالْقَلَر) (لقل, 
[) هو 313 أي عدد الرسل مظاهر الإنسان الكامل والذي من حقيقته ظهر النون والقلم فأقسم 
الله يمما على أن له أجرا غير منون وإنه لعلى خلق عظيم وباضافة درحة ا حمعیة للعدد 313 
يكون الناتج 314 الذي هو عدد كلمة "الإنسان الكامل" 

وعدد تفصيل اسم "حمد: میم حا ميم ميم دال". وعدد كلمة "معراج" وعدد رت" 
ژالقلم وَمَا4 هو :360 وهو ا حموع 314 +(46-ولي) 

وأخيرا فان العدد 360 هو بحمو ع أعداد الأسماء الثلائة الي عليها مدار الوجود. فالقطب 
"الله = 66" والإمام الأول "ملك - 90" والإمام الثاني "رب - 204" كما أن مجموعها 
بالحساب الصغير "الله ۱ رب + مالك = 12+ 6 + 10 - 28" أي بحموع مراتب الوجود كما 
أن كلمة: "كل شي" عددها با حساب الفري: 360. وذكر الشيخ أن من أسماء الروح الكلي: 
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کل شيء. قال تعال عن موسی اللا: "و کتبنا له في الالواح من کل شي" والروح الكلي هو 
القلم الاعلی. 

وقد ختم الله تعا ی دائرة منازل القرآن بسورة مدارها على هذه الأسماء الثلائة وهي 
سورة الناس ال حصص الشيخ ها في الفتوحات الباب 270 تحت عنوان "مزل القطب 
والامامین . وآحر حروفها هو السین الذي عدده المغربی 300 والشرقي 60 فمجموعها: 360 
على عدد لفظة: سين - 360-50۰10300 فهذا العدد ختم نفس القرآن. ولعلاقة السورة 
بالقطب والامامین کان عدد اسمها: ناس<111 = قطب. 

وانغا أطلنا الکلام حول هذا العدد لعلاقته بنفس ال ر مان وفصوص ا حکم فلفظة "اشکم" 
عددها: 99 على عدد الأسماء ا حسیٰ الشهورة. فقول الشيخ فی فاتحة الفصوص: "ا مد لله 
مل الحكم" يشير إلى تحليه تعالى بأسائه ا حسیٰ على قلوب الکلمات التامات من مظاهر 
الانسان الکامل الكونية والانسانية. لكل اسم حكمة خاصة. 

وعنوان الکتاب "فصوص الحكم" عدده: 365 عدد أيام السنة الشمسية في الدورة 
الفلكية بدرجاقا ال 360. أي عدد التجلیات امزئية انفصلة للتجلي العام الكلي الذي ذکره 
الشيخ في الباب 287 من الفتوحات الخصرص كترل سورة القدر. ففصوص ا حکم كما سبق 
ذكرهء هي مظاهر الانسان الکامل عبر مراتب الوحود وعبر تاریخ أقطاب الانسانية. وكون 
عددها 365 يعي أن تلك الظاهر هي آثر الأسماء الحسئ الشار إليها بالعدد 99 التجلية في دائرة 
الزمان السنوي من حیث "کل يوم هو في شأن" وقد ذکر الشیخ في الباب 15 من الغتوحات أن 
قطب رحال نفس ال رمان هو مداوي الکلوم وهو الاسم الرمزي لادریس اند وأن خلیفته 
السمی الستسلم كان له علم الزمان ودهر الدهور و م يمت حي علم: 36500 علم أي عدد 
أيام مائة سنة. 

هذا وان عدد کلمة:(رسل آنبیاء -355-65+290) يوافق عدد آیام السنة القمرية. 

ٹالٹا: العلاقة العددية بين نفس الرحمان والأنبیاء في القرآن 

عدد کلمة "نفس الرجان - 190 + 330 - 520" هو تفس عدد تکرار أسماء الانبیاء 
والکمل في القرآن حسب التفصیل التالي حيث نذ کر عدد تکرار کل اسم: 

موسی: 136 / ابراهیم: 69 / نوح: 43 / بوسف: 27 / لوط: 27 /عیسی: 25/آدم: 
5 / هارون: 20 / إسحاق: 17/ سلیمان: 17/ یعقوب: 16/داود: 16 / إسماعيل: 12 / 
شعیب: 11/ صالح: 9/ هود: 7 / زكرياء: 7 / محمد أحمد طه یس: 7 / یجی: 5 / أيوب: 4/ 
یونس: 4 / الیسع: 2 / الیاس: 2 / خوالکقل: 2/ إدريس: 2 / لقمان: 2 / عزیر: 1 / آل 
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ياسين: ‏ 1 / الخضر: ‏ 1 | رسل لقرية للذکورة في يس: 3 
5 إو اسلا ام تين فَكَدْبُوهمًا فَعَرُزنا الث رس 014)/ فمحموعهم هو : 520. 

آما إذا لم نعتبر لقمان لأنه ليس بني فالعدد يصبح 518 وهو بحموع ما تكرر من الأسماء 
الى تعن الرسالة والنبوة في القرآن وتكرارها فيه كما يلي: الرسول: 368 - النبي: 75 البشير: 
8 النذیر : 57. 

وأما العدد المغربي لكلمة "النفس الرحماني - 461 + 539" فهو: ألف: 1000 (أعتبر 
تضعيف الراء و م يعتبر تضعيف النون لأن لكلمة النفس الرجه الخلقي قله عدد ا حروف الرقميه 
بينما لكلمة الرحمانی وجه الحق الروحي المنفوخ فله عدد الحروف اللفظية) الذي هورقم آخر 
الحروف المشير إلى الكثرة غير المعينة كما يشير إلى غاية النفس وقد أشار إليه الشيخ في الباب 
8 حيث يقول عن عا م الأنفاس: "منتهى العالم في هذا الباب الذي شاهدناه كشفا ألف من 
العا مین لا زائد على ذلك". وهو عدد غين الغاية عند المشارقة وهو عند المغاربة عدد الشين 
حرف التفشي الذي فال الشیخ عنه: 3 انفش ذلك النفس الاخي على أعيان العام الثابتة ولا 
وحود لما فکان متل ذلك في کلام الانسان حروف التفشي" انتهی. ومجموع آعداد کل 
ا حروف هو 5995 الذي مجموع أرقامه "28ہ 5+9+9+5" وهو أي 5995 مجموع الأعداد 
الائة وتسعة الأولى... مع ملاحظة آن:109 - العدد=الحكيم. 

وقد أشار الشیخ إلى علاقة نفس الرحمان بأعداد الأولیاء الثابتة في كل زمان» وهم ورئة 
الأنبياء» فسمي جحموعهم "عالم الأنفاس" في الباب 73 من الفتوحات حيث فصل طبقاقم 
وأحواهم وافتتحه ب 28 بيتا إشارة إلى عا م الحروف اللفظية الذي منه بستمدون من حيث 


كونه مظهرا الحضرة أنفاس الرحمان. 


خاامة 

آرجو أن یکون هذا البحث قد ألقى ضو یا حديدا وفتح فهما مفيدا قي الكتاب الذي 
وهبه حاتم الرسلین صلی اللہ عليه وعلی آله وسلم للشيخ الأكبر ع:. 

وأرحومن کل من یطالعه ویری فيه نقصا أوحطأ أوخللا أن يفيدي بذلك مشکورا. 

و امد لله رب العالمين 


5 و 
5 م 
تور نج س 
ہے -- رت 
0 د - 


کرت و ار 


تا 


ا ا ات 
33۹ 7 : اڈ ]35 ]|39 ا ا8و اا3 
1۳1۳۴ 
E‏ 0 1 3 یی r‏ 


ات ات د 


تمن الراب 


بلله 


_ 
بش 


ينين جدول القسما 


ن الثايي و الا 


لٹ 


مفاتیح ترتیب أبواب القصوص وسررها أ میة عل مآسرار ا حروف والأعداد عبد الشيخ الأكبر سس TS‏ 
معي فص ا محکما 2 9 18 


التناسب بین أبواب الفصرص وعرانب العالم وحقائق الانسان امو رس امش ی یس( 2 
1- کاب RE CAF‏ وھ تج کرد ای رھ مر لون دو متا 23 
2- کتاب "الفتاء ل الشاهدخ" 0 7 ٌَپپییپ "رو 
4- کتاب "مزل القطب والإمامين* CE‏ 25 


5- کتاب "التراجم" پان نیہ کب 
6- كناب الفا وين ارمح بير عدو ی وه سس ی 25 
8- کتاب "مشاهد الأسرار القدسية" 3 ے NS E‏ 26 
9- کاب "المظمة" 7 REO‏ حم E‏ 2 
0- الفصل الأرل س القتوحات للکیة: فصل المعارف لا ال 1 
1 - الفصل الرابع من الفتوحات المكية: فصل النازل ہے اه ۸ م ا ا 6 4217 
2 - الفصل الخامس من تفوحات: فصل فلنازلات ...تین 27 
3 - الرحعية القرآنية للفصوص 00000022 کے پل ی ی ی ی زر 
اسول الدث رق یھ یہ مہ بی اص وی ما كل عمو و مقا یں ی 29 


هس رحمان في عزاش ا جود ومراب الرجود وقصوص ا حکم وسور القرآن ہے ری RD‏ می مم از با 
أهبة علم أسرار اخروف والأعداد عند الشیغ الاکر م یا وا ا مزب 


القسم الثاب بیان تفصيلي لسلس لآبواب الفصوص حسب تسلسل مراتب الوجود» واستمداد کل باب هن الاسم ال شي التوجه 

على (نباد الرتبة الوجودية ا مناسبة له . وو سشووکسس رف ھووک٘ب وس وی تی ا ا 
فصيدة ترثیب نشد الما لم حسب بروزه في احلق الأول من الباب 371 من الفتوحات. یی رص وگ 41 
للرئية 28: افص حكمة جامعیة في كلمة حائمیة من الاسم رفیع الدرجات ذي العرش وحرف الواوومزله الرشا برج ا حوت. 


مفانیح فصرص الحكم 
اثربة 26: فص حكمة صمدية ل كلمة خالدية من الاسم اللطيف ومرية اب وحرف الباء ومولة الفرع المقدم 51 
المرتبة 25: لفص حکمة علوية ف كلمة موسوية من الاسم الفوي ومرتبة الملائكة وحرف الفاء ومتزلة الأخحبية من برج الدلو. 
که 
المرتية 24:لفص حكمة إمامية في كلمة هارونية من الاسم المذل ومرنبة الحيوان وحرف الذال ومتزلة سعد السعود ....... 57 
"رتبة 23:لفص حكمة |حسانية في كلمة لقمانية. من الاسم الرزاق ومرتبة النبات وحرف الثاء وسلة سعد بلع. ........ 60 
المرتية 22: لفص حكمة إبناسيه فی كلمة إلياسية من الاسم العزيز ومرتبة العادن وحرف الظاء ومۃلة معد الذامح سس 62 
المرتبة 21: فص حكمة مالكية ي كلمة زكراوية. من الاسم الممبت رمرتة الأرض وحرف الصاد رمل البلدة, ......... 65 
لارتبة 20:لفص حكمة حلالبة لي كلمة بحیاویة. من الاسم ا حبی ومرتبة الاء و حرف السون ومرلة النعائم. 07 6 
للرتية 19: لفص حكمة غيبية في كلمة أيربية. من الاسم المي وفلك الحواء وحرف الزاي ومزلة الشولة 2 69 
للرتبة 18: لفص حکمة نفسية في كلمة بونسیةم الاسم الفابض و کرة التار وحرف الناء ومترلة قاب العقرب سرت 72 
المرئبة 17: لفص حکمة ر حودية لي كلمة داودیة من ال مین المبين والمئين وماء القمر وحرف الدال ومترلة الا کلیل...... 73 
المرتبة 16 :لفص حکمة رحمانية لي كلمة مليمانبة من الاسم ا حصی واء الکاتب وحرف الطاء وملة الزبانا 7 
المرتبة 15 :للص حكمة نبرية لي كلمة عبسوية من الاسم الصور والسماء الثاللة ومزلة الغفر وحرف راہ 0- - 80 


الرتبة 14: لفص حكمة قدرية ف كلمة عزيرية من الاسم النور و ماء الشمس وملة السماك وحرف الو ............. 82 
اثرتبة 13: تفص حکمة ملكية في كلمة لوطية من الاسم القاهر وک رکب الأحمروالسماء الخامسة وعترلة العرا وحرف اللام86 
المرئبة 12: تفص حکمة فلية لي كلمة شعیہة من الاسم العلیم وماء موسی السادسة ومولة الصرفة وحرف الضاد . .... 88 
المرئبة 11:لفص حكمة فاتحیة لكلمة صالحية من الاسم الرب وله ماء زحل السابعة ومولة اطفرنان وحرف الباء .........91 
المرتبة 10: تفص حكمة أحدية لي كلمة هوديةمن الاسم للقدر وله فلك النازل للك رکب ومولة المبهة وحرف الشین ... 97 
المرتبة 9: لفص حكمة نورية لي كلمة بوسفية من الاسم: الغني وفلك الوروج رمولة الطرف وحرف ا حہم ............. 100 
المربة 8: لفص حكمة روحية ن كلمة بعقرية من الاسم الشکور والكرسي ومترل انشرة بيرج السرطاد رحرف الکاف 105 
الرتية 7: لفص حكمة علية في كلمة ا ماعیلیة من الاسم ا حیط والعرش رحرف القاف ومولة الذراع من برج ابلحوزاه.. 109 


المرتبة 6: تفص حكمة حقية في كلمة إسحاقية من الاسم الحكيم والشكل الكل و حرف الخاء ومزلة انمة من يرج ال لوزاء 


الرتية 5: لقف حکمة مويق ا إبراهيمية من الاسم الظاهر رمرنبة ا حسم الكلي و حرف الغين ومترلة افقعة .... 14 1 


للرتبة 04: لقص حكمة قدوسیة لي كلمة إدريسية من الاسم الآخير ومرنبة افباء وحرف ا خاء ومتزلة الابران من برج الثور 


المرئية 03: لفص حكمة نوحیة في کلمة توحیة من الام الباطن ومرتية الطبيعة و حرف العين ومترلة الثريا بين برحي ا خمل 


والور اسیک کاو سب کی سیا رک یم شس تا a‏ وق 1 اش 122 
الربة 02:لفص حكمة نفثية في كلمة شيلية من الاسم الباعث واللوح اففرظ وحرف افاء ومعلة البطين من برج الحمل27 1 


الرتبة 01: لفص حكمة إفية في كلمة آدمبة من الاسم البديع ومرتة الغلم الأعلى وحرف الممزة ومازلة الشرطين من الحمل 


اكع مسد ل كس رمق الوم ل وو SSeS ia SE‏ 
القسم اكاك بيات السورة الناسبة لكل فص وعلاقة کل فص بسابله ولا حقه sesa‏ 139 
قصبدة من ديرا الشیخ مع فبھا أسناء سور الق رآن: 00000000 موم رش 17447 
سور الفصوص ومرافعها ل الفتوحات 1000 اا Eee‏ 142 
1 0:سورة فص آدم عليه السلام و 
علاقة عذا القص بفصي سیدنا محمد صلی الله عليه و سلم وشيث عليه السلام 000008 دم 1113 


2 سورة فص شيث عليه السلام ھا سای ھتاھ اس مه ی ها نتسه ۱۹6 


221 


222 


علاقة مدا الفص بسابقه و 


3 مورة فص نوح عليه السلام اطق جك اوري aa‏ ت اوم ece EA‏ 


علاقة هنا الفص بسابقه و لاحقه .. 


04 عورة قص (إدریں عليه اللام ا 


علاقة هذا الفص بسابفه ولا حقه Se RSS e SA‏ ی 
5سورة فص إبراهيم عليه السلام ............. 
علاقة هذا الفص بسابقه و لاحفه SS eNOS‏ 
6 سورة فص إسحاق عليه السلام Ee ae sea‏ 


علاقة سورة هنا الغص بسابقه و موم و وه و 


7 سورة فص إماعبل عليه السلام 0 9 تیم و 


علاقة سورة هذا الفص بسابفيه ولاحفه ھٗ سی کت و ده eS‏ 


8 سورۂ فعی بعقوب هليه السلام ............... 


علاقة هدا الفص بسابقه ولا ھا 7 دی 
علاقة هذا الفص بسابقه ولاحقه .. 


10: مورة فص هود عليه السالام یبا 


علاقة هنا الس بسابقه رلاحفہ کر رر رر یی مر ê‏ هو وه ae Sa eee‏ خن پا مد و 
1 1: صورة فص صا عليه السلام تا 


علاقة هذا اللص پلاحقه ............... 


2 سورة فص شعیب عليه السلام A‏ 801 ل 
علاقة قص شعيب عليه السلام بسابقه ولاحقة....»... ۱ 
13: حور لط ga‏ هت وم وان زه ولط وه طم یہ اا ا 
علاقة قص لوط عليه السلام بسابقه ولاحقه سس O EO a‏ 
4 مورة فص عزیر عليه السلام ااا رھ 
علاتة فص عزير عليه السلام بلاحتہ 29 00ج 
5 سور: قص حكمة نبوية في كلمة عيسوية n‏ ملا لہ اص جا ل مث وم فا اتب 


علاقة هذا افص بالاحقه ,............ 
6 سورة فص سليمان عليه السلام...... 


علاقة هذا الفص بسابقه ولاحقه ...منت ابد و رخ 


7 سورة فص دارد عليه السلاع...... 
8 سورء فص يونس عليه السلام .... 
علاقة هذا الفص بسایقه ولاحقه .. 


9 سررۂ فص آيرب عله شلام Sess‏ 
علافة هذا الفص بسابقه ولاحقه روہ وو ٹکو یریلہ ملل واه وكا وا ابل یئ 


20 سورة نص عیی علیہ للسلام ....-... 
علاقة هذا الفص بابقه ولاحقه کج ود و 


21: سورة قص ز کریاه علب السلام مود ورممة مو ف ووووهودة ووووته ا د دهس ا الم مس هو نو ممه ووه دوو ةلومم ا ةوءما ممالا سید ۱۱| 
علاقة هذا الفص بلاحته Se AR ESE‏ ا ا ار و هک و 


ر 


سک ۰ ۰ ٠‏ 
f‏ پیر بے وف ری وپ رر ر ری گے 
5 5 


4 سورة فص هارون عليه السلام PS esses See‏ 
27 سر سم ملظ ره | 
تتاسب أنبياء الفصوص والبروج والشهرر وفاحذ الکتاب .. مھ شس مہ اہ ساس 189-2 


حدول القسمان الثاق واثالك سر و جم ام سم یو مه کر SIPS‏ 


القسم الرايع 

لاذا اخصرت مراتب الما م في 28 مرتبة. میٹ ماھت یرسرس سس رھ سی ارس کی 97ا 
العددان احوریان للفصوص :1572/406 ان الہ سکس ٹس رھ تھی سار سی 198 
المدد: 406 ل ا ا له وو اروا ھٹک زر مس سس 199 
دلالات الأخرى! .. ھت كت N‏ 201 
من دلالات ده 1572 تی تا سا N‏ سس ھا 
أعداد الکلمات بحساب ا مل الصغیر(قیم الحروف لي ما اص سیر 206600706 
علاقة 28 بالسبعة والأربعة ومنازل القمر م ١‏ اللا م1 عتم 9 وكا 232 2017 
من دلالات العدد 28 على العبد الكامل ومعارج السلوك ومدارج ابقنال ودركات الار وارتفاع الکة ونسیع الأريعة 209 
علالا لقصرص بالأعداد: 36/12/6 265/3600 sesa‏ 212 


223 


ط9٥‎ : / / 3150203 . 11005001 .com 


Ouvrage réalisé par 
۱۰۸۱۵۱۱6۲ Graphique Albouraq 


7 
053 5 
2 ۱ 


6 
ہے اھ :۳ 
ا 


ہی 


Impression 20۳76۷66 en septembre 2005 sur les presses de Dar Albouraq 
Beyrouth-Liban 


